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الإنجيل الخامس قصة أخطر تحريف في تاريخ الديانات

هذا الكتاب

ــاضي، في  ــرن الم ــن الق ــعينيات م ــد التس ــف عق ــك في منتص كان ذل
أحــد مســاجد العاصمــة صنعــاء بحــي الصافيــة، عقــب صــاة العشــاء في 
شــهر رمضــان، حــن وقــف أمــام المصلــن رجــل طويــل القامــة عريــض 
المنكبــن، بمامــح أجنبيــة، يلبــس ثوبــا أبيــض نظيفــا، ويتحــدث المصرية. 
قــال كامــاً طويــاً خاصتــه إنــه كان قسيســا مســيحياً مرموقاً في الكنيســة 
ــل  ــل الشــديد مــن قب ــل أن يعلــن إســامه ويتعــرض للتنكي ــة، قب المصري
طائفتــه، وإنــه الآن بحاجــة لدعــم مــالي مــن إخوانــه المســلمن، بعــد أن 
ــاب  ــبة لش ــرة بالنس ــة مؤث ــك بطريق ــد روى ذل ــه. لق ــع ممتلكات ــر جمي خ
ــدة  ــن ش ــي م ــك نف ــي. لم أتمال ــاس الدين ــداً بالح ــا متق ــي كان حينه مث
التأثــر فــإذا بي أهتــف مــن بــن الصفــوف لأول مــرة في حيــاتي بعبــارة »الله 

أكــر ولله الحمــد«، والنــاس في المســجد يــرددون ورائــي!.

ــي في  ــعل رغبت ــذي أش ــاب ال ــود الثق ــة ع ــف بمثاب ــذا الموق كان ه
التعــرف عــى المســيحية. إلا أن هــذه الرغبــة مــا لبثــت أن فــرت لســببن 
عــى الأقــل. أولهــا عــدم وجــود طائفــة مســيحية في اليمــن آنــذاك يمكــن 
ــات  ــع الجاع ــال م ــو الح ــا ه ــة، ك ــاش والمحاج ــى النق ــزني ع أن تحف
ــدئ  ــرة الكتــب المبســطة لمبت ــة الإســامية. والآخــر هــو عــدم وف المذهبي
مثــي في هــذا المجــال. إلا أن حســن الحــظ كان قــد جمعنــي بصديــق يحــب 
جمــع الكتــب وإن لم يقرأهــا. عرفــت أن لديــه عــدداً مــن أشرطــة الكاســت 
لمناظــرات الأســتاذ أحمــد ديــدات مــع بعــض القساوســة، مرجمــة صوتيــاً 
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بصــورة احرافيــة. فاســتعرتها منــه، واســتمعتها بعنايــة وشــغف كبيريــن 
ــش  ــت أفت ــا كن ــدت م ــه وج ــرى لمكتبت ــارة أخ ــرات. وفي زي ــرات وم لم

ــك.  ــة الفنداي ــد، ترجم ــم والجدي ــه القدي ــدس بعهدي ــاب المق ــه: الكت عن

أخــذت الكتــاب وطالعتــه مــدة مــن الزمــن، وعــدت مــن مطالعتــه 
ــاً  ــاً موثوق ــا مرجع ــد حينه ــي لم أج ــات الت ــئلة والماحظ ــرات الأس بع
ــدي.  ــة ل ــرة المعرفي ــذه الثغ ــد ه ــير ويس ــا إلى تفس ــاج منه ــا يحت ــر م يف
ويشــاء القــدر مــرة أخــرى أن يــأتي الحــل عــى يــد هــذا الصديــق الــذي 
يحــب الكتــب ولا يحــب القــراءة!. عندمــا جــاءني ذات يــوم وطــرح عــي 
ــعودية  ــل الس ــة الفيص ــلة مجل ــر في مراس ــه يفك ــال إن ــاً. ق ــاً طريف مقرح
لطلــب حزمــة مــن كتــب الوقــف التــي كانــت توزعهــا مجانــاً. والمطلــوب 
ــجد  ــة المس ــم مكتب ــة باس ــبة للمجل ــالة مناس ــرر رس ــد لله أن يح ــن العب م
ــت  ــى كان ــابيع حت ــي إلا أس ــا ه ــة!. وم ــو بالمتابع ــيتكفل ه ــاور وس المج
ــة  ــب المطبوع ــان بالكت ــيران مليئ ــردان كب ــاب. ط ــب في الب ــحنة الكت ش
ــا  ــت في م ــاب عرف ــة لكت ــدات أنيق ــا مجل ــن بينه ــرة. كان م ــة فاخ طباع
بعــد أنــه أشــهر مرجــع في مجــال نقــد الكتــاب المقــدس مــن وجهــة نظــر 
ــه تعلــم أحمــد ديــدات نفســه. أعنــي  إســامية. الكتــاب الــذي عــى يدي
كتــاب »إظهــار الحــق« لرحمــة الله الهنــدي. وبجــواره مجموعــة مــن كتــب 
ــة أهــل  ــه الشــيقة في مجادل ــد الوهــاب، المعــروف بكتابات ــواء أحمــد عب الل

ــم. ــاب ومناظرته الكت

ــب  ــذه الكت ــض ه ــتعارة بع ــة باس ــن الغنيم ــد لله م ــى العب ــد اكتف وق
ــة  ــنوات التالي ــدى الس ــى م ــات ع ــتمرت المطالع ــغف. واس ــا بش لقراءته
ــث،  ــب والتثلي ــا الصل ــل قضاي ــائكة، مث ــة الش ــا الكتابي ــال القضاي في مج
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ــة الأسرار  ــة في معرف ــع الرغب ــه. بداف ــدس وتاريخ ــاب المق ــف الكت وتحري
ــة في  ــع الرغب ــاً بداف ــة. ولاحق ــيحية واليهودي ــن المس ــة للديانت التاريخي
ــت  ــدد في البي ــن الج ــت المحافظ ــي حرض ــة الت ــادر الديني ــة المص معرف
الأبيــض عــى غــزو العــراق والهيمنــة عــى الــرق الإســامي. ثــم بدافــع 
ثالــث هــو معرفــة المنابــع الأولى لبعــض الأوهــام الإســامية، مثــل وهــم 
ــد أن  ــيح، بع ــاني للمس ــيء الث ــال والمج ــيح الدج ــر والمس ــدي المنتظ المه
ــد  ــا في تزوي ــامي، وخطورته ــي الإس ــا في الوح ــث بأصالته ــك الباح ش
ــة المتطرفــة - الشــيعية عــى وجــه الخصــوص -  مقاتــي الجاعــات الديني
بالكثــير مــن الأمــل والتصميــم عــى تخريــب أوطاننــا وحياتنــا السياســية 

ــة. والاجتاعي

وليــس أدل عــى هــذا الأثــر مــن قصــة هــذا الكتــاب نفســه. فلــولا 
ــكان هــذا  ــة، بعقائدهــا المزيفــة، ل ــة الضال وجــود هــذه الجاعــات الديني
ــل  ــه الآن - قب ــي علي ــا ه ــل مم ــورة أفض ــور - بص ــد رأى الن ــاب ق الكت
ــه إلى  ــة الأولى من ــود المخطوط ــه. إذ تع ــخ طباعت ــن تاري ــت م ــنوات س س
ــبب  ــه، بس ــن إتمام ــراً ع ــف مضط ــف المؤل ــل أن يتوق ــام 2014م. قب الع
مغادرتــه لوطنــه )اليمــن( عــى إثــر الاجتيــاح الربــري للعاصمــة صنعــاء 
مــن قبــل المليشــيا الطائفيــة )الحوثــي( وحليفهــا صاحــب النظــام الســابق 
ــرك  ــة، لم ت ــرب طاحن ــن ح ــك م ــى ذل ــا ت ــح. وم ــد الله صال ــي عب ع
لليمنيــن فرصــة لالتقــاط أنفاســهم فضــا عــن الاهتــام بقضايــا الفكــر 

ــي.  ــث العلم ــير والبح والتنظ

لقــد احتــاج الكاتــب إلى ســنوات ســت بعــد ذلــك لاســتعادة لياقتــه 
الذهنيــة والنفســية ومعــاودة النظــر في دراســاته التــي لم يتمهــا منــذ ذلــك 



- 6 -

قصة أخطر تحريف في تاريخ الدياناتالإنجيل الخامس

ــه. فــا وقــت  ــع كــا كان في بدايت ــخ. ولم يكــن الأمــر ســهاً بالطب التاري
الكاتــب في المهجــر متســع لتجويــد عملــه، ولا ذاكرتــه العلميــة بكفاءتهــا 
التــي كانــت عليهــا، ولا المراجــع التــي اعتمــد عليهــا قبــل الســفر متوفــرة 
ــة  ــات العربي ــا في المكتب ــادرة لم يجده ــع ن ــا مراج ــه الآن. وبعضه ــن يدي ب
ــن  ــى م ــت. والأنك ــع الإنرن ــم - ولا في مواق ــث يقي ــطنبول - حي باس
ــادر  ــا مص ــى كاتبه ــد أنس ــنوات ق ــة لس ــن الدراس ــاع ع ــك أن الانقط ذل
بعــض البيانــات المذكــورة في الدراســة. فاضطــر لإثباتهــا دون ذكــر 

ــية.  ــدودة وهامش ــالات مع ــظ ح ــن الح ــا لحس ــع. لكنه المرج

ــا  ــدة. أم ــن الج ــو م ــاً لا يخل ــاً قدي ــة موضوع ــذه الدراس ــاول ه تتن
القديــم فيــه فهــو الحديــث عــن بشــارات الكتــب المقدســة بالنبــي محمــد. 
ــد في  ــلمن فيتجس ــراء المس ــوم الق ــه عم ــد لا يعرف ــذي ق ــد ال ــا الجدي وأم
ــب  ــذه الكت ــا: الأولى، أن ه ــة إثباته ــت الدراس ــاث حاول ــات ث فرضي
ــد  ــي محم ــيران إلى النب ــودي يش ــيحي اليه ــراث المس ــك ال ــة وذل المقدس
بعنــوان آخــر ملتبــس هــو »المســيح الموعــود«. فنبــوءات العهديــن القديــم 
والجديــد عــن المســيح المنتظــر لم تكــن تشــير إلى المســيح عيســى بــن مريــم 
كــا توهــم المســيحيون - ومعهــم عامــة المســلمن - بــل كانــت تشــير إلى 
النبــي محمــد!. وهــو الــرأي الــذي صادفــه الباحــث لأول مــرة في مقدمــة 
الدكتــور خليــل ســعادة لرجمــة إنجيــل برنابــا ثــم في دراســة أخــرى بعــد 
ــي  ــة ه ــة الثاني ــة. والفرضي ــذه الدراس ــن ه ــا في مت ــيرد ذكره ــك س ذل
ــس إلا  ــر، لي ــدي المنتظ ــم المه ــامي باس ــخ الإس ــرف في التاري ــا ع أن م
شــخصية مخرعــة مــن وحــي أخبــار المســيح الموعــود في الكتــب المقدســة. 
تربــت إلى مذاهــب الشــيعة مــن الــراث الإسرائيــي، ومنهــا إلى المجــال 

ــة!. ــة الثالث ــه المختلفــة، وتلــك هــي الفرضي الإســامي العــام بمذاهب



- 7 -

الإنجيل الخامس قصة أخطر تحريف في تاريخ الديانات

ــة  لم يشــأ الباحــث أن يتقيــد في هــذه الدراســة بغــير الــروط المنهجي
للبحــث العلمــي. أمــا دعــوى الموضوعيــة فهــي عنــوان فضفــاض قليــل 
الجــدوى في مثــل هــذه الدراســات ذات الطابــع الأيديولوجــي!. إذ أن كل 
قــراءة أيديولوجيــة متحيــزة بطبعهــا. ومــن حــق كل صاحــب أيدولوجيــا 
ــدة:  ــى قاع ــم، ع ــة والعل ــاحة المعرف ــه في س ــن ب ــا يؤم ــن م ــع ع أن يراف
ــواب.  ــل الص ــأ يحتم ــيري خط ــان غ ــأ وإي ــل الخط ــواب يحتم ــاني ص إي
ــث  ــز الباح ــد تحي ــم. وق ــي العل ــيلة لرق ــير وس ــو خ ــرفي ه ــدل المع والج
ــة  ــورات الكتابي ــاب المنظ ــى حس ــرآني ع ــور الق ــة للمنظ ــذه الدراس في ه
)اليهوديــة والمســيحية( والمنظــورات المذهبيــة في الإســام )تحديــدا: 
ــوص  ــة لنص ــراءة مختلف ــوال ق ــوأ الأح ــا في أس ــنية(!. إنه ــيعية والس الش
الكتــب المقدســة، في حلبــة القــراءات التــي قــد تمتــع القــارئ إذا لم تفــده. 
ــا  ــت مواقفن ــا كان ــة مه ــاة العلمي ــل والحي ــري العق ــادة تث ــراءة ج وكل ق

ــة. ــت متواضع ــا كان ــا، ومه منه

              المؤلف

      مدينة اسطنبول

       مايو – 2020م
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اختصارات الكتب المقدسة

يشــار في الدراســة إلى كتــب العهديــن القديــم والجديــد بــن الأقــواس 
بحــروف مختــصرة عــى النحــو الآتي:

التكوين : تك
التثنية: تث

الملوك الثاني: 2 مل
أخبار الأيام الأول: 1 اخ

المزامير: مز
إشعيا: اش

إرميا: ار
دانيال: دا

عاموس: عا
حجي: حج

زكريا: زك
ماخي: مل

متى: مت
مرقس: مر

لوقا: لو 
يوحنا: يو

أعال الرسل: اع
رومة: رو

رؤيا يوحنا: رؤ
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تمهيد

هنــاك اليــوم ثــاث أمــم دينيــة تنتظــر مســيحاً مخلصــاً يظهــر في منطقة 
الــرق الأوســط هــي عــى التــوالي: اليهــود، المســيحيون، المســلمون. أمــا 
اليهــود فينتظــرون مجــيء المســيح المخلــص الــذي بــر بــه موســى في بريــة 
ســيناء، ولم يظهــر بعــد منــذ ذلــك الحــن)1(!. وأمــا المســيحيون فينتظــرون 
ــه  ــم بأن ــاد منه ــى اعتق ــن ع ــى لك ــه موس ــر ب ــذي ب ــه ال ــيح نفس المس
عيســى بــن مريــم الــذي ظهــر في بنــي إسرائيــل قبــل حــوالي ألفــي عــام 
ثــم صعــد إلى الســاء، واعــدا تاميــذه بعــودة أخــرى إلى الدنيــا في آخــر 
ــرون  ــلمون فينتظ ــا المس ــم. وأم ــتانت منه ــم الروتس ــب فه ــان حس الزم
ــى  ــي ع ــيحاني ه ــع مس ــة ذات طاب ــة مختلف ــخصيات ملحمي ــاث ش ث
ــيح  ــة للمس ــودة الثاني ــال، والع ــيح الدج ــر، المس ــدي المنتظ ــوالي: المه الت
عيســى بــن مريــم!. ينتظرونهــم ضمــن قائمــة أخــرى طويلــة مــن 
ــم،  ــدى عامته ــون ل ــرى، دون أن يك ــرى والك ــاعة الصغ ــات الس عام
وأكثــر خاصتهــم، أدنــى فكــرة عــن نبــوءة موســى بالمســيح الموعــود التــي 

ــخ!. ــوال التاري ــيحين ط ــل والمس ــي إسرائي ــغلت بن ش

 وإذا كانــت الأغلبيــة المؤمنــة مــن هــذه الأمــم قــد اكتفــت بالانتظــار، 
ــك  ــر. وذل ــيء المنتظ ــل بمج ــاص للتعجي ــل بإخ ــا تعم ــة منه ــإن أقلي ف
ــظ  ــوء ح ــن س ــوره. وم ــتعجل بظه ــي س ــداث الت ــرح الأح ــة م بتهيئ
ــة« بفكــرة المخلــص المنتظــر متفقــة عــى  ــة أن هــذه الأمــم »المؤمن البري

)1( مر من زمن نبوءة موسى حتى الآن قرابة 3250 سنة!.
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ــور  ــبق ظه ــد أن يس ــراب«. إذ لا ب ــو شرط »الخ ــوره ه ــد لظه شرط واح
المخلــص المنتظــر خــراب عظيــم لهــذا العــالم. وفي كل عــصر تقريبــاً 
يظهــر مــن يقــول إن أوان المخلــص قــد آن. وعــى الأمــة أن تهيــأ نفســها 
ــرق  ــتقبال ف ــة والاس ــن التهيئ ــوره. وب ــق لظه ــد الطري ــتقباله، أو تمه لاس
ــا،  ــار وحده ــة الانتظ ــة بمهم ــتكتفي الأم ــتقبال س ــة الاس ــير: في حال كب
أمــا في حالــة التهيئــة فعليهــا أن تقــوم ببعــض المهــام اللوجســتية، 
ــق  ــك يحق ــل ذل ــن، لع ــوضى والفت ــاعة الف ــروب، وإش ــعال الح ــل إش مث
ــض  ــرك بع ــذي يح ــس ال ــو الهاج ــذا ه ــه!. وه ــق علي ــور المتف شرط الظه
ــدد في  ــن الج ــلمن)1(، والمحافظ ــن المس ــيعي م ــب الش ــبن للمذه المنتس
الإدارة الأمريكيــة، لتحويــل الــرق الأوســط إلى ســاحة حــرب مســتمرة 
ــات  ــرح عملي ــو م ــه - ه ــوء حظ ــط – لس ــرق الأوس ــدأ. لأن ال لا ته
الظهــور المســيحاني القــادم كــا يعتقــد أصحــاب هــذه العقيــدة في 

ــورة. ــاث المذك ــات الث الديان

تقــول الصحفيــة الأمريكيــة جريــس هالســل)2(: »في الســتينيات 
كنــت أعمــل كاتبــة في البيــت الأبيــض، عندمــا انفجــرت إحــدى 
حــروب الــرق الأوســط )حــرب يونيــو 1967(. لم أكــن أعــرف الكثــير 
ــول  ــع وص ــم. وم ــد القدي ــص العه ــارج قص ــط خ ــرق الأوس ــن ال ع
الرئيســن جيمــي كارتــر ورونالــد ريجــان إلى ســدة الرئاســة أصبــح يــردد 

)1( تلقــت عقيــدة المهدويــة ضربــة قاســية في العقــود الثاثــة الماضيــة عــى يــد الباحــث 
ــيعة  ــد الش ــة لعقائ ــه النقدي ــلة مؤلفات ــر سلس ــب، ع ــد الكات ــيعي أحم ــي الش العراق
الاثنــي عريــة تحديــدا. وأشــهر دراســاته النقديــة في هــذا المجــال كتــاب »تطــور 
ــة  ــة أم فرضي ــة تاريخي ــدي حقيق ــام المه ــاب »الإم ــيعي« وكت ــياسي الش ــر الس الفك

ــفية؟«. فلس
)2( يــد الله، لمــاذا تضحــي الولايــات المتحــدة بمصالحهــا مــن أجــل إسرائيــل؟: جريــس 

هالســل، ترجمــة محمــد الســاك دار الــروق، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة 2002م.
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عــى مســامعي مزيــد مــن الــكام عــن هرمجيــدون وعــن الــولادة الثانيــة، 
ــعادة  ــوا »الس ــن أن يجرب ــن يمك ــك الذي ــن أولئ ــد ع ــن التأكي ــد م وبمزي

ــة«)1(.  ــوة الديني ــة« أو النش المطلق

ــر وريجــان  ومعركــة هرمجيــدون التــي يتحــدث عنهــا الرئيســان كارت
هــي المعركــة التــي يعتقــد المســيحيون الصهاينــة أنهــا ستنشــب بــن أبنــاء 
النــور بقيــادة المســيح وأبنــاء الظــام بقيــادة المســيح الدجــال والشــيطان، 
ــا  ــتخدم فيه ــذي سيس ــاح ال ــة، لأن الس ــا البري ــى إثره ــتفنى ع وس
ــطورة  ــذه الأس ــن به ــدد المؤمن ــغ ع ــد بل ــووي. وق ــاح الن ــبه الس يش
عــرات المايــن مــن المســيحين الإنجيليــن في أمريــكا والعــالم. ويقــوم 
عــى التبشــير بهــا عــرات الكهنــة والعديــد مــن المنظــات والمؤسســات 

ــكا)2(. ــاً في أمري ــيا واجتاعي ــرة سياس المؤث

وتنقــل هالســل كامــا مشــابهاً لعدد مــن الكتــاب والمشــاهير الغربين، 
ــة  ــذي يقــول: إن نهاي ــه »الفجــر الأخــير« ال ــال جــون هاجــي في كتاب أمث
العــالم كــا نعرفــه تقــرب منــا، »وإن أمريــكا رمــز لتيتانــك حديثــة.. إننــا 
ــوغ )الــذي حقــق مــع  ــة«)3(. والقــس كــن ب الآن في ســباق نحــو الكارث
الرئيــس الأمريكــي بيــل كلنتــون في فضيحــة مونيــكا لوينســكي( يقــول: 
ــا«)4(.  ــيراً أن تحــدث في أيامن ــه يمكــن كث ــة قادمــة.. وأعتقــد أن »إن النهاي
ويحــذر بــوغ مــن أن حروبــا أخــرى ســوف تنفجــر قبيــل هرمجــدون، »وأن 
واحــداً مــن كل اثنــن مــن النــاس ســوف يقتــل، أي أن ثاثــة مليــارات 

)1( المرجع السابق: ص11.
)2( انظر: المرجع السابق: ص 13.

)3( المرجع السابق: ص 13.

)4( المرجع السابق: ص 13.
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شــخص ســوف يقتلــون«)1(. والإنجيــي الشــهير جــيري فولويــل الــذي 
ــن  ــزء م ــا ج ــة. وإنن ــة مرعب ــي حقيق ــة. وه ــدون حقيق ــول »إن هرمج يق
ــه .. في  ــيصل إلى ذروت ــخ س ــير. فالتاري ــل الأخ ــن الجي ــة، م ــل النهاي جي
ــم إن  ــيرة، ث ــدة وأخ ــة واح ــاك مناوش ــتكون هن ــدون س ــال هرمجي خ
ــاوات  ــذه الس ــر ه ــوف يدم ــون، س ــذا الك ــن ه ــص م ــوف يتخل الله س
ــون  ــوف يموت ــر س ــن الب ــارات م ــا: إن الملي ــي قائ والأرض.. وينته
ــوءة!.  ــق النب ــي تتحق ــوا لك ــي أن يموت ــدون« )2(. أو ينبغ ــة هرمجي في محرق
ــكان في  ــن الأمري ــدة ب ــذه العقي ــن به ــتطاعات أن المؤمن ــد الاس وتؤك
ازديــاد، فقــد أوردت مجلــة تايــم )كــرى المجــات الأســبوعية الأمريكية( 
أن أكثــر مــن نصــف الأمريكيــن يعتقــدون أن كارثــة مــن صنــع الإنســان 
ــد  ــن)3(. وق ســوف تمحــق الحضــارة في غضــون القــرن الواحــد والعري
انتقلــت عــدوى هــذه العقيــدة إلى بعــض الكتــاب المســلمن المعاصريــن، 
فذهبــوا يؤلفــون الكتــب ويقيمــون المحــاضرات في التحذيــر مــن معركــة 
هرمجــدون القادمــة، بــل إن بعضهــم قــد ذهــب يتنبــأ بموعــد محــدد لنهايــة 
ــى  ــدة ع ــذه العقي ــاب ه ــل أصح ــام!)4(. وعم ــة الإس ــر أم ــالم وعم الع
ــامي  ــراث الإس ــات ال ــم في مدون ــن والماح ــار الفت ــن أخب ــق ب التوفي

)1( المرجع السابق:  ص 14.

)2( المرجع السابق:  ص 14.
)3( المرجع السابق: ص 15.

ــر  ــا آخ ــم بقضاي ــة تهت ــب عربي ــلة كت ــاضي سلس ــرن الم ــعينيات الق ــدرت في تس )4( ص
ــرب  ــام وق ــة الإس ــر أم ــوان »عم ــاب بعن ــا كت ــدي، منه ــور المه ــان وظه الزم
ــيناريوهات  ــه س ــدم في ــن. يق ــال الدي ــد جم ــن محم ــف: أم ــدي«، تألي ــور المه ظه
مختلفــة لظهــور المهــدي عــى ضــوء دراســته لأحاديــث الفتــن والماحــم في الــراث 
الإســامي، إلا أن أبــرز مقــولات الكتــاب هــي تحديــده لعمــر أمــة المســلمن بــن 
1400 -1500 ســنة، عــى ضــوء قرائــن اســتخرجها المؤلــف مــن أحاديــث الفتــن 

ــم!.  والماح
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مــع أخبــار الفتــن والماحــم في الكتــاب المقــدس )التــوراة والأناجيــل(. 
بحيــث تبــدو وكأنهــا سرديــة واحــدة ذات مصــدر واحــد، تعــرض 
للتشــويش عنــد الطــرف الآخــر في جوانــب عديــدة منــه، وبقيــت حقيقتــه 

ــامي!. ــا الإس ــة في تراثن الأصلي

لكن من أين جاءت عقيدة هرمجدون هذه يا ترى؟.

وردت كلمــة هرمجيــدون في الكتــاب المقــدس للمســيحين مــرة واحــدة 
ــد )20 : 7(.  ــد الجدي ــفار العه ــر أس ــا«، آخ ــا يوحن ــفر »رؤي ــط في س فق
والســفر نفســه عبــارة عــن رؤيــا حلميــة لشــخص مجهــول يدعــى يوحنــا 
الاهــوتي. وهــو - كــا يرجــح بعــض المحققــن)1( - أحــد الكهنــة اليهــود 
ــان  ــاني دوميتي ــور الروم ــن الامراط ــاش في زم ــن، ع ــة العراف ــن طائف م

)81- 96م(. أي بعــد وفــاة المســيح بأكثــر مــن نصــف قــرن. 

ويعتقــد المســيحيون الإنجيليــون أن الله قــد اســتخدم يوحنــا الاهــوتي ليمرر 
مــن خالــه وصفــاً لأحــداث آخــر وأكــر معركــة في تاريــخ البريــة، ســتقع في 
ســهل »مجيــدو« بفلســطن. حيــث ســيزحف عــى المنطقــة جيــش أســيوي رهيــب 
ــان  ــار والدخ ــث الن ــاداً تنف ــون جي ــارب، يمتط ــون مح ــي ملي ــن مئت ــون م مك
والكريــت )يفرهــا بعــض المعاصريــن بالدبابــات والمركبــات الحربيــة الحديثة(. 
ــد أن  ــطن، بع ــاً إلى فلس ــرات متجه ــة والف ــري دجل ــش نه ــذا الجي ــيجتاز ه س
يكــون قــد دمــر معظــم المــدن المأهولــة في العــالم قبــل وصولــه إلى نهــر الفــرات. 
ــذي  ــيح ال ــد المس ــى ي ــه ع ــم حتف ــش الضخ ــذا الجي ــيلقى ه ــطن س وفي فلس
ســيدمر الأرض بضربــة نوويــة، تذيــب الجلــود وتخــرج العيــون مــن محاجرهــا، 

ــط:  ــرق الأوس ــصراع ال ــة ل ــذور الديني ــث في الج ــوراة، بح ــيحية والت ــر: المس )1( أنظ
ــة الأولى  ــرص، الطبع ــدن – ق ــر، لن ــب والن ــس للكت ــاض الري ــار، ري ــفيق مق ش

أغســطس 1992، ص 228.
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وتنهــي قصــة الإنســان عــى الأرض)1(. ويرجــح المفــرون الإنجيليــون أن 
يكــون هــذا الجيــش الآســيوي هــو نفســه جيــش يأجــوج ومأجــوج المذكــور في 
ســفر حزقيــال مــن العهــد القديــم. وأن بعــض تفاصيــل الرؤيــا قــد وردت مــن 
قبــل في ســفري دانيــال وزكريــا مــن العهــد القديــم. ويعتقــد بعــض مفريهــم أن 
روســيا والمســلمن هــم قــوم يأجــوج ومأجــوج المقصــودون في الرؤيــا!. ولعلهــم 
ــي  ــة الأخــيرة بعــد ظهــور التنــن الصين ــوا عــن هــذا التفســير في الآون قــد عدل
الــذي أصبــح العــدو رقــم واحــد لأمريــكا كــا صرح بعــض مســئوليها!. وبنــاء 
عــى التفســير الحــرفي لهــذه الرؤيــا تأسســت الصهيونيــة المســيحية وتهيأت الســبل 

لاحتــال فلســطن موطــن المســيح العائــد إلى وطنــه!)2(.

وعــى الضفــة الأخــرى تميــل الغالبيــة الشــعبية مــن المســلمن وفيهــا 
بعــض الوعــاظ والراثيــن إلى الاعتقــاد بــأن العــصر الحديــث هــو عــصر 
ــي  ــاعة الت ــرى للس ــات الصغ ــوءات والعام ــق النب ــورات)3( وتحق الظه
ــش  ــا داع ــيعة. وم ــد الش ــون عن ــة المعصوم ــي، والأئم ــا النب ــدث به تح
وحــروب الشــام والاضطرابــات التــي أعقبــت الربيــع العــربي – في 
ــيح  ــدي والمس ــال والمه ــور الدج ــرب ظه ــى ق ــات ع ــم - إلا عام نظره
ــار  ــروب ودم ــان ح ــو زم ــم ه ــور عنده ــان الظه ــوالي!)4(. وزم ــى الت ع
وخــراب أيضــاً. ولهــذا دونــوا الروايــات الخاصــة بهــذه الأحــداث تحــت 

ــن«)5(.  ــم والفت ــوان »الماح عن

)1( أنظر كتاب : يد الله، لجريس هالسل.

)2( أنظر: المسيحية  والتوراة: ص 225.
)3( أعني ظهور المهدي المنتظر والدجال والمسيح.

ــات  ــق غاب ــا وحري ــاء كورون ــور وب ــل ظه ــام 2014 قب ــرة في الع ــذه الفق ــت ه )4( كتب
اســراليا، ومــا شــابه ذلــك مــن الحــوادث التــي مــن المتوقــع أن يضمهــا المرقبــون 

لعــودة المســيح إلى عامــات الظهــور.
)5( مــن ذلــك أن »تنظيــم قاعــدة الجهــاد في جزيــرة العــرب«  قــد أطلــق عــى موقعــه في 
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ومــن المعلــوم لــدارسي التاريــخ الإســامي أن فكــرة المهــدي المنتظــر 
ــتاذ  ــول الأس ــخ. يق ــذا التاري ــكيل ه ــوي في تش ــكل ق ــهمت بش ــد أس ق
ــام  ــيراً في الإس ــت دوراً كب ــة لعب ــدي والمهدوي ــرة المه ــن: »فك ــد أم أحم
ــيئن: الأول  ــع إلى ش ــا يرج ــبب نجاحه ــوم. وس ــرن الأول إلى الي ــن الق م
أن نفســية النــاس تكــره الظلــم وتحــب العــدل، ســنتهم في جميــع الأزمنــة 
ــباب  ــن الأس ــبب م ــم لأي س ــدل في زمنه ــق الع ــإذا لم يتحق ــة، ف والأمكن
ــاني أن  ــة [...] والث ــه العدال ــق في ــدل تتحق ــم ع ــهم لحاك ــت نفوس اشرأب
ــد  ــاً، وذلــك في كل العصــور، وق ــوءة ظل ــا في الــرق والغــرب ممل الدني
حــاول النــاس كثــيراً أن يزيلــوا الظلــم عنهــم، ويعيشــوا عيشــة ســعيدة في 
جــو مــيء بالعــدل فلــم يفلحــوا، فلــا لم يفلحــوا أملــوا فــكان مــن أملهــم 
إمــام عــادل، إن لم يــأت اليــوم فســيأتي غــداً«)1(. وهــذا التفســير الفلســفي 
لظاهــرة المهدويــة يبــدو منطقيــاً فقــط في غيــاب التفســير التاريخــي لهــا كــا 

ســيتضح معنــا في هــذه الدراســة.

ــدت  ــة - وجِ ــذه الدراس ــا ه ــه في ثناي ــنتعرف علي ــا – س ــبب م لس
بعــض نقــاط التشــابه بــن نبــوءات الإنجيليــن الصهاينــة وبعــض 
ــدة  ــدت عقي ــذا وجَ ــألة. وله ــذه المس ــامي في ه ــراث الإس ــوءات ال نب
هرمجــدون قبــولا عنــد بعــض الإســامين المعاصريــن. مــع اختــاف في 
زاويــة الرؤيــة وبعــض التفاصيــل بالطبــع)2(. وإذا كانــت أكثريــة المســلمن 
الســنة قــد اكتفــت بالحديــث عــن قــرب ظهــور الدجــال والمهــدي وعصر 
الماحــم الكــرى، فــإن متعصبــوا الشــيعة قــد ذهبــوا خطــوة أخــرى هــي 

الشبكة الإلكرونية اسم »شبكة الماحم«.
)1( المهدي والمهدوية: أحمد أمن، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، المقدمة.

)2( أنظــر عــى ســبيل المثــال كتــاب: عمــر أمــة الإســام وقــرب ظهــور المهــدي لأمــن 
محمــد جمــال الديــن.
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الإعــداد العمــي لظهــور مهديهــم الخــاص. يبــدأ هــذا الإعــداد بتشــكيل 
ــي  ــاً - وينته ــة أو ضمن ــدي)1(- صراح ــب إلى المه ــة تنتس ــوش خاص جي
ــط.  ــرق الأوس ــرب وال ــرة الع ــروب في جزي ــوضى والح ــعال الف بإش
ــنن:  ــدى الحس ــتنتهي بإح ــا س ــيعة أنه ــد الش ــي يعتق ــوضى الت ــي الف وه
ــة  ــا الطائفي ــران وعصاباته ــة إي ــا هيمن ــر، وإم ــم المنتظ ــور مهديه ــا ظه إم
ــج  ــكام الخلي ــض ح ــط بع ــك تخب ــاعدهم في ذل ــة. يس ــى دول المنطق ع
ــي  ــة إلى التســهيات الت ــراف أجندتهــم السياســية. بالإضاف العــربي وانح
تقدمهــا بعــض الــدول الغربيــة لإيــران - بطــرق مبــاشرة وغــير مبــاشرة - 
لتحقيــق أجنــدة خاصــة لهــذه الــدول منهــا ضــان أمــن إسرائيــل، وضــان 

ــاً.  ــاً وعرقي ــيمها طائفي ــر تقس ــة ع ــى المنطق ــدول ع ــذه ال ــيطرة ه س

وعــودا عــى بــدء فــإن عقيــدة المخلــص المنتظــر عنــد الأمــم الثــاث 
هــي عبــارة عــن بشــارة بالحــروب التــي ســتدفع ثمنهــا غالبــاً المجتمعــات 
القريبــة مــن مــرح العمليــات )دول ومجتمعــات شــبه الجزيــرة العربيــة(. 
ــام لا  ــبيل أوه ــيدفع في س ــن س ــذا الثم ــو أن ه ــارة ل ــن خس ــا م ــا له وي

أســاس لهــا مــن وحــي أو حقيقــة)2(!. 

ــام  ــى الس ــة، وع ــا العربي ــى مجتمعاتن ــدة ع ــذه العقي ــورة ه إن خط
الــدولي، تقتــي مــن الباحثــن أن يقفــوا أمامهــا وقفــة فاحصــة مدققــة، 
لعلهــم يهتــدون إلى حقيقتهــا، أو يكشــفون زيفهــا للنــاس إن كانــت 
ــة،  ــذه الدراس ــه ه ــهام ب ــاول الإس ــا تح ــو م ــام. وه ــن الأوه ــاً م وهم

ــدر في  ــدى الص ــه مقت ــلح، أسس ــيعي مس ــي ش ــم عراق ــو تنظي ــدي: ه ــش المه )1( جي
ــام 2003م. ــر ع أواخ

ــد  ــيعي أحم ــب الش ــا الكات ــي قدمه ــة الت ــة المهم ــال الدراس ــبيل المث ــى س ــر ع )2( أنظ
ــة عــى  ــة قوي ــوان »تطــور الفكــر الســياسي الشــيعي« وقــدم فيهــا أدل الكاتــب بعن

ــة. ــى عري ــة الاثن ــدى الطائف ــر ل ــدي المنتظ ــرة المه ــف فك زي
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ــر في  ــة تزوي ــر عملي ــى أك ــده ع ــع ي ــن وض ــارئ م ــن الق ــد تمك ــي ق الت
ــاب  ــق الكت ــح مغالي ــاً يفت ــاً سري ــده مفتاح ــع في ي ــي، وتض ــخ الدين التاري
المقــدس بعهديــه القديــم والجديــد. هــذا المفتــاح )الكــود( ســيقدم خدمــة 
ــة  ــن جه ــه م ــاً. لأن ــيحية مع ــامية والمس ــن الإس ــاع الملت ــة لأتب مزدوج
ســيمنح الكتــاب المقــدس مزيــداً مــن المصداقيــة لــدى المســلمن، ويفــر 
ــابَ  ــكَ الْكِتَ ــا إلَِيْ لهــم معنــى قــول الله تعــالى في القــرآن الكريــم: » وَأَنزَلْنَ
قًــا لمَِّــا بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنَ الْكِتَــابِ وَمُهَيْمِنـًـا عَلَيْــهِ« )المائــدة 48(.  باِلْحَــقِّ مُصَدِّ
ــق  ــك مغالي ــاً لف ــاً حقيقي ــيحين مفتاح ــيمنح المس ــرى س ــة أخ ــن جه وم

ــي.  ــة وكام الوح ــن الأصال ــو م ــذي لا يخل ــدس ال ــم المق كتابه

ــوراة والإنجيــل كــا  لقــد صــادق القــرآن إجمــالاً عــى مــا ورد في الت
ــي وردت  ــات الت ــض المعطي ــذب بع ــابقة. وك ــدة الس ــة المائ ــت آي صرح
ذِيــنَ يَكْتُبُــونَ الْكِتَــابَ بأَِيْدِيهِــمْ ثُــمَّ  فيهــا في مثــل قولــه تعــالى: »فَوَيْــلٌ للَِّ
وا بـِـهِ ثَمَنـًـا قَلِيــاً فَوَيْــلٌ لَهـُـمْ مِمَّــا كَتَبَــتْ  يَقُولُــونَ هَــذَا مِــنْ عِنـْـدِ اللهَِّ ليَِشْــرَُ
أَيْدِيهِــمْ وَوَيْــلٌ لَهـُـمْ مِمَّــا يَكْسِــبُونَ«. )البقــرة 79(. وســكت عــن تفاصيــل 
ــب، أي  ــذه الكت ــى ه ــاً ع ــه مهيمن ــل نفس ــم جع ــا. ث ــرى وردت فيه أخ
حاكــا وقاضيــا عــى مــا فيهــا حتــى لا تــرد جملــة أو تقبــل جملــة. وهــذا 
ــوبة إلى  ــم المنس ــد والقدي ــن الجدي ــب العهدي ــمى بكت ــا يس ــي أن م يعن
ــامية وإن  ــب إس ــدأ - كت ــث المب ــن حي ــي - م ــل ه ــي إسرائي ــاء بن أنبي
ــض  ــير لبع ــوء كث ــا بض ــد تمدن ــك فق ــت كذل ــا دام ــف. وم ــابها التحري ش
مــا أبهــم في القــرآن الكريــم نفســه، ممــا جــاء في ســياق الجــدل مــع أهــل 
الكتــاب وتاريــخ الأنبيــاء. نعــم الكتــاب المقــدس يمكــن أن يكــون نصــا 
شــارحاً للقــرآن الكريــم بمعنــى مــن المعــاني. والأمــر الــذي لم يســتوعبه 
ــد دخــل في جــدل معــرفي  المســلمون بصــورة واضحــة هــو أن القــرآن ق
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واســع مــع مضامــن العهديــن القديــم والجديــد. ووضــع في يــدي قارئــه 
ــالى: »إنَِّ  ــه تع ــاني قول ــن مع ــى م ــذا معن ــا. وه ــح أسرارهم ــض مفاتي بع
تَلِفُــونَ«  ــهِ يَخْ ــذِي هُــمْ فيِ ــرَ الَّ ائِيــلَ أَكْثَ ــرْآنَ يَقُــصُّ عَــىَٰ بَنِــي إسِْرَ ــذَا الْقُ هَٰ
)النمــل 76(. وهــو – بالطبــع - لا يقــص عليهــم ليخرهــم بــا يعلمــون، 
وإنــا ليقــدم الدليــل عــى صحــة مصــدره، وليذكرهــم ببعــض مــا نســوا، 
وليضــع بــن أيديهــم مــا يجهلــون مــن أسرار هــذا القصــص والتعاليــم أو 
مــا حــاول كهنتهــم إخفــاءه، قــال تعــالى: »يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ قَــدْ جَاءَكُــمْ 
ــن  ــو عَ ــابِ وَيَعْفُ ــنَ الْكِتَ ــونَ مِ ــمْ تُخْفُ ــا كُنتُ َّ ــيًرا ممِّ ــمْ كَثِ ُ لَكُ ــنِّ ــولُناَ يُبَ رَسُ
بِــنٌ« )المائــدة 15(. ولا شــك  ــنَ اللهَِّ نُــورٌ وَكِتَــابٌ مُّ ــيٍرج قَــدْ جَاءَكُــم مِّ كَثِ
أن أخطــر قضيــة اختلــف فيهــا بنــو إسرائيــل )يهــوداً ومســيحين( طــوال 

ــة المســيح الموعــود )المنتظــر(. تاريخهــم هــي قضي

ولعــل مــن المناســب هنــا أن أضــع بــن يــدي القــارئ مثــالاً نموذجيــاً 
ــض  ــاءة بع ــدس)1( في إض ــاب المق ــاج للكت ــد يحت ــرآن ق ــة أن الق لحقيق
مبهاتــه، تمامــاً كــا يحتــاج الكتــاب المقــدس إلى أنــوار القــرآن في تصحيــح 
مــا تحــرف منــه وكشــف مــا أخفــاه الكهنــة والكتبــة. وهو مثــال اســتعرناه 
ــد«،  ــوله محم ــام ورس ــوراة بالإس ــل والت ــير الإنجي ــاب »تباش ــن كت م
ــو طالــب)2(. فقــد أورد المؤلــف تفســيراً  ــد الرحمــن أب لمؤلفــه د. نــصر عب
ــم  ــى الْأرَْضِ وَهُ ومُ فِي أَدْنَ ــرُّ ــتِ ال ــالى: »الم غُلِبَ ــه تع ــاً لقول ــاً ومقنع طريف
ــن  ــلُ وَمِ ــن قَبْ ــرُ مِ ــننَِ للهَِِّ الْأمَْ ــعِ سِ ــيَغْلِبُونَ فِي بضِْ ــمْ سَ ــدِ غَلَبهِِ ــن بَعْ مِّ

ــفار  ــم )أس ــن القدي ــى العهدي ــيحين ع ــد المس ــق عن ــدس تطل ــاب المق ــارة الكت )1( عب
ــل  ــد )الأناجي ــد الجدي ــود( والعه ــة لليه ــب التاريخي ــاء والكت ــب الأنبي ــوراة وكت الت

ــا(.. ــا يوحن ــس ورؤي ــائل بول ــل ورس ــال الرس ــة وأع ــة الأربع القانوني
ــب،  ــو طال ــصر الله أب ــد:  د. ن ــوله محم ــام ورس ــوراة بالإس ــل والت ــير الإنجي )2( تباش
دار الذخائــر للنــر والتوزيــع، توزيــع مؤسســة الريــان نــاشرون، الطبعــة الرابعــة 

2010، ص 71.
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ــزُ  ــوَ الْعَزِي ــاءُ وَهُ ــن يَشَ ــصُرُ مَ ــصْرِ اللهَِّ يَن ــونَ بنَِ ــرَحُ الْمُؤْمِنُ ــذٍ يَفْ ــدُ وَيَوْمَئِ بَعْ
حِيــمُ« )الــروم 1- 5(. وهــي مــن الآيــات التــي أشــكلت عــى  الرَّ
ــرآن  ــر الق ــة أن يذك ــا قيم ــل. إذ م ــن قب ــهم م ــلمن أنفس ــن المس المفري
ــاذا  ــرس؟! ولم ــل الف ــن قب ــروم م ــة ال ــر هزيم ــروف - خ ــك الظ - في تل
ســيفرح المؤمنــون بنــصر الــروم الــذي ســيحدث في بضــع ســنن، مــع أن 
المســلمن أنفســهم ســيخوضون حربــاً طويلــة مــع هــؤلاء الرومــان بعــد 

ــة؟!.  ــنوات قليل ــك بس ذل

ولم يخطــر ببــال أحــد أن تكــون الإجابــة هنــاك، في ســفر دانيــال مــن 
أســفار العهــد القديــم!. فقــد تضمــن هــذا الســفر المنســوب إلى نبــي الله 
ــذ  ــي نبوخ ــك الباب ــا للمل ــن رؤي ــارة ع ــي عب ــة ه ــوءة عجيب ــال، نب داني
نــصر، فرهــا لــه النبــي دانيــال في قصــة مثــيرة)1(، تتحــدث هــذه النبــوءة 
عــن تعاقــب أربــع امراطوريــات في المنطقــة، تبــدأ بالامراطوريــة البابليــة 
ــة  ــة الصالح ــد الأم ــى ي ــة ع ــة الرابع ــة الامراطوري ــون نهاي ــها. وتك نفس
ــة  ــا أم ــة هن ــة الصالح ــود بالأم ــرة. والمقص ــم المتك ــتخلف الأم ــي س الت
ــور  ــهم. أي أن ظه ــاب أنفس ــل الكت ــا أه ــا يفره ــر ك المســيح المنتظ
الامراطوريــة الرابعــة هــو العامــة الحاســمة عــى اقــراب ظهــور النبــي 

ــرب!. ــا ال ــي يباركه ــة الت ــه الصالح ــود( وأمت ــيح الموع ــم )المس الخات

ظــل أهــل الكتــاب - وغيرهــم مــن المهتمــن - مــن حينهــا يرقبــون 
ــة الرابعــة والأخــيرة في الــرق الوســط الكبــير، التــي  مجــيء الامراطوري
تعــد عامــة واضحــة عــى قــرب ظهــور المســيح المنتظــر. ويبــدو أن هــذه 
ــا  ــة وم ــرة العربي ــبه الجزي ــات ش ــاعا في مجتمع ــد ش ــيرها ق ــوءة وتفس النب

)1( أحد أنبياء بني إسرائيل في السبي البابي.
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حولهــا في أواخــر عــصر الدولــة الرومانيــة. وهــذا النــوع مــن النبــوءات لا 
بــد أن يشــيع وينتــر. وهــو مــا دفــع المتعطشــن للحقيقــة – أمثــال ســلان 
ــفار  ــت أس ــر. وكان ــيح المنتظ ــذا المس ــن ه ــن موط ــث ع ــارسي – للبح الف
ــل  ــه. مث ــكان هجرت ــوره وم ــكان ظه ــت إلى م ــد ألمح ــم ق ــد القدي العه
ــى  ــي ع ــوان »وح ــت عن ــعيا تح ــفر إش ــي وردت في س ــارة الت ــك الإش تل
بــاد العــرب« وجــاء فيهــا: »وحــي عــى بــاد العــرب: بيتــوا في صحــراء 
ــاء!  ــكان تي ــا س ــان ي ــاء للعطش ــوا م ــن! هات ــل الداداني ــا قواف ــرب، ي الع
اســتقبلوا الهــارب الجائــع بالخبــز. هــم هاربــون مــن أمــام الســيف المســلول 
والقــوس المشــدودة وويــات الحــرب. وهــذا مــا قالــه لي الــرب: بعــد ســنة 
بــا زيــادة ولا نقصــان يفنــى كل مجــد قيــدار ولا يبقــى من أصحــاب القي 

ــل«. )اش 21 : 13 – 17()1(.  ــير القلي ــدار غ ــي قي ــرة بن ــن جباب م

فظاهــر هــذا النــص يبــدو وكأنــه يتحــدث عــن هجــرة النبــي مــن مكة 
إلى المدينــة هاربــا مــن قريــش، ثــم عــن انتصــار المســلمن عــى المركــن 
ــم  ــى الرغ ــش. وع ــد قري ــا مج ــزول فيه ــة ي ــدة في معرك ــنة واح ــد س بع
ــذا  ــى ه ــيحين ع ــن المس ــض المفري ــا بع ــي يضعه ــكالات الت ــن الإش م
التفســير إلا أن العامــات النصيــة الــواردة فيــه تجعلــه التفســير الأرجــح، 
ــات  ــي بالعام ــة)2(. أعن ــة الحرج ــرى في الزاوي ــيراتهم الأخ ــع تفس وتض
النصيــة العبــارات الآتيــة: وحــي عــى بــاد العــرب، قوافــل الددانيــن، 
ســكان تيــاء، بنــي قيــدار. إذ مــن المعلــوم أن تيــاء منطقــة تقــع في وســط 
ــن  ــاعيل. والدداني ــاء إس ــد أبن ــو أح ــدار ه ــة. وقي ــرة العربي ــبه الجزي ش

)1( الكتاب المقدس، دار الكتاب المقدس في الرق الأوسط، لبنان، ص 934.
)2( راجــع حديــث الباحــث محمــد التاعــب عــن الموضــوع في صفحتــه عــى يوتيــوب : 

»إشــعياء 21 - وحــي مــن جهــة بــاد العــرب - قنــاة الدعــوة الإســامية .



- 21 -

الإنجيل الخامس قصة أخطر تحريف في تاريخ الديانات

كذلــك مــن العــرب القاطنــن في شــبه الجزيــرة العربيــة. ووجــود بعــض 
الإشــكالات عــى هــذا التفســير لا تلغيــه وإنــا تفتــح البــاب لمزيــد مــن 
ــا  ــظ بنصه ــم لم تحف ــد القدي ــارات العه ــه، لأن عب ــول حقيقت ــاش ح النق
كــا هــو حــال القــرآن. ومــن المتوقــع أن تتعــرض مثــل هــذه النبــوءات 

ــودة.  ــير المقص ــودة أو غ ــات المقص ــض التحريف لبع

لنأخــذ عــى ســبيل المثــال عبــارة »ســكان تيــاء« التــي أثــارت 
الإشــكال الأكــر. ويحتــج بهــا بعــض الــراح المســيحين في نفــي مطابقــة 
النــص لحالــة النبــي محمــد. إذ يقولــون إن محمــداً قــد هاجــر إلى يثــرب لا 
ــة  ــي تبعــد بحــوالي 420 كــم إلى الشــال الرقــي مــن المدين ــاء الت إلى تي
المنــورة. وهــو اعــراض معقــول لــولا أنــه محــاط باحتــالات فســاده. إذ 
مــن المحتمــل أن كتبــة النــص قــد اســتبدلوا تيــاء بيثــرب لغــرض التمويــه 
عــى العامــة وبقــاء الحقيقــة سراً عنــد الكهنــة كــا دلــت القرائــن وشــهد 
الشــهود في حــالات أخــرى شــبيهة؟)1(!. ثــم إذا ســلمنا بــأن النبــوءة قــد 
ــه  ذكــرت تيــاء بالفعــل، فــإن هــذا لــن يغــير مــن الحقيقــة شــيئاً، بــل إن
يعززهــا. إذا مــا علمنــا أن تيــاء كانــت إحــدى المناطــق التــي ســكنها بنــو 
ــاهير  ــة المش ــذه الجالي ــام ه ــن أع ــي. وكان م ــبي الباب ــد الس ــل بع إسرائي
بحــيرى الراهــب الــذي ورد اســمه في ســيرة النبــي محمــد بوصفــه 
ــب  ــه أبي طال ــع عم ــا م ــاه طف ــا التق ــوة عندم ــي بالنب ــأ للنب ــن تنب أول م
ــذا  ــيرى ه ــل كان بح ــرواة ه ــك ال ــد ش ــام. وق ــة إلى الش ــة تجاري في رحل

)1( منهــا شــهادة الحــر اليهــودي الســموأل بــن يحيــى المغــربي، الــذي أســلم في 
ــذل  ــوان »ب ــرد عــى اليهــود بعن ــاً في ال ــاني عــر للميــاد، وصنــف كتاب القــرن الث
ــي  ــم النب ــوا اس ــد أخف ــود ق ــة اليه ــه أن الكتب ــر في ــود« ذك ــام اليه ــود في إفح المجه
محمــد في أســفارهم المقدســة تحــت عبــارات مشــفرة رقميــاً وفــق حســاب الجمــل. 
مثــل عبــارة »بــاد مــاد« التــي يســاوي مجمــوع حروفهــا بالجمــل مجمــوع حــروف 

ــد«!. »محم
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ــا  ــع إذا م ــوم ومتوق ــك مفه ــو ش ــاً)1(. وه ــاً نصراني ــا أم راهب ــراً يهودي ح
ــاع  ــا. وأتب ــى نبي ــوا بعيس ــن آمن ــود الذي ــن اليه ــل كان م ــا أن الرج فهمن
عيســى الأوائــل لم يكونــوا مســيحين بالطبــع، بــل كانــوا يهــودا عــى ملــة 
ــب  ــعيا كان يخاط ــص في إش ــع إذن أن الن ــن المتوق ــارى(. فم ــى )نص موس
ــم  ــوم!. كان يوجهه ــير مفه ــر غ ــاء لأم ــكنوا تي ــن س ــل الذي ــي إسرائي بن
ــم  ــش، ويمنحه ــاد قري ــن اضطه ــارب م ــول اله ــالة الرس ــتقبال رس لاس
العامــات الدالــة عليــه. ويبــدو لي أن أجــداد بحــيرى الراهــب قــد نزحوا 
ــوءة!. ــير هــذه النب ــاء إمــا مــن العــراق أو مــن فلســطن تحــت تأث إلى تي

ويبــدو أن ســلان الفــارسي قــد قطــع كل تلــك الأميــال مــن فــارس 
ــد أن  ــاً، بع ــا أيض ــوءة وعاماته ــذه النب ــير ه ــت تأث ــورة تح ــة المن إلى المدين
لاحــظ المرقبــون آنــذاك أن الامراطوريــة الرابعــة في حالــة ضعــف تنبــئ 
بقــرب زوالهــا؟. ومــن المتوقــع أيضــا أن النبــوءة المتعلقــة بــزوال الدولــة 
الرابعــة وظهــور النبــي الخاتــم قــد شــاعت في أوســاط قريــش أيضــا قبــل 
ــير!.  ــول الأخ ــة الرس ــة ببعث ــة المعني ــا المدين ــدة بوصفه ــة بم ــة النبوي البعث
ــتهرة  ــوءة المش ــذه النب ــهدون به ــوا يستش ــة كان ــلمن في مك ــل المس ولع
عــى صــدق النبــي محمــد. فلــا تعــرض الــروم لهزيمــة منكــرة مــن قبــل 
الفــرس، انتكســت آمــال المســلمن، وربــا فــرح بذلــك المركــون!. فــإذا 
بالوحــي يضــع نفســه في موقــف جــريء قابــل للتكذيــب، عندمــا أطلــق 
ــا  ــال إلى أصحابه ــد الآم ــنن، ليعي ــع س ــان في بض ــار الروم ــوءة انتص نب
ويفــرح المؤمنــون بنــصر الله لهــم!. وســيجد القــارئ تفصيــل هــذه النبــوءة 

ــيري  ــوب الحم ــن أي ــام ب ــن هش ــك ب ــد المل ــام: عب ــن هش ــيرة اب ــش س ــر: هام )1( انظ
المعافــري، أبــو محمــد، جمــال الديــن )213هـــ(، تحقيــق طــه عبــد الــرؤوف ســعد، 

ــدة، ج 1، ص 165. ــة المتح ــة الفني ــة الطباع شرك
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ــذا  ــام ه ــد أم ــدي الوحي ــة. والتح ــذه الدراس ــن ه ــة م ــطور لاحق في س
التفســير للآيــة هــو غيــاب الدليــل التاريخــي عــى معرفــة القرشــين بهــا 
قبــل الإســام. لكــن مــاذا لــو كان هــذا التفســير نفســه هــو الدليــل عــى 

ــخ الإســامي نفســه؟!.  ــاب التاري غي

إذن فالســطور القادمــة ســتحاول تتبــع المنابــع الأولى لفكــرة المخلــص 
في الديانــات الإبراهيميــة الثــاث: اليهوديــة والمســيحية والإســام. 
ــر  ــيح المنتظ ــولات المس ــن مق ــة ب ــة الري ــن العاق ــف ع ــاول الكش وتح
والنبــي المنتظــر والمهــدي المنتظــر!. وتضــع القــارئ – كــا أســلفت – أمــام 
أكــر عمليــة تحريــف في التاريــخ الدينــي. وهــو جهــد نحــاول به اســتكال 
ــدان قدمــت الأحجــار الازمــة  ــر في هــذا المي جهــود ســابقة لباحثــن كث
للبنــاء. لكــن قبــل ذلــك مــن المناســب أن نجيــب عــى ســؤال قــد يــردد 
ــوءات في  ــوق بالنب ــن الوث ــدى يمك ــول: إلى أي م ــارئ يق ــس الق في نف
مجــال العقيــدة والديــن؟. والحقيقــة أن الجــواب عــى هــذا الســؤال يحتــاج 
لدراســة مســتقلة عــن فلســفة النبــوءة في الخطــاب الدينــي. ولا بــأس مــن 

اســتباق ذلــك باجتهــاد أولي يقــرب الصــورة ويقــرب مــن الســور.

وخاصــة الأمــر أن النبــوءة تعــد جــزءا مهــا مــن وظائــف الأنبيــاء 
ــذار  ــير والإن ــون التبش ــل في مضم ــا تدخ ــاوية. لأنه ــالات الس والرس
ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ  اللذيــن كلــف بهــا الأنبيــاء، قــال تعــالى: »كَانَ النَّــاسُ أُمَّ
يــنَ وَمُنذِرِيــنَ وَأَنــزَلَ مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ باِلْحَــقِّ ليَِحْكُــمَ بَــنَْ  ِ اللهَُّ النَّبيِِّــنَ مُبَرِّ
ــدِ  ــن بَعْ ــوهُ مِ ــنَ أُوتُ ذِي ــهِ إلِاَّ الَّ ــفَ فيِ ــا اخْتَلَ ــهِ وَمَ ــوا فيِ ــاَ اخْتَلَفُ ــاسِ فيِ النَّ
ــوا  ــا اخْتَلَفُ ــوا لمَِ ــنَ آمَنُ ذِي ــدَى اللهَُّ الَّ ــمْ فَهَ ــا بَيْنهَُ ــاتُ بَغْيً ــمُ الْبَيِّنَ ــا جَاءَتْهُ مَ
سْــتَقِيمٍ« )البقــرة  اطٍ مُّ ــدِي مَــن يَشَــاءُ إلَِىٰ صِرَ ــقِّ بإِذِْنِــهِ وَاللهَُّ يَهْ فيِــهِ مِــنَ الْحَ
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213(. ولــو لم يهتــم الوحــي بهــذا البعــد لــرك فجــوة فيــه تحســب عليــه. 
فللنبــوءة وظائــف مهمــة مــن بينهــا اتصــال سلســلة الســند بــن الأنبيــاء، 
ــلة  ــن السلس ــوة م ــه في فج ــع نفس ــذاب ويض ــيٌّ ك ــأتي دع ــث لا ي بحي
النبويــة ليخــدع النــاس، كــا فعــل بولــس في المســيحية عــى ســبيل المثــال. 
ــاً  ــف حين ــق، بالوص ــول الاح ــر بالرس ــابق يب ــول الس ــك فالرس لذل
ــق في  ــه التحقي ــف عن ــا يكش ــذا م ــر. وه ــاً آخ ــم حين ــف والاس وبالوص
ــا  ــرض بعضه ــن تع ــم م ــا، بالرغ ــن أيدين ــودة ب ــاوية الموج ــب الس الكت
للتزويــر المتعمــد، في جانــب النبــوءات عــى وجــه الخصــوص كــا ســنبن 

في هــذه الدراســة. 

كــا أن النبــوءة تمنــح المؤمنــن أمــا مســتقبلياً هــم بأمــس الحاجــة إليــه 
ــروف  ــذه الظ ــر ه ــا أكث ــا، وم ــرون به ــد يم ــي ق ــية الت ــروف القاس في الظ
في حياتهــم. أخــيراً فــإن الكاتــب لا يجــد مفــراً مــن الإيــان ببعــض هــذه 
ــه بقــوة قرائنهــا وتماســك منطقهــا،  النبــوءات التــي فرضــت نفســها علي
ــد  ــوص وع ــورة الإسراء بخص ــرت في س ــي ذك ــوءة الت ــك النب ــل تل مث
ــة  ــة والرقمي ــة التاريخي ــراءة التأويلي ــك الق ــل. بتل ــي إسرائي ــرة لبن الآخ
المدهشــة التــي قدمهــا باحــث فلســطيني معــاصر عــن زوال دولــة 

ــام 2022م)1(. ــل في الع إسرائي

ــا  ــرى؟ وم ــا ت ــاث ي ــات الث ــر في الديان ــيح المنتظ ــة المس ــا قص ف
ــدة؟. ــذه العقي ــة له ــوءة الأصلي ــف النب ــي أدت إلى تحري ــات الت المابس

)1( أنظر كتاب : زوال إسرائيل عام 2022م:  د. بسام نهاد جرار.



الفصل الأول
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من هنا جاء المسيح!

ــح في  ــى الأرج ــود ع ــيح الموع ــرة المس ــذرة الأولى لفك ــرت الب ظه
ــاك  ــة. هن ــير معلوم ــدة غ ــى بم ــي موس ــاة النب ــل وف ــيناء، قب ــراء س صح
حيــث انتهــى فصــل مــن حيــاة بنــي إسرائيــل وبــدأ فصــل جديــد، وقــف 
موســى يبــن لقومــه معــالم المســتقبل الــذي ينتظرهــم)1(. وقــف يحدثهــم 
عــن مصــير المهمــة التــي أوكلــت إليهــم مــن قبــل الله. مهمــة حمــل رســالة 
»التوحيــد« في المنطقــة، كــا حملهــا مــن قبــل أجدادهــم إبراهيــم وإســحاق 
ــوْتُ إذِْ قَــالَ  ويعقــوب ويوســف: »أَمْ كُنتُــمْ شُــهَدَاءَ إذِْ حَــضَرَ يَعْقُــوبَ الْمَ
ــمَ  ــكَ إبِْرَاهِي ــهَ آبَائِ ــكَ وَإلَِٰ َ ــدُ إلَِهٰ ــوا نَعْبُ ــدِي قَالُ ــن بَعْ ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ ــهِ مَ لبَِنيِ
ـًـا وَاحِــدًا وَنَحْــنُ لَــهُ مُسْــلِمُونَ« )البقــرة 133(. وَإسِْــاَعِيلَ وَإسِْــحَاقَ إلَِهٰ

ــي  ــفة الت ــتيعاب الفلس ــذاك، اس ــل آن ــي إسرائي ــع بن ــن في وس لم يك
ــذه  ــاس. وراء ه ــن دون الن ــة م ــذه المهم ــم له ــار أجداده ــف وراء اختي تق
ــتطيع  ــا يس ــى. وكل م ــور موس ــذ ظه ــم من ــي رافقته ــة الت ــة الإلهي العناي
ــا  ــيئاً م ــو أن ش ــتوعبه ه ــذاك أن يس ــدوي آن ــل الب ــيط كالعق ــل بس عق
مميــزاً في جيناتهــم هــو الــذي جعلهــم أهــاً لهــذا الــرف، فــا بــد أنهــم 
ــو  ــة. ول ــداره الخاص ــضرورة – أق ــه – بال ــراق، ل ــن الأع ــاص ب ــرق خ ع

ــي  ــى لبن ــع موس ــن جم ــدث ع ــة تتح ــفر التثني ــن 29 إلى 31 في س ــات م )1( الإصحاح
ــرب لهــم. وقــد تضمنــت  ــة ال ــل حوريــب بهــدف إســاعهم وصي ــل في جب إسرائي
ــرات  ــة إلى فق ــتقبلهم بالإضاف ــم بمس ــاراً له ــم وإخب ــم باضيه ــيرا له ــا تذك الوصاي
الوعــد والوعيــد التــي تضمنهــا. وهــذه الإصحاحــات تذكــر بآيــات ســورة الإسراء 
في القــرآن عــن مــا قضــاه الله لهــم في الكتــاب مــن علويــن وإفســادتن. ولعــل نبــوءة 

موســى عــن المســيح الموعــود في ســفر التثنيــة قــد جــاءت في هــذه الحادثــة.
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ــص  ــن الخصائ ــم ع ــة لحدثه ــفة الحديث ــتاذاً في الفلس ــى كان أس أن موس
التاريخيــة والموضوعيــة التــي جعلــت نســل آزر الكلــداني)1( محــل اختيــار 
الله لهــذه المهمــة. الخصائــص التــي كان مــن الســهل أن تتوفــر في شــعب 
آخــر ســواهم لــو أنــه مــر بالظــروف نفســها والمابســات التــي مــروا بهــا. 
لأخرهــم - مثــاً - بــأن حكمــة الله قــد اقتضــت أن يصطفــي مــن بــن 
ــة  ــي منطق ــل ه ــاء والرس ــث الأنبي ــددة لبع ــة مح ــا منطق ــق الجغرافي مناط
الــرق الأوســط،، لســبب يتعلــق بخصوصيــة هــذه المنطقــة ووســطيتها. 
ــاء  ــن أبن ــي م ــة. وأن يصطف ــة والحضاري ــة والأخاقي ــطية الجغرافي الوس
هــذه المنطقــة أفضــل مــن يمثــل هــذه الخصائــص مــن الناحيــة الوظيفيــة: 
ــام المعــروف.  ــع الأصن ــي وصان ــم النب ــد إبراهي ســالة آزر الكلــداني وال
وليــس لأن ســالة إبراهيــم ذات خصوصيــة جينيــة، كــا تصــور العقــل 

ــيطاني)2(. ــير الش ــاذج، والضم ــدوي الس الب

لم يكــن غريبــا أن يظهــر جميــع الرســل – وليــس جميــع الأنبيــاء – مــن 
منطقــة الــرق الأوســط. بــل الغريــب حقــاً أن لا يحــدث ذلــك!. إذا مــا 
أخضعنــا الأمــر لمنطــق العقــل نفســه فــإن منطقــة الــرق الأوســط هــي 
أكثــر مناطــق العــالم القديــم أهليــة لبعــث الرســل والرســالات الســاوية، 
وذلــك لســببن عــى الأقــل: الأول لكونهــا موطــن الحضــارات الإنســانية 
الأولى، كــا هــو معلــوم مــن التاريــخ بالــضرورة. والآخــر لكونهــا واقعــة 
ــات  ــرد معطي ــت مج ــذه ليس ــة. وه ــة الجغرافي ــن الناحي ــالم م ــز الع في مرك
ــة  ــات ثقافي ــك معطي ــة إلى ذل ــا بالإضاف ــب. إنه ــة فحس ــة وجغرافي تاريخي

ــاد.  ــل المي ــر قب ــع ع ــرن التاس ــدود الق ــاش في ح ــذي ع ــم ال ــي إبراهي ــد النب )1( وال
ــة. ــة لا كلداني ــول حراني ــن أص ــه م ــال إن ويق

ــام في  ــوان »أوه ــر بعن ــاب آخ ــرآن، في كت ــاء في الق ــفة الاصطف ــب فلس ــش الكات )2( ناق
ــاً. ــور قريب طريــق الإســام«، يرجــو أن يــرى الن
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ونفســية وأخاقيــة، رشــحت هــذه المنطقــة وتلــك القبيلــة لحمــل مهمــة 
التبشــير بالرائــع الســاوية مــن مركــز العــالم إلى أطرافــه. في عمليــة تشــبه 
انبعــاث شــعاع النــور مــن المركــز إلى الأطــراف. وقبــل أن نذهــب لــرح 
هــذه الفرضيــة مــن المناســب أن نتوقــف بالتفســير والتحليــل قليــا عنــد 
ــارة  ــي عب ــرة. أعن ــذه الفق ــة ه ــي وردت في بداي ــة الت ــارة الاحرازي العب
»جميــع الرســل وليــس جميــع الأنبيــاء«. فــا الفــرق بــن الرســل والأنبيــاء 

يــا تــرى؟ ولمــاذا اختــص الله الــرق الأوســط بالرســل كــا نعتقــد؟!.

يستشــف مفــرو القــرآن الكريــم وجــود فــرق دلالي بــن مفهومــي 
سُــولٍ  النبــي والرســول مــن قولــه تعــالى: »وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــن قَبْلِــكَ مِــن رَّ
ــي  ــا يُلْقِ ــخُ اللهَُّ مَ ــهِ فَيَنسَ ــيْطَانُ فِي أُمْنيَِّتِ ــى الشَّ ــىٰ أَلْقَ ــيٍّ إلِاَّ إذَِا تَمنََّ وَلَا نَبِ
ــث  ــج 52(. حي ــمٌ« ) الح ــمٌ حَكِي ــهِ وَاللهَُّ عَلِي ــمُ اللهَُّ آيَاتِ ــمَّ يُحْكِ ــيْطَانُ ثُ الشَّ
ميــزت الآيــة بــن الرســول والنبــي بحــرف الــواو الــدال عــى المغايــرة. 
ــن  ــن المفهوم ــرق ب ــأن الف ــول ب ــن إلى الق ــن المفري ــع م ــب جم ــد ذه وق
كامــن في جانــب الريعــة لا في جانــب العقيــدة. إذ أن النبــوة هــي 
ــي  ــام تلق ــي مق ــولية فه ــا الرس ــط، أم ــدة فق ــي بالعقي ــي الوح ــام تلق مق
ــس كل  ــي ولي ــول نب ــكل رس ــم ف ــن ث ــة. وم ــدة والريع ــي بالعقي الوح
ــر لابــن عاشــور: »وعطــف نبــي  ــر والتنوي نبــي رســول. جــاء في التحري
عــى رســول دال عــى أن للنبــي معنــى غــير معنــى الرســول: فالرســول 
ــى  ــن أوح ــي م ــة. والنب ــاس بريع ــن الله إلى الن ــوث م ــل المبع ــو الرج ه
الله إليــه بإصــاح أمــر قــوم بحملهــم عــى شريعــة ســابقة. أو بإرشــادهم 
إلى مــا هــو مســتقر في الرائــع كلهــا، فالنبــي أعــم مــن الرســول، وهــو 

ــق«)1(.  التحقي

ــير  ــن تفس ــد م ــل الجدي ــر العق ــديد وتنوي ــى الس ــر المعن ــر، تحري ــر والتنوي )1( التحري



- 30 -

قصة أخطر تحريف في تاريخ الدياناتالإنجيل الخامس

والحديــث عــن الريعــة هــو حديــث عــن النظــام الأخاقــي 
والشــعائري والقانــوني للديــن. وهــي مفاهيــم ثاثــة لا يمكــن الحديــث 
عنهــا إلا في المجتمعــات المرقيــة التــي فارقــت الطــور البدائــي مــن حياتهــا 
ــي  ــضراً ه ــات تح ــدم المجتمع ــاً إن أق ــوم تاريخي ــن المعل ــة. وم الاجتاعي
ــار  ــاف الأنه ــى ضف ــط، ع ــرق الأوس ــة ال ــأت في منطق ــي نش ــك الت تل
وبقربهــا. وبميــزة الأقدميــة والريــادة هــذه اســتحقت هــذه المنطقــة رتبــة 
الأمومــة بالنســبة لبقيــة المجتمعــات القديمــة. والأم هــي المرجــع ومركــز 
ــه أفــراد في مختلــف  الأسرة!. وإذا كانــت النبــوة عمــا يمكــن أن يقــوم ب
ــةٍ إلِاَّ خَــاَ فيِهَــا نَذِيــرٌ )فاطــر 24(، فــإن  ــنْ أُمَّ الأمــم حســب قولــه: وَإنِ مِّ

ــة!.  ــة خاص ــة وثقافي ــة وتاريخي ــن شروط بيئي ــر إلا ضم ــالة لا تثم الرس

ويبــدو أن العاقــة بــن المركــز )الأم( ومقــام »المرجعيــة« هــي 
ــثَ  ــىٰ يَبْعَ ــرَىٰ حَتَّ ــكَ الْقُ ــكَ مُهْلِ ــا كَانَ رَبُّ المقصــودة في قولــه تعــالى: »وَمَ
هَــا رَسُــولًا يَتْلُــو عَلَيْهِــمْ آيَاتنَِــا وَمَــا كُنَّــا مُهْلِكِــي الْقُــرَىٰ إلِاَّ وَأَهْلُهَــا  فِي أُمِّ
ــافي  ــع ثق ــكل تجم ــة أن ل ــن الآي ــم م ــص59(. إذ يفه ــونَ« ) القص ظَالمُِ
ــا  ــة أُمّ ــت مك ــا كان ــه، مثل ــة »الأم« ل ــي بمثاب ــة ه ــة مرجعي ــري مدين ب
ــة  ــه الآي ــة، وهــو مــا تشــير إلي ــرة العربي للتجمــع العــربي في وســط الجزي
تُنــذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ  لـِـكَ أَوْحَيْنـَـا إلَِيْــكَ قُرْآنًــا عَرَبيًِّــا لِّ في ســورة الشــورى: »وَكَذَٰ
ــقٌ  ــةِ وَفَرِي ــقٌ فِي الْجَنَّ ــهِ فَرِي ــبَ فيِ ــعِ لَا رَيْ ــوْمَ الْجَمْ ــذِرَ يَ ــا وَتُن ــنْ حَوْلَهَ وَمَ
ــط كان  ــرق الأوس ــول إن ال ــن الق ــه يمك ــاً علي ــعِيِر )7(. وقياس فِي السَّ
ــة القديمــة، بوصفــه مهــد الحضــارات. بمثابــة الأم للتجمعــات الحضاري

الكتــاب المجيــد: محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن محمــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي 
) 1393هـــ(، الــدار التونســية للنــر، تونس، ســنة النــر: 1984هـــ، ص 338.



- 31 -

الإنجيل الخامس قصة أخطر تحريف في تاريخ الديانات

ــبة  ــارات الأولى« بالنس ــد الحض ــارة »مه ــه عب ــذي تعني ــا ال ــن م لك
ــرة  ــت الخ ــام وبي ــة والإله ــدر المعرف ــه مص ــي أن ــا تعن ــا؟. إنه لموضوعن
ــاً  ــم مجتمع ــف يقي ــان كي ــرف الإنس ــة ع ــذه المنطق ــي ه ــانية. فف الإنس
ــة،  ــاكل العظيم ــي الهي ــدن، ويبن ــئ الم ــف ينش ــرة. وكي ــاً لأول م زراعي
وكيــف يخــرع الكتابــة، وكيــف ينحــت الصخــور بيوتــا، وكيــف يقــول 
ــم  ــف يقي ــيقية، وكي ــى الآلات الموس ــزف ع ــة، ويع ــور اللغ ــعر ويط الش
الدولــة ويوطــن القانــون. فهــل يناســب بعــد هــذا أن تنطلــق الرســالات 
مــن مــكان آخــر غــير هــذه المحطــة؟!. خاصــة وأن الأمــر لــن يســتمر أبــد 
الدهــر، فللرســالات حــد زمنــي تنتهــي عنــده ليبــدأ دور العقل الإنســاني. 
ــي  ــد ه ــي محم ــادي بالنب ــابع المي ــرن الس ــوات في الق ــم النب ــرة خت وفك
ــاه  ــا تج ــا عليه ــد أدت م ــط ق ــرق الأوس ــة ال ــأن منطق ــان ب ــة إع بمثاب

ــة!)1(.  ــك اللحظ ــانية إلى تل الإنس

ــون  ــط لتك ــرق الأوس ــة ال ــيح منطق ــر في ترش ــل الآخ ــا العام أم
ــا  ــها. إنه ــط« نفس ــة »الأوس ــود إلى كلم ــرب فيع ــات ال ــا لعملي مرح
الوســطية الجغرافيــة التــي ترجمــت إلى وســطيات ثقافيــة وأخاقيــة 
ــل  ــا لحم ــن غيره ــر م ــطية أكث ــرق أوس ــخصية ال ــل الش ــية، تؤه ونفس
ــي  ــطية ه ــذه الوس ــل ه ــاوية. ولع ــالات الس ــير بالرس ــئولية التبش مس
ــوا  تَكُونُ ــطًا لِّ ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْناَكُ لِ ــالى: »وَكَذَٰ ــه تع ــودة في قول المقص
ــهِيدًا« )البقــرة 143(.  ــمْ شَ سُــولُ عَلَيْكُ ــاسِ وَيَكُــونَ الرَّ ــىَ النَّ ــهَدَاءَ عَ شُ
وكان الأســتاذ عبــاس العقــاد قــد تنبــه لهــذا المعنــى وهــو يحــاول الإجابــة 
ــالات  ــامية بالرس ــم الس ــص الله الأم ــة: لم اخت ــة الآتي ــئلة الملح ــن الأس ع

)1( هــذا يحيلنــا بالطبــع عــى فلســفة إســامية عميقــة حــول الرؤيــة الديناميكيــة الكامنــة 
في الظاهــرة الدينيــة، لم تلــق عنايــة كافيــة مــن الدارســن حتــى الآن.
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ــارة  ــن أو في الق ــد أو في الص ــالات في الهن ــذه الرس ــر ه ــة؟ لمَ لم تظه النبوي
الأوروبيــة؟ لمَ كانــت هــذه الرســالات هــي الــدور الــذي تهيــأت لــه أمــة 

ــرآن؟«)1(. ــا الق ــا نعته ــطا ك ــة وس ــالم: أم ــط الع ــدة في وس واح

ــد  ــداني )وال ــة آزر الكل ــول إن قبيل ــاد بالق ــتبق كام العق ــا نس ودعن
النبــي إبراهيــم وجــد النبــي لــوط( كانــت تحمــل خصائــص الشــخصية 
ــارة  ــن الحض ــت بمواط ــا اتصل ــة. لأنه ــورة مثالي ــطية بص ــرق أوس ال
ــراق إلى  ــوب الع ــن جن ــل م ــا الطوي ــر ترحاله ــاً، ع ــداوة مع ــن الب ومواط
ــة.  ــرة العربي ــط الجزي ــصر ووس ــطن وم ــام وفلس ــم الش ــا ث ــال تركي ش
ــن، أي  ــب العراني ــبت لق ــح - اكتس ــى الأرج ــال - ع ــذا الرح ــن ه وم
العابريــن الرحــل. ومــا ســيقال عــن الشــخصية الــرق أوســطية ينطبــق 
ــداداً  ــل امت ــا تمث ــة إلى كونه ــة. بالإضاف ــورة مثالي ــة بص ــذه القبيل ــى ه ع
ــة:  ــة القرآني ــد الآي ــبا تؤك ــام حس ــه الس ــوح علي ــاء ن ــاً لأبي الأنبي عرقي
ــةً  يَّ إ«ِنَّ اللهََّ اصْطَفَــىٰ آدَمَ وَنُوحًــا وَآلَ إبِْرَاهِيــمَ وَآلَ عِمْــرَانَ عَــىَ الْعَالَمـِـنَ ذُرِّ
ــو  ــران 33-34(. وه ــمٌ«. )آل عم ــمِيعٌ عَلِي ــضٍ وَاللهَُّ سَ ــن بَعْ ــا مِ بَعْضُهَ
بالطبــع اصطفــاء وظيفــي – لا عرقــي – لأداء مهمــة زمنيــة مؤقتــة تنتهــي 
ــرى  ــم أخ ــر لأم ــاء آخ ــا اصطف ــدأ بعده ــادي. ليب ــابع المي ــرن الس في الق
ــتاذ  ــه الأس ــذي قال ــا ال ــة!. ف ــارة الحديث ــم والحض ــل والعل ــث العق تبع

ــوع؟. ــذا الموض ــاد في ه العق

أخــذ العقــاد يجيــب عــى هــذا الســؤال في ســطور عــدة نثبــت 
بعضهــا هنــا لأهميتهــا، بدأهــا بالقــول: »تلــك أســئلة غامضــة تظــل عــى 
غموضهــا، حتــى ننظــر في الأحــوال النفســية التــي يكــون عليهــا الإنســان 

)1( إبراهيــم أبــو الأنبيــاء: عبــاس محمــود العقــاد، مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة، 
ص 131.
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بــن الحضــارة والبــداوة، ولا تهيئــة لهذه الحضــارة عــى انفــراد، ولا البداوة 
عــى انفــراد، بــل لا بــد فيهــا مــن التقــاء الشــعورين وامتــزاج المجتمعــن، 
ــاد  ــير الب ــو في غ ــذا النح ــى ه ــا ع ــا وامتزج ــا التقي ــط أنه ــدث ق ولم يح
التــي قامــت عليهــا الحضــارات الأولى، وظلــت زمنــاً طويــاً جامعــة بــن 
الصحــراء والمدنيــة والأقطــار المتحــضرة، كأنهــا خلقــت للنهــوض بهــذه 
الأمانــة، ثــم نهضــت بهــا ونرتهــا في جميــع أنحــاء العــالم، فهــي دورهــا 

ــي توزعتهــا الأمــم والعصــور«)1(. الأكــر بــن ســائر الأدوار الت

ــؤال  ــارة بس ــتغال في التج ــطية والاش ــن الوس ــاد ب ــط العق ــم يرب ث
ــن  ــة م ــدن القريب ــل)2( أو الم ــدن القواف ــت م ــاذا كان ــو: لم ــداً ه ــر تحدي أكث
الصحــراء، أصلــح البــاد للرســالة النبويــة؟« ويقــدم بــن يــدي الإجابــة 
ــوال  ــك لأن الأح ــت لذل ــا صلح ــول: »إنه ــصرة تق ــة مخت ــة إجاب المفصل
ــل ولا  ــران المتص ــارة العم ــر في حض ــا لا تتواف ــر فيه ــي تتواف ــية الت النفس
تتوافــر في الصحــراء المنعزلــة، ولا تتــم أســبابها الحســنة ولا أســبابها 

ــراء«)3(.  ــا الصح ــة حوله ــم في المدين ــا تت ــرى ك ــة أخ ــيئة في بيئ الس

ويفصــل العقــاد رأيــه هــذا في ســطور طويلــة مفادهــا أن البلــدان التي 
ــا  ــان ولا تعطين ــن والكه ــا المرع ــع( تعطين ــا )لم تنقط ــت حضارته اتصل
الأنبيــاء والرســل. ذلــك أن سريان العــرف، وترقــي العــادات الاجتاعية، 
واســتقرار نظــام القانــون والمعاملــة، تؤهــل أهــل هــذه البلدان لاســتيعاب 
العقائــد بصــورة أفضــل، وفي مقدمتهــا عقيــدة التوحيــد التــي مــن المتوقــع 

)1( المرجع السابق: ص 132
)2( ذكــر بعــض الدارســن أن العقانيــة الإســامية ممثلــة بفرقــة المعتزلــة قــد ظهــرت 
ــوء  ــراث في ض ــاب: ال ــر كت ــارة )أنظ ــوط التج ــى خط ــة ع ــدن واقع ــاً في م أيض

ــارة(. ــد ع ــور محم ــل، للدكت العق
)3( ابراهيم أبو الأنبياء: ص 132.
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أن تكــون هــذه الحضــارات قــد عرفتهــا منــذ أن كانــت في طــور البــداوة، 
إلا أن الديــن في هــذه المجتمعــات يــؤول إلى ســلطة الكهنــة. إذ أن ســلطة 
ــلطان  ــن س ــر م ــه أكث ــخاً في ــون راس ــب – يك ــكام للكات ــة – وال الكهن
الملــوك أنفســهم في كثــير مــن الأحيــان. وتجربــة أخناتــون مثــال نموذجــي 
لهــذه الحقيقــة، فقــد أراد هــذا الملــك المــصري أن يفــرض عقيــدة التوحيــد 
التــي آمــن بهــا عــى النــاس بالقــوة، وأن يجعلهــا ديــن الدولــة الرســمي، 
ــه المؤمنــون بالتوحيــد في مــصر  وكانــت النتيجــة فشــاً ذريعــاً، دفــع ثمن
لســنن طويلــة مــن بعــده كــا نعتقــد)1(. لقــد وقــف في وجــه كهنــة آمــون 
ــة بســيف الشــعب.. والشــعب غالــب  ــه الكهن ــة فوقــف ل بســيف الدول
ــاء  ــى الأنبي ــهل ع ــن الس ــس م ــات!. فلي ــذه المواجه ــل ه ــة في مث لا محال
مواجهــة ســلطان الكهنــة في البــاد المتقدمــة – ومثلهــم الفاســفة - 
بخراتهــم العريقــة في توجيــه العــوام، والتشــويش عــى الحقيقــة، وإثــارة 
ــل  ــك أن تتخي ــن!. ول ــد المتطفل ــن تهدي ــم م ــة مصالحه ــغب، وحماي الش
نبيــاً وقــد بعــث في اليونــان في عــصر السفســطائين مثــاً، كيــف ســيكون 
حالــه؟!. إنــه بالتأكيــد ســيقي معظــم الوقــت، لا في التبشــير برســالته، 
وإنــا في الإجابــة عــن الأســئلة والمعضــات الفلســفية المطروحــة عليــه!. 
وحتــى لــو أجــاد الطريقــة الفلســفية في الجــدل فإنــه ســيقي معظــم وقتــه 
ــيطة  ــة البس ــى الحقيق ــى ع ــذي غط ــبهات ال ــة ركام الش ــة لإزاح في محاول

تحتــه. وتلــك كلفــة كبــيرة وجــدوى محــدودة!.

)1( نعتقــد أن ديانــة التوحيــد كانــت قــد تجــددت في مــصر عــى يــد النبــي يوســف وإخوانه 
الذيــن دخلــوا مــصر في فــرة حكــم الهكســوس الســامين لمــصر. ويبــدو أنهــا ســادت 
آنــذاك بــن الهكســوس واعتنقهــا الكثــير مــن المصريــن. كــا يبــدو أن هــذه العقيــدة 
ــصر،  ــن م ــمياً م ــحابهم رس ــوس وانس ــة الهكس ــد هزيم ــة بع ــة قوي ــت ضرب ــد تلق ق

فبقــي أتباعهــا يعتنقونهــا سراً إلى أن جــاء أخناتــون وأراد فرضهــا علنــاً بالقــوة.
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والتاريــخ يــضرب لنــا الأمثــال في كيفيــة تأثــير الثقافــة المركبــة 
للمجتمعــات المتحــضرة عــى عقيــدة التوحيــد البســيطة. مــن أوضحهــا 
لدينــا نحــن المســلمن مــا حــدث للإســام نفســه بعــد دخولــه العــراق، 
بلــد الحضــارات العريقــة، والأديــان العديــدة، والأســاطير الدينيــة 
العتيــدة. فقــد خــرج الإســام مــن جزيــرة العــرب دينــاً واضحــاً بســيطاً 
ــدة  ــراق عقي ــن الع ــاد م ــراء، وع ــاطة الصح ــمس وبس ــوح الش كوض
ــة،  ــة وإسرائيلي ــة وخرافي ــة مــن عنــاصر أســطورية ووثني مشوشــة، مخرق
تجســد معظمهــا في مذاهــب الشــيعة الإماميــة كــا هــو ظاهــر مــن النظــرة 

ــب.  ــذه المذاه الأولى له

ذلــك بالنســبة للمجتمعــات المتحــضرة فــاذا عــن المجتمعــات 
البدائيــة )يســميها العقــاد بدويــة(؟. 

تبــدو المجتمعــات البدائيــة القاطنــة في مجاهــل الغابــات والصحــارى، 
ــضروري  ــد ال ــدة للح ــافي، فاق ــاري والثق ــل الحض ــن التواص ــة ع المنقطع
ــى  ــهادة ع ــدور الش ــام ب ــة للقي ــية والمادي ــة والنفس ــاءة الذهني ــن الكف م
النــاس. فالأعــرابي الجهــول النــزق الباحــث عــن مــا يســد رمقــه، المتصف 
ــاً ولا جديــراً بالقيــام بمثــل هــذا الــدور  باللــؤم والانتهازيــة، ليــس مهيئ
العظيــم. ولعــل هــذا معنــى الآيــة: »اَلأعََــرَابُ أَشَــدُّ كُفْــرًا وَنفَِاقًــا وَأَجْــدَرُ 
أَلا يَعْلَمُــوا حُــدُودَ مَــا أَنــزَلَ اللهُ عَــىَ رَسُــولهِ« )التوبــة 97(. ومثــل هــذا 
ــث  ــة حي ــي في  الغاب ــان البدائ ــك الإنس ــه - ذل ــد من ــل أبع ــرابي - ب الأع

تعيــش الخرافــة في أدنــى أشــكالها البدائيــة. 

وهــذا لا يعنــي - بالطبــع - أن هــذه الأمــم عاجــزة تمامــاً عــن 
اســتيعاب فكــرة الديــن والتوحيــد، أو أنهــا ظلــت طــوال الوقــت منقطعــة 
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ــة  عــن الاتصــال بالســاء، كــا توحــي بذلــك الدراســات الأنثروبولوجي
ــا  ــزر)1(. وإن ــس فري ــي« لـــ جيم ــن الذهب ــاكلة »الغص ــى ش ــة، ع القديم
نعنــي أنهــا غــير مؤهلــة للقيــام بــدور الوســيط الناجــح في نــر الرســالة 
ذات الطابــع الحضــاري القانــوني والثقــافي الأكثــر رقيــاً وتركيبــاً، وهــو مــا 
لـِـكَ جَعَلْناَكُــمْ  يســميه القــرآن بـــ »الشــهادة عــى النــاس« في قولــه: »وَكَذَٰ
ــمْ  ــولُ عَلَيْكُ سُ ــونَ الرَّ ــاسِ وَيَكُ ــىَ النَّ ــهَدَاءَ عَ ــوا شُ تَكُونُ ــطًا لِّ ــةً وَسَ أُمَّ

ــرة 143(. ــهِيدًا« )البق شَ

ــح – أن  ــى الأرج ــي ع ــر الوح ــدرك – بخ ــى ي ــد كان موس إذن فق
ــير  ــخ التفس ــوع في ف ــة للوق ــة عالي ــة قابلي ــيكولوجيا الإسرائيلي ــدى الس ل
ــه  ــول في ــذي يق ــوم ال ــأتي الي ــتبعداً أن ي ــس مس ــألة. ولي ــصري للمس العن
الإسرائيليــون لأنفســهم ولغيرهــم مــن الأميــن »نحــن شــعب الله 
المختــار، نحــن أبنــاء الله وأحبــاؤه«!. وقطعــاً لدابــر هــذا المصــير المحتمــل 
ألقــى عليهــم موســى منــذ البدايــة النبــأ الــذي ســيؤرقهم ويعكــر حياتهــم 
لبقيــة الدهــر!. النبــأ الــذي ســيكون ســبب اجتثاثهــم مــن الأرض 
المقدســة وتدمــير هيكلهــم الثالــث والأخــير عــى يــد الرومــان بعــد فشــل 

ــود!.  ــيح الموع ــو المس ــا ه ــوا أن قائده ــورة زعم ث

ــاص  ــم شرف الاختص ــينزع عنه ــأن الله س ــى ب ــم موس ــد أخره لق
بحمــل الريعــة الســاوية الخاتمــة ويعطيــه لقــوم آخريــن وصفهــم ســفر 
ــن  ــوم جهــاء« )تــث: 32: 21( وأن الله ســيبعث مــن ب ــة بأنهــم »ق التثني
هــؤلاء الجهــاء )الأميــن، الجاهلييــن( نبيــاً شــبيهاً بموســى يكــون »حجر 

ــة  ــاب : الأناس ــة في كت ــات الانثربولوجي ــن الدراس ــة م ــذه المرحل ــد ه ــر نق )1( أنظ
ــة:  ــارد، ترجم ــز ، ريتش ــن: إ . إيفن ــات الأناس ــن في نظري ــة البدائي ــة، ديان المجتمعي

ــي. ــن قبي حس
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الزاويــة« في بنــاء النبــوة، أي خاتــم الأنبيــاء والمرســلن!. وهــي النبــوءة التي 
مــا زالــت بقاياهــا حــاضرة في العهــد القديــم حتــى الآن، لم يتمكــن الأحبار 
والكتبــة مــن إخفائهــا تمامــاً لأنهــا كانــت مشــتهرة بينهــم إلى حــد يصعــب 
معــه نســيانها أو إخفاؤهــا. فقــد جــاء في ســفر التثنيــة عــى لســان الله مخاطبــا 
ــن أخوتهــم مثلــك، وألقــي كامــي في  ــاً مــن ب موســى: »ســأقيم لهــم نبي
فمــه، فينقــل إليهــم جميــع مــا أكلمــه بــه. وكل مــن لا يســمع كامــي الــذي 

يتكلــم بــه باســمي أحاســبه عليــه«. )تــث: 18 : 18 – 19(. 

ــاً شــبيهاً بموســى مــن  تقــول النبــوءة إن الله ســيبعث في المســتقبل نبي
أخــوة بنــي إسرائيــل، أي مــن بنــي إســاعيل. ويطلــب مــن بنــي إسرائيــل 
أن يســمعوا لــه ويســلموا برســالته، وإلا فــإن الله سيحاســبهم عــى كفرهم 
بــه!. ثــم أعطاهــم عامــة تميــزه هــي أنــه ســيتلقى الوحــي ويبلغــه شــفاهاً 
بلفظــه كــا تلقــاه )ألقــي كامــي في فمــه( لا بوســاطة ألــواح مكتوبــة كــا 
هــو حــال موســى، ولا عــر معــاني يوحيهــا الــروح القــدس للنبــي ويعــر 

عنهــا هــذا الأخــير بكامــه ولفظــه كــا هــو حــال المســيح عيســى مثــا.

ــب  ــار وترق ــة انتظ ــل في حال ــو إسرائي ــل بن ــة دخ ــك اللحظ ــذ تل من
لمجــيء النبــي الخاتــم شــبيه موســى، أو »موســى الثــاني« كــا اصطلحــوا 
عــى تســميته. واليهــود معرفــون بأنــه لم يقــم نبــي في بنــي إسرائيــل يشــبه 
موســى حتــى اليــوم. ولهــذا فإنهــم مــا زالــوا ينتظــرون مجــيء هــذا المســيح 
الموعــود. ويعتقــد صهاينتهــم أن عــودة اليهــود مــن الشــتات إلى فلســطن 
هــي إحــدى شروط ظهــوره في المســتقبل. أمــا المســيحيون الروتســتانت 
ــراً لأن  ــم. ونظ ــن مري ــى ب ــير إلى عيس ــوءة تش ــذه النب ــدون أن ه فيعتق
مواصفــات عيســى لم تكــن مطابقــة لمواصفــات موســى في نزولــه الســابق 
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ــم  ــان ليقي ــر الزم ــاني إلى الأرض في آخ ــه الث ــرة مجيئ ــوا فك ــد اخرع فق
مملكتــه الأبديــة!. والــذي يعنينــا في الموضــوع هــو أن الطائفتــن اليهوديــة 
ــابقة: الأول  ــى الس ــوءة موس ــة في نب ــور ثاث ــلمتا بأم ــد س ــيحية ق والمس
أنهــا تشــير إلى المســيح الموعــود )النبــي الخاتــم(، والثــاني أن هــذا الخاتــم 
ــي  ــل نب ــي إسرائي ــر في بن ــه لم يظه ــث أن ــى، والثال ــبيهاً لموس ــيكون ش س
ــه  ــوم.. وهــذا هــو القــدر الــذي يمكــن أن نبنــي علي ــى الي كموســى حت

ــيح!.  ــوع المس ــة في موض ــامية الخاص ــا الإس مقولتن

ــزن  ــا تخت ــك« لأنه ــارة »مثل ــن في عب ــوءة تكم ــذه النب ــة ه إن عبقري
الصفــات التــي مــن العســير أن تتكــرر في شــخصية عابــرة، غــير مختــارة 
مــن قبــل الله. كــا أنهــا لا تُغــري الكتبــة اليهــود بتحريفهــا مــا دامــت لا 
تنــص عــى اســم معــنّ قــد لا يروقهــم!. إنهــا فقــط تشــير إلى أوصــاف 
ــر  ــا أكث ــم، وم ــن أنبيائه ــي م ــر في أي نب ــم أن تتوف ــل عنده ــن المحتم م
ــوءة  ــذه النب ــأن ه ــود ب ــاع اليه ــير إقن ــن العس ــم!. وإذا كان م ــاء فيه الأنبي
ــإن  ــر، ف ــاني المنتظ ــى الث ــو موس ــه ه ــد الله، وأن ــن عب ــد ب ــير إلى محم تش
بالإمــكان أن نصــل مــع الأخــوة المســيحين إلى كلمــة ســواء في الموضــوع 
مــن خــال امتحــان مقولاتنــا التفســيرية بعرضهــا عــى الســؤال الآتي: مــا 
ــركة  ــات المش ــل الصف ــى، في مقاب ــد وموس ــن محم ــركة ب ــات المش الصف
بــن عيســى وموســى؟!. وإلى أي مــدى يمكــن أن تكــون الحجــة كافيــة؟!

ــذا  ــى ه ــة ع ــدات الإجاب ــد دي ــتاذ أحم ــهير الأس ــر الش ــدم المناظ يق
الســؤال في ثــان نقــاط)1( ذكيــة نلخصهــا ونضيــف عليهــا عى النحــو الآتي:  

)1( انظــر كتــاب: مــاذا يقــول الكتــاب المقــدس عــن محمــد؟: أحمــد ديــدات، ـ إبراهيــم 
خليــل أحمــد، تقديــم عــوض الله جــاد حجــازي، دار المنــار، بــدون بيانــات الطبــع،  

ص 33-22.
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ــه أب  ــس ل ــى فلي ــا عيس ــد. أم ــك محم ــدان وكذل ــى وال كان لموس
ــى. ــابه موس ــى لا يش ــم فعيس ــن ث ــري. وم ب

ولــد موســى ومحمــد ولادة طبيعيــة، بعــد اقــران طبيعــي بــن أبويهــا، 
ــدس في  ــروح الق ــخ ال ــر نف ــة، ع ــدرة الإلهي ــق بالق ــد خل ــى فق ــا عيس أم

فــرج مريــم. ومــن ثــم فعيســى لا يشــابه موســى.

موســى ومحمــد تزوجــا وأنجبــا أطفــالاً، أمــا عيســى فلــم يتــزوج ولم 
ينجــب. ومــن ثــم فهــو لا يشــابه موســى.

موســى ومحمــد حصــا في نهايــة الأمــر عــى اعــراف قومهــا بنبوتهــا 
عــى الرغــم مــن المتاعــب التــي واجهتهــا في البدايــة. أمــا عيســى فلــم ينــل 
اعــراف قومــه باســتثناء أقليــة منهــم. ومــن ثــم فعيســى لا يشــابه موســى.

ــين.  ــن سياس ــا زعيم ــا كان ــولن)1( مثل ــا رس ــد كان ــى ومحم موس
ــة  ــالة إلهي ــه برس ــى إلي ــذي يوح ــخص ال ــك الش ــول ذل ــود بالرس والمقص
ذات مكونــن عقائــدي وقانــوني. والمقصــود بالزعامــة الســلطة السياســية 
عــى أمتــه. أمــا عيســى فلــم يكــن زعيــا سياســيا. وقالهــا أمــام بياطــس 
بصريــح العبــارة »مملكتــي ليســت مــن هــذا العــالم«. ومــن ثــم فعيســى لا 

يشــبه موســى.

ــا،  ــدة لأمتيه ــكام جدي ــدة، وأح ــة جدي ــا بريع ــد أتي ــى ومحم موس
ــه لم يــأت بريعــة جديــدة: »لا  أمــا عيســى فقــد كان يناضــل للقــول بأن
ــاء، مــا جئــت لأبطــل  ــم الأنبي ــوا أني جئــت لأبطــل الريعــة وتعالي تظن

ــى. ــابه موس ــى لا يش ــم فعيس ــن ث ــت 5 : 17(. وم ــل« )م ــل لأكم ب

)1( اســتعمل ديــدات كلمــة »نبــي«، لكننــا نميــز في هــذه الدراســة بــن مفهومــي النبــي 
والرســول، وفهمــه لكلمــة نبــي يطابــق فهمنــا لكلمــة رســول.
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ــا  ــة، ودفن ــة طبيعي ــاة بطريق ــن الحي ــد ع ــى ومحم ــن موس ــل كل م رح
ــى  ــات ع ــد م ــى ق ــيحيون أن عيس ــد المس ــن يعتق ــراب. في ح ــت ال تح

ــى. ــبه موس ــى لا يش ــم فعيس ــن ث ــذب. وم ــب وتع الصلي

  يرقــد كل مــن موســى ومحمــد تحــت الــراب كغيرهــم مــن البــر، في 
حــن يعتقــد المســيحيون أن عيســى موجــود في الســاء جالــس عــى يمــن 

الــرب. ومــن ثــم فــإن عيســى لا يشــابه موســى، بــل محمــد!.

ــه  ــرى في أوج ــاً أخ ــة نقاط ــاط الماضي ــف إلى النق ــا أن نضي ويمكنن
ــي  ــتغل برع ــد اش ــا ق ــأن كليه ــول ب ــى. كالق ــد وموس ــن محم ــبه ب الش
ــو الأدل  ــا – وه ــة. وأنه ــذه التجرب ــى ه ــض عيس ــن لم يخ ــام، في ح الأغن
ــن  ــاً م ــر، هرب ــكان إلى آخ ــن م ــا م ــرة بأتباعه ــة الهج ــا تجرب ــد خاض – ق
الاضطهــاد، وأســس كل منهــا مجتمعــاً جديــداً في حياتــه. وتجربــة الهجــرة 
ــرز  ــدة هــي أب ــد وفــق شريعــة ســاوية جدي مــع تأســيس المجتمــع الجدي
ــبيه  ــه ش ــى أن ــة ع ــا دلال ــى وأكثره ــد وموس ــن محم ــركة ب ــات المش الس
ــيحية  ــدة المس ــب العقي ــى حس ــم إن عيس ــوءة. ث ــود في النب ــى المقص موس
إنــا هــو تجســيد بــري للإلــه الســاوي، وهــذه نقطــة اختــاف جوهريــة 

ــدأ!. ــث المب ــن حي ــول م ــير مقب ــة غ ــوع المقارن ــل موض تجع

وقــد ظلــت نبــوءة موســى عــن شــبيهه القــادم عــى حالهــا، لم 
يمسســها تحريــف إلى عهــد النبــي ســليان عــى الأقــل )أكثــر مــن مائتــي 
عــام(. لأن تــوراة موســى كانــت محفوظــة طــوال هــذه الفــرة. فقــد كان 
بنــو إسرائيــل خــال هــذه الفــرة في حالــة علــو مســتمر لا يحتاجــون معــه 
ــو أرادوا، لأن المســافة  ــه ل إلى تحريــف كتابهــم المقــدس، ولا يقــدرون علي
الزمنيــة التــي تفصلهــم عــن جيــل موســى لم تكــن كافيــة لضيــاع الريعــة 
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والتاعــب بالحقائــق والنبــوءات المشــتهرة بينهــم. أمــا بعــد وفــاة ســليان 
ــي  ــوال بن ــيرت أح ــدة، وتغ ــة الموح ــة الإسرائيلي ــمت الدول ــد انقس فق
إسرائيــل كثــيراً، وتوفــرت الــروط الكافيــة لتحريــف الرســالة الموســوية 

برمتهــا عــى مــدى مئــات الســنن قبــل الســبي البابــي.

لقــد حدثــت بعــد وفــاة ســليان – وقبــل ذلــك أيضــاً - ردة متناميــة 
عــن عقيــدة التوحيــد في المجتمــع الإسرائيــي إلى عقائــد وثنيــة)1(. 
ــت  ــده، وتداع ــاء بع ــم الأنبي ــى وتعالي ــا موس ــم لوصاي ــير منه ــر كث وتنك
ــن  ــر بكارثت ــى الأم ــتويات. وانته ــة المس ــى كاف ــاً ع ــات تباع الانحراف
كبيرتــن وقعتــا لهــم، تمثلــت أولاهمــا بتدمــير المملكــة الشــالية )إسرائيــل( 
وتريــد ســكانها عــى يــد الآشــورين. وتمثلــت الأخــرى بتدمــير المملكــة 
الجنوبيــة )يهــوذا( بعــد ذلــك بســنن عــى يــد البابليــن، وتدمــير هيــكل 
ســليان، ووقوعهــم في الأسر البابــي حــوالي العــام 587 ق م. ومــا زالــت 
ــع  ــذا. م ــا ه ــى عصرن ــت حت ــك الوق ــن ذل ــم م ــوالى عليه ــب تت المصائ

ــة. ــب التاريخي ــض الحق ــدودة في بع ــتثناءات المح ــض الاس بع

ــة  ــة ثاثائ ــرت قراب ــي م ــة الأسر الباب ــليان إلى كارث ــاة س ــذ وف من
ــق  ــن الحقائ ــير م ــاع الكث ــة بضي ــت كفيل ــنة، كان ــون س ــة وأربع وأربع

)1(  يقــول د. محمــد عــي البــار: إن »بنــي إسرائيــل قــد ارتــدوا في عهــد القضــاة - قبــل 
ــر:  ــرات« )انظ ــرات الم ــدوا ع ــة ارت ــد الملكي ــرات، وفي عه ــبع م ــليان - س س
ــا  ــار، ص 7(. وك ــي الب ــد ع ــم: د. محم ــد القدي ــوراة والعه ــة الت ــل لدراس المدخ
ــاء  ــة، ج ــام الدول ــليان وانقس ــاة س ــد وف ــة ردة بع ــوث موج ــد ح ــوراة تؤك أن الت
في ســفر الملــوك 2: »وقــد حــدث كل هــذا لأن بنــي إسرائيــل أخطــأوا في حــق الله 
الــذي أخرجهــم مــن مــصر، مــن تحــت ســلطة فرعــون ملــك مــصر، وعبــدوا آلهــة 
أخــرى  ]...[ وبنــوا لأنفســهم معابــد لآلهــة غريبــة في كل مدنهــم، مــن بــرج المراقبــة 
ــاً وأعمــدة يعبدونهــا، عــى كل تــل  ــة، وأقامــوا لأنفســهم أنصاب ــة المحصن إلى المدين
ــاً  ــر أيض ــوك 2: 17 : 7 - 12(. وأنظ ــيرة«. )مل ــجرة كب ــل كل ش ــع وفي ظ مرتف

)ملــوك 1 : 28 : 33(.
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الدينيــة والتشــويش عــى أخــرى. وخــال هــذه الفــرة أيضــاً ترســخت 
مؤسســة الكهانــة المرتبطــة بالهيــكل. وهــي المؤسســة التــي أثبــت تاريــخ 
الديانــات أنهــا العــدو الرســمي للأنبيــاء بــا منــازع. وأنهــا المتهــم الأول 
ــو  ــة. وه ــة رخيص ــع دنيوي ــة، بدواف ــب المقدس ــف الكت ــير بتحري والأخ
ــة اليهــود الذيــن حرفــوا  ــه القــرآن حــن تحــدث عــن الكتب مــا أشــار إلي
ــابَ  ــونَ الْكِتَ ذِيــنَ يَكْتُبُ لَّ ــلٌ لِّ التــوراة ابتغــاء منافــع دنيويــة خالصــة: »فَوَيْ
ــلٌ  ــاً فَوَيْ ــا قَلِي ــهِ ثَمَنً وا بِ ــرَُ ــدِ اللهَِّ ليَِشْ ــنْ عِن ــذَا مِ ــونَ هَٰ ــمَّ يَقُولُ ــمْ ثُ بأَِيْدِيهِ
ــبُونَ« )البقــرة 79(. بــل إن  ــا يَكْسِ َّ ُــم ممِّ ــلٌ لهَّ ــمْ وَوَيْ ــتْ أَيْدِيهِ ــا كَتَبَ َّ ُــم ممِّ لهَّ
ــر مــن  ــد يتهــم - في أكث ــم والجدي ــه القدي ــاب المقــدس نفســه بعهدي الكت
ــاء  ــان الأنبي ــى لس ــة ع ــف الريع ــار بتحري ــة والأحب ــع - الكتب موض
ــه:  ــة قول ــة الريع ــاً كهن ــا مخاطب ــي إرمي ــفر النب ــاء في س ــهم)1(. ج أنفس
»كيــف تقولــون: نحــن حكــاء وشريعــة الــرب معنــا؟ أمــا تــرون أن قلــم 
الكتبــة الــكاذب حولهــا إلى الكــذب. خــزي الحكــاء وخابــوا وانخدعــوا. 
فهاهــم نبــذوا كام الــرب«. )إر 8 : 8(. وهــذا كام مطابــق لقــول الله في 
ــذَا مِــنْ  ذِيــنَ يَكْتُبُــونَ الْكِتَــابَ بأَِيْدِيهِــمْ ثُــمَّ يَقُولُــونَ هَٰ لَّ القــرآن: »فَوَيْــلٌ لِّ
ـُـم  َّــا كَتَبَــتْ أَيْدِيهـِـمْ وَوَيْــلٌ لهَّ ـُـم ممِّ وا بـِـهِ ثَمَنـًـا قَلِيــاً فَوَيْــلٌ لهَّ عِنــدِ اللهَِّ ليَِشْــرَُ
ــة  ــل جمل ــعب إسرائي ــم ش ــا يته ــل إن إرمي ــرة 79(. ب ــبُونَ ) البق ــا يَكْسِ َّ ممِّ
بالكــذب في عبــارة أدبيــة بليغــة، قــال: »هــم جميعــاً مــن الخونــة، وزمــرة 

ــذب«. )إر 9: 1(. ــي للك ــنتهم ق ــن. ألس ــن الماكري م

ــرارات  ــر الق ــى إث ــي ع ــن الأسر الباب ــود م ــض اليه ــودة بع ــد ع بع

ــه في كل  ــه عــى لســان أنبيائ )1( وردت اعرافــات العهــد القديــم بوقــوع التحريــف في
ــالة  ــور 65 : 4 – 5، رس ــا 36 : 32، مزم ــا 8 : 8، أرمي ــا 23 : 36، أرمي ــن: أرمي م

ــعيا : 29 :16. ــة 3 : 16، أش ــرس الثاني بط



- 43 -

الإنجيل الخامس قصة أخطر تحريف في تاريخ الديانات

ــد  ــورش)1(، وج ــادل ك ــارسي الع ــك الف ــا المل ــي أصدره ــة الت التاريخي
الأحبــار أنفســهم أمــام معضلــة كبــيرة، تمثلــت في فقــدان التــوراة وأســفار 
الأنبيــاء، التــي بقيــت عبــارة عــن محفوظــات شــفهية في ذاكــرة بعضهــم. 
ــن  ــم م ــا معه ــي حملوه ــات الت ــض المخطوط ــود بع ــال وج ــع احت م
إرشــيف الديــوان الملكــي وإرشــيف الهيــكل عنــد مغادرتهــم القــدس. إلا 
أن اعتادهــم كان عــى المحفوظــات الشــفوية. وقــد ظــل الكتــاب المقــدس 
ينتقــل في طــور الروايــة الشــفهية قرابــة ثانيــة قــرون حســب تقديــر النقــاد 
والدارســن)2(. وهــذا وضــع خطــير قــد يتســبب في ضيــاع بنــي إسرائيــل، 
ــر  ــرر الح ــام الأول. عندهــا ق ــار في المق ــة والأحب ــح الكهن ــاع مصال وضي
الكبــير عيــزرا )يســميه القــرآن عزيــر( البــدء في تدويــن الكتــاب المقــدس 
مــن مصــادره الشــفوية. وربــا بعــض المصــادر الكتابيــة المحتملــة أيضــاً. 
ــيت، واختلــط بهــا  ــا نس ــي حفظــت مــا حفظــت ونســيت م الذاكــرة الت
مــا اختلــط مــن عنــاصر الثقافــات البابليــة والكنعانيــة والفارســية. إلا أن 
العهــد القديــم لم يأخــذ صورتــه النهائيــة المعروفــة إلا بعــد عيــزرا بزمــن 
ــرة  ــذه الف ــال ه ــه خ ــد أن ــن المؤك ــون)3(. وم ــول المحقق ــا يق ــل ك طوي
ــن،  ــصر التدوي ــة ع ــي إلى نهاي ــل الأسر الباب ــن قب ــة م ــة المضطرب الطويل
قــد وقعــت تحريفــات الأحبــار للكتــاب المقــدس ونبوءاتــه. وعــى رأس 
تلــك النبــوءات بالطبــع نبــوءة »المســيح الموعــود«، شــبيه موســى، حجــر 

ــو الــكام آزاد -  أن يكــون ســايروس  )1( يرجــح البعــض - مثــل العامــة الهنــدي أب
)كــورش( هــو نفســه ذو القرنــن الــوارد ذكــره في ســورة الكهــف بالقــرآن الكريــم 

)أنظــر: أبــو الــكام آزاد: ترجمــان القــرآن(.
)2( انظــر كتــاب: تاريــخ نقــد العهــد القديــم: زالمــان شــازار، المجلــس الأعــى للثقافــة، 

مــصر، 2000،  ص 3.
ــاب  ــل: د. محمــد شــلبي شــتيوي، و كت ــوراة، دراســة وتحلي ــاب الت )3( أنظــر مثــا: كت

»الاهــوت والسياســة« لـــ ســبينوزا، ترجمــة حســن حنفــي.
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ــة.  الزاوي

ــن  ــار م ــى« المخت ــي »المصطف ــة تعن ــة عري ــيا« كلم ــيح أو »المس والمس
قبــل الله. والراجــح أن أول اســتعال لهــذه الكلمــة عندهــم كان مــع الملــك 
ــف  ــذا الوص ــل ه ــن حم ــو أول م ــوراتي. فه ــخ الت ــب التاري ــوت حس طال
في التاريــخ الإسرائيــي. والقــرآن يؤكــد هــذا الوصــف بطريقتــه الخاصــة 
ــل: »إنَِّ اللهََّ  ــي إسرائي ــا بن ــل مخاطب ــي صموئي ــان النب ــى لس ــال ع ــا ق حين
سْــمِ«، )البقــرة: 247(.  اصْطَفَــاهُ عَلَيْكُــمْ وَزَادَهُ بَسْــطَةً فِي الْعِلْــمِ وَالْجِ
ــة  ــة قــد طبعــت الكلمــة بدلالــة خاصــة هــي دلال ويبــدو أن هــذه البداي
ــة  ــذه الدلال ــتضاف ه ــاره الله. وس ــذي يخت ــك، ال ــياسي، المل ــم الس الزعي
لاحقــاً إلى كلمــة مســيح بصــورة ثابتــة، حتــى عنــد الحديــث عــن المســيح 
المنتظــر شــبيه موســى. إذ لم يعــد كافيــا عندهــم أن يكــون المســيح نبيــاً، بــل 
لا بــد أن يكــون مــع ذلــك – وأهــم مــن ذلــك – زعيــاً سياســياً، يخلــص 

بنــي إسرائيــل مــن محنتهــم!.

بعــد كل المتاعــب والآلام والهزائــم التــي تلقاهــا بنــو إسرائيــل خــال 
هــذه المئــات مــن الســنن كانــوا بحاجــة ماســة إلى ترميــم نفــي واســع. 
وليــس هنــاك مــا هــو أفضــل مــن أن يقــال لهــم »أنتــم شــعب الله المختــار، 
ــرف في  ــياسي المتط ــاب الس ــل الخط ــا يفع ــاؤه« ك ــاء الله وأحب ــم أبن أنت
ــاً  ــه أذن ــيجد ل ــذا س ــاً كه ــك أن صوت ــف. ولا ش ــم والضع ــات الهزائ أوق
ــة  ــس الآيل ــم النف ــة ترم ــفنجة لأي مقول ــاً كالإس ــاً متعطش ــة، وقلب صاغي
ــت  ــا دام ــه م ــق غرض ــن يحق ــذا ل ــم ه ــروع الرمي ــقوط. إلا أن م للس
ــول  ــي تق ــوءات الت ــدده. النب ــدس ته ــاب المق ــوءات في الكت ــض النب بع
لهــم: أنتــم أيهــا المنكوبــون شــعب عــادي بــن الشــعوب، ومــيراث النبــوة 
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الــذي أعطاكــم الأفضليــة عــى غيركــم مــن الأمــم ســينزع منكــم ويعطــى 
ــى  ــوا ع ــة إلا أن عمل ــن الكهن ــا كان م ــره)1(. ف ــي ثم ــرى تعط ــة أخ لأم
تحريــف هــذه النبــوءات تحريفــاً يســيراً يــصرف دلالتهــا الحقيقيــة إلى بنــي 
إسرائيــل. والأمــر لا يحتــاج إلى جهــد كبــير بالطبــع، إذ بإمكانــك أن تــدس 
كلمــة أو كلمتــن عــى العبــارة المــراد تحريفهــا لتغــير معناهــا 180 درجــة. 
ــم  ــاً. ث ــة تمام ــرة الجمعي ــن الذاك ــقاطها م ــعك إس ــن في وس ــذا إذا لم يك ه
بإمكانــك أن توطــد هــذا التحريــف بإدخــال اشــراطات جديــدة في فهــم 
ــاب  ــطور الكت ــن س ــطر أو ذاك م ــذا الس ــا في ه ــوءة، تقحمه ــذه النب ه
المقــدس، الــذي تحتكــر قراطيســه، ولا تتلــوه عــى مســامع النــاس إلا كل 
ــداً مــا حــدث  ــوراة!. وهــذا تحدي ســبع ســنوات حســب المكتــوب في الت
مــع نبــوءة المســيح المنتظــر!. إلا أن عمليــات التحريــف - بطبيعتهــا - لا 
بــد أن تخلــف وراءهــا عامــات تــدل عليهــا، كــا يخلــف اللــص بصاتــه 

ــا في التحليــل الآتي: في مــكان الجريمــة، كــا ســيتضح معن

ــح أن  ــة يتض ــفر التثني ــن س ــة م ــابقة المقتبس ــارة الس ــودة إلى العب بالع
أهــم مــا جــاء فيهــا عبارتــان همــا »مــن بنــي أخوتكــم« و«مثــي«. هاتــان 
ــن  ــل )م ــي إسرائي ــير بن ــن غ ــي م ــود نب ــان في أن المقص ــان صريحت العبارت
ــي  ــادة إلى بن ــدس ع ــم المق ــصرف في كتابه ــارة تن ــذه عب ــم(، وه أخوتك
ــيرة  ــذه الأخ ــك(، وه ــى )مثل ــات موس ــأتي بمواصف ــه ي ــاعيل. وأن إس
هــي أخطــر وأهــم مــا في النــص. لأن أتبــاع اليهوديــة مجمعــون عــى أنــه 
لم يظهــر حتــى الآن في بنــي إسرائيــل نبــي بمواصفــات موســى. وهــو مــا 

)1( بعــد أن ضرب المســيح عيســى لأصحابــه مثــل المزارعــن القتلــة الــذي يرمــز إلى بنــي 
إسرائيــل قتلــة الأنبيــاء قــال لهــم: »لذلــك أقــول لكــم: إن ملكــوت الله ســينزع مــن 

أيديكــم ويســلم إلى شــعب يــؤدي ثمــره«. )مــت : 21 : 44(.
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ــيحية  ــف المس ــا الطوائ ــذا. وأم ــا ه ــه إلى يومن ــار ل ــة انتظ ــم في حال جعله
ــو  ــى ه ــد أن عيس ــة تعتق ــن ناحي ــا م ــاً، لأنه ــر حرج ــع أكث ــي في وض فه
ــة  ــة ثاني ــن ناحي ــا م ــوءة، لكنه ــذه النب ــه في ه ــار إلي ــود المش ــيح الموع المس
ــبهاً  ــاء ش ــد الأنبي ــى أبع ــذا، فعيس ــل ه ــق شرط التاث ــة تحق ــدرك صعوب ت
بموســى في شــخصيته وســيرته. فاضطــر بعضهــم للتكلــف في اســتقصاء 
ــا  ــا رواه ــى ك ــيرة عيس ــتناداً إلى س ــيرة، اس ــا في الس ــابه بينه ــاط التش نق
ــع  ــق م ــيرته لتتواف ــر س ــاد بتزوي ــد النق ــون عن ــل المتهم ــاب الإناجي كت
ــم في  ــا أوقعه ــو م ــود!. وه ــيح الموع ــن المس ــم ع ــد القدي ــوءات العه نب
ــأ  ــن لج ــة. في ح ــطور قادم ــا في س ــنعرض بعضه ــة س ــات صارخ تناقض
البعــض الآخــر إلى الحيلــة اليهوديــة ورحــل المشــكلة إلى المســتقبل قائــاً: 
ــة  ــم دول ــاني ليقي ــيء الث ــأتي في المج ــا ي ــيتحقق عندم ــرط س ــذا ال إن ه
الألــف عــام!. اعرافــاً منهــم بــأن عيســى في نزولــه الأول لم يكــن شــبيها 
ــى إلى  ــيح عيس ــاني للمس ــيء الث ــرة المج ــح أن فك ــن الواض ــى. وم بموس

ــيرة!. ــرة الكب ــذه الثغ ــد ه ــاءت لس ــد ج ــا ق الدني

ــات  ــض الكل ــار بع ــل الأحب ــة أدخ ــة اليهودي ــذه المعضل ــل ه ولح
ــه  ــاح نفس ــن الإصح ــدد 15 م ــاء الع ــص، فج ــف الن ــة لتحري الضروري
بالعبــارة الآتيــة: »يقيــم لكــم الــرب إلهكــم نبيــاً مــن بينكــم، مــن 
أخوتكــم بنــي قومكــم، مثــي« )تــث: 18 : 15(. لقــد أدخلــوا عبارتــن 
ــه النــص،  ــة النبــوءة، لتوجي فقــط )مــن بينكــم، بنــي قومكــم( عــى بداي
ــزوا  ــوا - أو عج ــم نس ــوء حظه ــم لس ــي!. إلا أنه ــا ه ــا ك ــوا بقيته وترك
ــا  ــة في ــاكل جم ــم مش ــبب له ــي ستس ــي« الت ــة »مث ــذف كلم ــن - ح ع
ــتهارها  ــقاطها لاش ــن إس ــن ع ــوا عاجزي ــم كان ــن أنه ــب الظ ــد. وغال بع
في الأوســاط الإسرائيليــة. أو لأنهــم يرغبــون في توظيفهــا عندمــا تأتيهــم 
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الأقــدار بشــخصية إسرائيليــة تشــبه موســى كــا فعلــوا مــع »بــار كوســبا« 
ســنة 135م)1(. 

لكنهــم بالطبــع لم يركــوا الكلمــة وشــأنها تفعــل فعلهــا وتهــدد كيانهــم 
العنــصري، فقــد احتاطــوا لذلــك بإضافــة شرط في ســياق آخــر يقــول إن 
ــداً مــن نســل النبــي  المســيح المخلــص ســيكون مــن نســل يهــوذا، وتحدي
داود. إذ ورد في ســفر التكويــن الإصحــاح 49 الفقــرة 10 مــا نصــه: »مــن 
ــه  ــن ل ــأتي م ــى ي ــكام، حت ــون الح ــوذا يك ــن يه ــوك، م ــون المل ــوذا يك يه
الحــق في العــرش فتطيعــه الأمــم«)2(. وهــي العبــارة نفســها التــي تربــت 
ــن  ــة م ــول: »الأئم ــرى تق ــة أخ ــامي بصيغ ــراث الإس ــد إلى ال ــا بع في
قريــش«)3(. وذلــك هــو التحريــف الــذي سيكشــفه المســيح عيســى لاحقاً 

في مناظرتــه الشــهيرة مــع الفريســن)4(.

لكــن يبــدو أن أحبــار يهــوذا لــن ينالــوا غرضهــم بإغــاق الملــف دون 
ــاك  ــود هن ــل موج ــوءة، فالدلي ــذه النب ــم له ــى تحريفه ــوس ع ــل ملم دلي
ــو  ــا ه ــارة ك ــص العب ــي ن ــث بق ــوراة، حي ــن الت ــامرية م ــخة الس في النس
ــي في  ــا نب ــوم أيض ــة: »ولا يق ــذه الصيغ ــارة به ــاءت العب ــل؛ فج دون تبدي

)1( ســمعون باركوســبا )ابــن الكوكــب( يهــودي قــاد ثــورة ضــد الرومــان في فلســطن 
ــيس  ــن تأس ــن م ــتقلة. وتمك ــة مس ــة يهودي ــيس دول ــة لتأس ــنة 132م، في محاول س
دولــة دامــت ثــاث ســنوات فقــط قبــل أن يدمرهــا الرومــان ويلقــى مصرعــه عــى 
أيديهــم. وكان أحبــار اليهــود قــد احتفــوا بــه في بدايــة ظهــوره وأوهمــوا النــاس أنــه 
المســيح المخلــص، قبــل أن يلقــى مصرعــه ويلقبــه اليهــود ب »ابــن الكــذب« بــدلاً 

مــن »ابــن الكوكــب«!.
)2( الكتاب الريف.

ــل  ــامية مث ــث الإس ــات الحدي ــض مدون ــش« ورد في بع ــن قري ــة م ــث »الأئم )3( حدي
مســند أحمــد، وصححــه بعضهــم، وزعــم النــووي في شرحــه لصحيــح مســلم أن 
إجمــاع الصحابــة قــد انعقــد عــى كــون الإمامــة السياســية في قريــش دون منــازع!. 

ــوم الســقيفة«. ــدة لي ــاه في دراســة ســابقة نــرت »قــراءة جدي وهــو مــا فندن
)4( الواقعة مذكورة في الفصل الثاني من هذا الكتاب.
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ــارة حاســمة تنفــي مجــيء نبــي كموســى  إسرائيــل كموســى«)1(. إنهــا عب
ــف  ــل نكتش ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــتقبل!. لي ــل في المس ــي إسرائي ــن بن م
ــا في  ــامرية، أحدهم ــوراة الس ــن الت ــن م ــرت في موضع ــد ذك ــوءة ق أن النب
ســفر التثنيــة والآخــر في ســفر الخــروج)2(، ممــا يعنــي أن أحبــار يهــوذا قــد 
ــة - مــن ســفر الخــروج وحرفوهــا  ــوءة – في توراتهــم العري أســقطوا النب
في ســفر التثنيــة!. وهــذا مفهــوم تمامــاً، فأحبــار يهــوذا أكثــر حرصــاً مــن 
ــكل،  ــراس الهي ــم ح ــوءة، لأنه ــذه النب ــف ه ــى تحري ــل ع ــار إسرائي أحب
وصقــور العقيــدة اليهوديــة. وأهــم مــن ذلــك لأن التحريــف يخــدم ســبط 

ــك!. ــيحتكر المل ــذي س ــوذا ال يه

ــاب  ــوءات الكت ــف نب ــة في تحري ــار والكهن ــرع الأحب ــا ب ــرة م ولكث
المقــدس فقــد اضطــر أنبيــاء بنــو إسرائيــل بعــد ســليان إلى تشــفير نبوءاتهم 
بأســاليب مجازيــة تجعلهــا في مأمــن مــن الإســقاط والتحريــف. لأن القليل 
مــن الغمــوض الــذي يحملــه المجــاز لا يحفــز الكتبــة عــى تحريــف النــص 
ــرّة لا  ــذه الج ــن ه ــى. لك ــة والمعن ــوا الدلال ــعهم أن يحرف ــا دام في وس م
تســلم لهــم كل مــرة، فقــد كانــت النبــوءات تحتــوي أحيانــاً عــى عامــات 
ــا،  ــن إلى خطورته ــة المحرف ــاه الكتب ــت انتب ــر، أو لا تلف ــل التزوي لا تحتم
فيركونهــا عــى حالهــا، ثــم بمــرور الوقــت تكشــف أسرارهــا. وقــد عــر 
ــذا في كام  ــفر ه ــازي المش ــلوب المج ــرة الأس ــن ظاه ــاول)3( ع ــوك ب أين
ــن  ــي)4(، ب ــن الأص ــام المت ــع أقس ــرك جمي ــول: »تش ــى بالق ــيح عيس المس

)1( أنظــر: التــوراة الســامرية: ترجمــة الكاهــن الســامري أبــو الحســن إســحاق الصوري، 
الطبعــة الأولى 1978م، مصر، ص 18 /19. 

)2( أنظر: المرجع السابق: ص 18.
)3( سياسي وأديب وعالم لغويات إنجليزي.

)4( يعتقــد بــاول بوجــود متــن أصــي غــير معــروف للأناجيــل الإزائيــة القانونيــة نقــل عنــه 
كل مــن متــى ومرقــس ولوقــا. وكتابــه »تطــور الإنجيــل« هــو محاولــة لإثبــات ذلــك.
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بعضهــا ومــع المطارحــات الدخيلــة كذلــك، بصفــة لافتــة للنظــر، وهــي 
أن معانيهــا تعتمــد عــى اســتعال الأســلوب المجــازي، وهــو اســتخدام 
كان منتــرا جــدا، بحيــث كان الإخفــاق في إدراكــه مصــدراً كبــيراً نجــم 
ــأن الأســلوب  عنــه ســوء الفهــم. وليــس مــن قبيــل المبالغــة أن ندعــي ب
المجــازي قــد كان المــرى المحــوري الــذي نــرت عــره التعاليــم المميــزة 
للكتــاب، فالواقــع أن هــذا الأســلوب المجــازي كان بمثابــة اللغــة المشــفرة 

ــاب«)1(.  للكت

ويبــدو أن سياســة التشــفير هــذه كانــت ســاحاً ذو حديــن. فهــي مــن 
ناحيــة قــد تمكنــت مــن إخفــاء بعــض الحقائــق والعامــات عــن عيــون 
ــرى  ــة أخ ــن ناحي ــه م ــم، إلا أن ــا تحريفه ــى لا يطاله ــن حت ــة المزوري الكتب
ــدس  ــاب المق ــير الكت ــكار تفس ــى احت ــاز ع ــوض المج ــاعدهم غم ــد س ق
ــوءات  ــذه النب ــن ه ــاذج م ــل لن ــد قلي ــنعرض بع ــل أسراره. وس وتأوي
المشــفرة المنســوبة لأنبيــاء إسرائيليــن في العهــد القديــم ونخضعهــا 
ــوع  ــدى كان موض ــرى إلى أي م ــة، لن ــة النصي ــي والمقارن ــل المنطق للتحلي
المســيح الموعــود حــاضراً في تاريــخ الأنبيــاء. وإلى أي مــدى حــرص 
أنبيــاء بنــي إسرائيــل عــى إيصــال الحقيقــة في قــوم ماكريــن. تتــوزع هــذه 
النــاذج عــى مســاحة زمنيــة تقــدر بســتائة ســنة قبــل ميــاد عيســى بــن 
ــام 1000  ــوالي الع ــر ح ــذي ظه ــي داود ال ــن النب ــن زم ــداء م ــم. ابت مري
ق.م، مــروراً بإشــعياء الــذي ظهــر حــوالي العــام 700 ق.م، ثــم وإرميــا 
ــذي  ــي ال ــفر ماخ ــاء بس ــام 600 ق.م، وانته ــوالي الع ــر ح ــذي ظه ال

ــيح. ــاد المس ــل مي ــع قب ــس أو الراب ــرن الخام ــب في الق ــه كت ــد أن يُعتق

ــدون  ــة، ب ــش، دار قتيب ــد ايب ــة أحم ــة ودراس ــاول: ترجم ــوك ب ــل: أين ــور الإنجي )1( تط
ــع، ص 69. ــخ طب تاري
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المسيح الموعود في أسفار اليهود

إن البحــث عــن حقيقــة دينيــة في ركام النصــوص القديمــة والغامضــة 
ــة  ــة أثري ــزاء قطع ــن أج ــي ع ــث الأركيولوج ــبه بالبح ــو أش ــة ه والمزيف
ثمينــة في ركام قــصر قديــم تعــرض للتدمــير والحــرق قبــل ألاف الســنن، 
ــذه  ــاري في ه ــث الآث ــة. إن الباح ــان متعاقب ــه مب ــى أنقاض ــت ع ــم بني ث
ــذه  ــن ه ــة م ــزاء متفرق ــى أج ــول ع ــن الحص ــر م ــع في أكث ــة لا يطم الحال
ــا بالــك ونحــن أمــام حقيقــة  ــاء تصــور كي عنهــا. ف القطعــة تكفــي لبن
دينيــة حــرص الكتبــة عــى إخفائهــا وتشــتيتها وإعــادة بنائهــا عــى صــورة 
ــر في  ــف والتزوي ــوع التحري ــم بوق ــاً. والحك ــاً مختلف ــؤدي غرض ــرى ت أخ
ــهد  ــة ش ــة علمي ــل حقيق ــرد رأي، ب ــد مج ــة لم يع ــة المقدس ــب اليهودي الكت
ــوء  ــى ض ــات. وع ــف الاتجاه ــن مختل ــب م ــذه الكت ــم دارسي ه ــا معظ به
ــيحين  ــود والمس ــدى اليه ــة ل ــب المقدس ــت الكت ــة أصبح ــذه الحقيق ه
ميدانــاً خصبــاً لبحــوث أركيولوجيــا التاريــخ، وهــو مجــال يتســم بالتعقيــد 
والتشــويق معــاً. والســطور القادمــة ســتعرض عينــات مــن هــذا المجــال 
ــاب  ــل الكت ــة في تحلي ــة الخاص ــه المعرفي ــب إلى خرت ــا الكات ــتند فيه اس
المقــدس. أي أنــه قــرأ نصــوص الكتــاب المقــدس بعيــون المســلم المنفتــح 
عــى الــراث اليهــودي المســيحي. ومــن هــذه الناحيــة تبــدو قــراءة شــيقة 

ــة النــص الإســامي!. ــابي في بني ــدة لأنهــا تدخــل النــص الكت ومفي

ــي  ــة الت ــة المنطقي ــك الحج ــث بتل ــذا المبح ــدأ ه ــب أن نب ــن المناس وم
ــوي في  ــن الكيران ــل الرحم ــن خلي ــة الله ب ــدي رحم ــة الهن ــا العام أدلى به
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كتابــه الشــهير »إظهــار الحــق« حيــث قــال: »أن الأنبيــاء الإسرائيليــة مثــل 
ــروا  ــام، أخ ــم الس ــى عليه ــال وعيس ــال وحزقي ــا وداني ــعيا وأرمي أش
ــه  ــكندر وخلفائ ــورش واس ــصر وق ــة بختن ــة كحادث ــوادث الآتي ــن الح ع
وحــوادث أرض أدوم ومــصر ونينــوى وبابــل، ويبعــد كل البعــد أن 
ــوره  ــت ظه ــذي كان وق ــد صلى الله عليه وسلم ال ــروج محم ــن خ ــم ع ــد منه ــر أح لا يخ
ــاء في  ــور الس ــأوي طي ــة ت ــجرة عظيم ــار ش ــم ص ــول، ث ــر البق كأصغ
ــي  ــام الت ــار الش ــه في دي ــاع دين ــرة والأكاسرة وش ــر الجباب ــا، فك أغصانه
ــن  ــاً«)1(. وم ــيوعاً تام ــن ش ــاء المذكوري ــة للأنبي ــان الأصلي ــي الأوط ه
الواضــح أنهــا حجــة ملزمــة لأهــل الكتــب الســابقة. فحتــى لــو كان محمد 
مجــرد دعــيّ كــذاب فــإن حجــم تأثــيره – الــذي لا يفوقــه تأثــير شــخص 
آخــر في التاريــخ كلــه حســب شــهادة مايــكل هــارت – كان يقتــي مــن 
أنبيائهــم أن يشــيروا إليــه بأوصــاف واضحــة تحــذر مــن خطــره!. أمــا أن 
تســكت هــذه الكتــب عــن ذكــره تمامــاً فذلــك أمــرٌ يدعــو للشــك والريبــة 

في ســامة هــذه الكتــب!.

1. مزامير داود)2):

إذا مــا رتبنــا كتــب العهــد القديــم بحســب الظهــور التاريخــي 
لأصحابهــا فــإن ســفر المزامــير المنســوب إلى داود يعــد مــن أقــدم أســفار 
العهــد القديــم بعــد الأســفار المنســوبة إلى موســى. إلا أن علــاء الكتــاب 

)1( إظهــار الحــق: رحمــة الله بــن خليــل الرحمــن الكيرانوي العثــاني الهنــدي، ت 1891م، 
دراســة وتحقيــق وتعليــق د. محمــد أحمــد محمــد عبــد القــادر خليــل ملــكاوي، طبعــة 
ــاد، 1989،  ــوة والإرش ــاء والدع ــة والإفت ــوث العلمي ــة لإدارة البح ــة العام الرئاس

الجــزء الرابــع، ص 1078.
)2( المزامير هي الأدعية التي تتى في صلوات أهل الكتاب.
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ــاوز 73  ــفر لا يتج ــذ االس ــن ه ــب داود م ــأن نصي ــدون ب ــدس يؤك المق
ــذه  ــهر ه ــل أش ــورا. ولع ــن مزم ــة وخمس ــل مئ ــن أص ــورا!)1(، م مزم
ــدوا  ــا. أنش ــول: »هللوي ــذي يق ــور ال ــذا المزم ــة ه ــدى الكنيس ــير ل المزام
للــرب نشــيداً جديــداً. هللــوا لــه في جماعــة الأتقيــاء. يفــرح بنــو إسرائيــل 
ــص.  ــمه بالرق ــون لاس ــم. يهلل ــون بملكه ــو صهي ــج بن ــم. يبته بخالقه
يرتلــون بالــدف والكنــارة. الــرب يــرضى عــن شــعبه. ويمنــح المســاكن 
ــم  ــى خيوله ــاً ع ــون فرح ــم ويرنم ــاء بانتصاره ــط الأتقي ــه. يغتب خاص
يعظمــون الله مــلء أفواههــم. وبأيديهــم ســيف ذو حديــن ينتقمــون مــن 

ــز 149 : 1 – 7(.  ــعوب«. )م ــع الش ــون جمي ــم ويؤدب ــع الأم جمي

وقــد جــاء في تفســير الكتــاب المقــدس للقمــص الأرثوذكــي تــادرس 
ــوان.  ــه: »ليــس لهــذا المزمــور عن يعقــوب تعليقــاً عــى هــذا المزمــور قول
ــبعينية  ــات الس ــب الرجم ــا حس ــي وزكري ــن حجَّ ــور للنب ــب المزم ينس
والريانيــة والأثيوبيــة. يــرى البعــض أنــه أروع قطعــة في ســفر المزامــير، 
ــبح الله«)2(.  ــق لتس ــر وكل الخائ ــائين والب ــوة للس ــه الدع ــث توج حي
ــة وفي  ــدر الرنيم ــك في مص ــوف بالش ــق محف ــير قل ــرى تفس ــا ت ــو ك وه
دلالتهــا. والافــت أن هــذا التفســير يتجاهــل الإشــارات النصيــة 
ــا.  ــدو له ــى ع ــاء« ع ــة الأتقي ــه »جماع ــصر في ــا( تنت ــى صراعٍ )م ــة ع الدال
ــبيحة  ــا التس ــام«، وم ــيوف« و«انتق ــار« و«س ــن »انتص ــدث ع ــص يتح الن
ــه،  ــى أعدائ ــصر ع ــذ الن ــه ه ــذي منح ــرب ال ــى ال ــصر ع ــاء المنت إلا ثن

)1( هــذا العــدد بحســب أكثــر المراجــع التــي عدنــا إليهــا، ويبــدو أن التفســير التطبيقــي 
ــن )73(،  ــدلا م ــر )37( ب ــوب فذك ــدد بالمقل ــف الع ــد صح ــدس ق ــاب المق للكت
ــات  ــدون بيان ــرة، ب ــدس، الصــادر في القاه ــاب المق ــي للكت ــير التطبيق ــر: التفس انظ

ــا، ص 1130. ــة وتاريخه الطباع
)2( موقع الأنبا تكا هيانوت.
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ــاكن إلى  ــود المس ــد( يق ــك )= قائ ــن مل ــدث ع ــا تتح ــرب!. ك ــداء ال أع
ــن أي  ــة وع ــن أي معرك ــوف. فع ــل والدف ــتقبل بالتهلي ــاص، ويس الخ
انتصــار يتحــدث المزمــور يــا تــرى؟. وبــأي »ملــك« يبتهــج بنــو صهيــون 
ويهللــون لاســمه بالرقــص؟!. لا يمكننــا في الإجابــة عــى هــذه الأســئلة 
ــة  ــب المقدس ــا دام أن الكت ــا م ــي وزكري ــن حج ــل زم ــداً قب ــاب بعي الذه
ترجــح نســبة المزمــور إليهــا. فــا الــذي في زمــن هذيــن النبيــن يمكــن أن 

ــبيحة؟.  ــذه التس ــارات ه ــودا بإش ــون مقص يك

لا يقطــع علــاء الكتــاب المقــدس بتحديــد الزمــن الــذي عــاش فيــه 
ــرة  ــاً في الف ــا مع ــون وجودهم ــم يرجح ــا، لكنه ــي وزكري ــان حج النبي
ــي إلى  ــن الأسر الباب ــود م ــودة اليه ــد ع ــاد. أي بع ــل المي ــوالي 520 قب ح
ــل  ــو إسرائي ــهد بن ــل ش ــاني. فه ــكل الث ــاء الهي ــرة بن ــي ف ــطن، وه فلس
حربــاً خــال هــذه الفــرة يمكــن أن تكــون مقصــودة بإشــارات النــص؟. 
ــروب  ــد أي ح ــه: لا توج ــي نفس ــخ الإسرائي ــع التاري ــن واق ــة م الإجاب
إسرائيليــة في ســنوات العــودة. فقــد كان الوضع مســتتباً نســبياً في فلســطن 
التــي آلــت إلى ملــك الامراطوريــة الفارســية المنتــصرة. وكــورش 
ــن  ــي. وم ــن الأسر الباب ــل م ــي إسرائي ــص بن ــذي خل ــو ال ــارسي ه الف
ــتقبي  ــر مس ــوع آخ ــى موض ــص ع ــات الن ــل عام ــد أن نحم ــا ب ــم ف ث
ــخ  ــن في تاري ــر للزم ــوع عاب ــاك موض ــس هن ــور. ولي ــه المزم ــدث عن يتح
بنــي إسرائيــل ســوى موضــوع المســيح الموعــود!. ويعــزز هــذا الــرأي أن 
ســفر النبــي حجــي نفســه كان مشــغولاً بموضــوع المســيح الموعــود عــى 
الرغــم مــن صغــر حجمــه الــذي لا يتجــاوز إصحاحــن. وهــو مــا لفتــت 
ــذا  ــل وفي ه ــة)1(. ب ــارف الكتابي ــرة المع ــول دائ ــا تق ــن، ك ــر المفري نظ

)1( انظر: دائرة المعارف الكتابية، ص 33.
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الســفر وردت أشــهر العبــارات الدالــة عــى المســيح الموعــود في الكتــاب 
المقــدس. العبــارة التــي اتفقــت الطوائــف جميعــاً عــى كونهــا نبــوءة عــن 
المســيح الموعــود )مشــتهى كل الأمــم(. وســنأتي عــى ذكــر هــذا في ســطور 

ــة. لاحق

ــي  ــوب لحج ــور المنس ــات في المزم ــول إن العام ــا الق ــه يمكنن وعلي
وزكريــا إنــا تشــير إلى النبــي محمــد وصحابتــه، والتهليلــة الجديــدة التــي 
ســيعلنها. فـ«النشــيد الجديــد للــرب« هــو عــى الأرجــح شــعار »لا إله إلا 
الله محمــد رســول الله«، أو الأذان للصــاة في الإســام، أو التلبيــة الجاعيــة 
في الطــواف بالكعبــة: لبيــك اللهــم لبيــك. وســنعزز هــذا الرأي في ســطور 
ــي  ــبيحة الت ــن التس ــدث ع ــعياء يتح ــفر إش ــن س ــر م ــاهد آخ ــة بش قادم
ــة  ــعيا بمثاب ــص إش ــيكون ن ــرب(. وس ــدار )الع ــي قي ــار بن ــرفع في دي س
النــص الشــارح لهــذا المزمــور. وعبــارة »التهليــل في جماعــة« هــي إشــارة 
إلى طقــس تعبــدي جماعــي في شريعــة النبــي محمــد هــو عــى الأرجــح تلبية 
الحجــاج في طوافهــم بالكعبــة. أمــا عبــارة »يبتهــج بنــو صهيــون بملكهــم. 
يهللــون لاســمه بالرقــص. يرتلــون بالــدف والكنــارة«، فكأنــا تشــير إلى 
حادثــة اســتقبال مســلمي يثــرب للنبــي بالدفــوف والأغــاني عنــد وصولــه 
إليهــم هاربــا مــن مكــة. ولا نعــرف زعيــا إسرائيليــاً بعــد الســبي البابــي 

قــد اســتقبل بالدفــوف والغنــاء حتــى يصــادر النبــوءة!. 

ــل فيعتقــد  ــي قــد تشــغب عــى هــذا التأوي ــون« الت أمــا لفظــة »صهي
الكثــير مــن الباحثــن الإســامين المعاصريــن أنهــا قــد أدرجــت في 
الكتــاب المقــدس لتكــون رمــزاً لجبــل مــن جبــال مكــة المقدســة. وكاتــب 
هــذه الســطور لا يجــد مســوغاً لــرد هــذا الــرأي في ســياق المنظور الشــكي. 
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إذ مــن المحتمــل جــدا في ظــروف كهــذه أن يحــدث مثــل هــذا التاعــب 
ــن  ــل. لك ــة والتبدي ــقاط أو بالإضاف ــا بالإس ــوءات، إم ــوص والنب بالنص
التشــكيك وحــده لا يكفــي مــا لم يكــن مدعــاً بالشــواهد المؤيــدة. وهــذا 
مــا ســنفعله عــى عجــل يناســب مقــام المســألة وقيمتهــا في هــذه الدراســة. 
وأول الشــواهد التــي تعــزز صحــة هــذا الشــك يــأتي مــن ســفر إشــعياء 
نفســه، حيــث جــاء ذكــر صهيــون الأورشــليمية مقيــداً بوصــف لا 
يتوافــق إلا مــع مكــة. إذ يقــول: »اســتيقي يــا صهيــون والبــي عزتــك. 
إلبــي ثيــاب مجــدك يــا أورشــليم، أيتهــا المدينــة المقدســة. فغــير المختــون 

ــد« )اش 52 : 1(.  ــن بع ــك م ــس لا يدخل والنج

النــص يخــر بــأن مدينــة أورشــليم - التــي تقــع عــى تلــن أشــهرهما 
تــل صهيــون، وتســمى باســمه في كثــير مــن الأحيــان - هــي المدينــة التــي 
ــذا وصــف  ــون. وه ــير مخت ــس ولا شــخص غ ــن يدخلهــا شــخص نج ل
ــول  ــرّم دخ ــي حُ ــة، الت ــوى مك ــالم س ــة في الع ــع أي مدين ــق م لا يتواف
مســجدها الحــرام عــى مركــي مكــة، الذيــن وصفهــم القــرآن بالنجــس 
كُــونَ نَجَــسٌ فَــاَ يَقْرَبُــوا الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ بَعْــدَ عَامِهِــمْ  ــاَ الْمُرِْ في قولــه: »إنَِّ
ــير  ــى غ ــم ع ــذا الحك ــلمون ه ــتصحب المس ــم اس ــة 28(. ث ــذَا« )التوب هَٰ
ــة  ــت مك ــوم، فأصبح ــلمن إلى الي ــير المس ــن وغ ــن المرك ــة م ــار مك كف
هــي المدينــة الوحيــدة في العــالم التــي لا يدخلهــا اليهــود وغــير المختونــن 
ــاف  ــقاط أوص ــدوا إلى إس ــد عم ــن ق ــة المحرف ــدو أن الكتب ــاً!. ويب علن
ــاروا  ــة شــبيهة لهــا في فلســطن فاخت ــة عــى مدين ــوءة الأصلي مكــة في النب
مدينــة القــدس لتكــون بديــا عنهــا. ثــم جعلــوا الهيــكل فيهــا بديــاً عــن 
الكعبــة نفســها. ربــا في ســياق المنافســة لبنــي عمومتهــم )بنــي إســاعيل(. 
غــير أن هــذه العمليــة لــن يحالفهــا النجــاح الكامــل. ذلــك لأن القرائــن 
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المبثوثــة في أنحــاء الكتــاب المقــدس تفضحهــا وتشــير إلى الحقيقــة. حقيقــة 
ــيح  ــة المس ــة مدين ــو مك ــير ه ــفر المزام ــث في س ــذا الحدي ــود به أن المقص

الموعــود. ومنهــا القرائــن الآتيــة:

ــن  ــه م ــذ ابن ــم أن يأخ ــر إبراهي ــد أم ــرب ق ــوراة إن ال ــول الت أولا: تق
ــى  ــة ع ــه أضحي ــة)1( ليقدم ــبع إلى أرض موري ــر الس ــه ببئ ــكان إقامت م
ــة  ــبع ومدين ــر الس ــة بئ ــن مدين ــافة ب ــوم أن المس ــن المعل ــاك. وم ــل هن جب
القــدس تبلــغ حــوالي 71 كيلــو مــر. فهــل مــن المعقــول أن يســافر إبراهيم 
بحــاره وابنــه وخادمــه كل هــذه المســافة لتقديــم الأضحيــة؟!. ومــا هــذه 
المصادفــة التــي جمعــت بــن جبلــن صغيريــن في مدينتــن مقدســتن: همــا 
ــروة في  ــا والم ــا الصف ــدس، وجب ــة الق ــون في مدين ــة وصهي ــا الموري جب
مكــة)2(؟!. وهــل يصــل ســخاء المصادفــة إلى حــد تشــابه أســاء الجبلــن 
ــون  ــتبعد أن يك ــد نس ــاذا ق ــة؟!. لم ــن في مك ــاء الجبل ــع أس ــدس م في الق
ــا كان  ــاـ مثل ــاً له ــاً قدي ــروة؟ أو اس ــاً للم ــاً صوتي ــة« تحريف ــم »الموري اس
»بكــة« اســاً قديــا لمكــة؟، أو نســتبعد أن صهيــون هــي بديــل الصفــا؟!.

ــا  ــوع إحداهم ــن بالموض ــن متصلت ــن سرديت ــازع ب ــاك تن ــاً: هن ثاني
ــم،  ــاء إبراهي ــن أبن ــح م ــة الذبي ــول حقيق ــة ح ــرى يهودي ــامية والأخ إس
هــل هــو إســاعيل أم إســحاق؟. والشــاهد في القصــة هــو المــكان الــذي 
اختــاره الله لتقديــم الضحيــة. فالتــوراة تقــول إن الــرب قــد أمــر إبراهيــم 
أن يأخــذ إبنــه الوحيــد إســحاق إلى جبــل في أرض موريــة، ليقدمــه 
أضحيــة هنــاك )تــك 22 : 2(. وموريــة كــا يقــول شراح الكتــاب 

)1( تكتب في بعض الرجمات العربية بلفظ »موريا« وأحيانا بلفظ »مريا«.
ــن  ــعى ب ــن س ــت أول م ــم كان ــر زوج إبراهي ــامية إن هاج ــة الإس ــول الرواي )2( تق
الصفــا والمــروة، حينــا كانــت تلتمــس المــاء لطفلهــا إســاعيل، ومنــه جــاء المنســك 

ــج. ــروف في الح المع
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المقــدس هــو الجبــل الــذي بنــى عليــه ســليان الهيــكل)1( فيــا بعــد. وهــو 
ــو  ــر ه ــدس، والآخ ــة الق ــا مدين ــت عليه ــن - بني ــن - أو تل ــد جبل أح
جبــل صهيــون. بينــا تقــول الروايــة الإســامية إن الحادثــة وقعــت عنــد 
ــط  ــة رب ــن، ونقط ــن الرديت ــازع ب ــة تن ــذه نقط ــة. وه ــال مك ــد جب أح
بــن مكــة وأورشــليم أيضــا!. ترجــح أن إحــدى الرديتــن قــد وجــدت 
ــي  ــليم« تعن ــارة »أورش ــة وأن عب ــة. خاص ــرى الأصلي ــل الأخ ــل مح لتح

ــرآن!.  ــا الق ــا يصفه ــن« ك ــد الأم ــام، أو »البل ــة الس مدين

ــي لا  ــليم الت ــة أورش ــن مدين ــابقة ع ــارة الس ــد وردت الإش ــاً: لق ثالث
يدخلهــا غــير المختونــن في المزمــور 149. بعــد سلســلة مــن الإشــارات 
الأخــرى الدالــة عــى مكــة وبيــت الله الحــرام في المزامــير. أخطرهــا عــى 
الإطــاق تلــك التــي وردت في الإصحــاح 84 العــدد 7، حيــث صرحــت 
– في معظــم الرجمــات الإنجليزيــة -  بلفــظ »بكــة«، وهــو الاســم 
ــبّ  ــا أح ــاج«: »م ــيد الحج ــوان »نش ــت عن ــاء تح ــد ج ــة. فق ــي لمك الآرام
ــار الــرب. قلبــي  ــا القديــر، تــذوب نفــي شــوقاً إلى دي ــا ربن مســاكنك ي
ــاً  ــة عش ــاً، واليام ــه بيت ــد ل ــور يج ــي. العصف ــه الح ــان للإل ــمي يرن وجس
لتضــع أفراخهــا عنــد مذابحــك يــا ربنــا القديــر، يــا ملكــي وإلهــي. هنيئــا 
للمقيمــن في بيتــك، هــم عــى الــدوام يهللــون لــك. هنيئــاً للذيــن عزتهــم 
بــك، وبقلوبهــم يتوجهــون إليــك. يعــرون في وادي الجفــاف، فيجعلونــه 

عيــون مــاء«. 

وقــد تنبــه العديــد مــن الدارســن إلى أن عبــارة »وادي الجفــاف« هــي 
إحــدى الرجمــات العربيــة لكلمــة »بكــة« في النســخة العريــة مــن المزامير. 

ــارف  ــرة المع ــدس، دائ ــاب المق ــوس الكت ــوت، قام ــكا هيان ــا ت ــع الأنب ــر: موق )1( انظ
ــا. ــل مري ــة جب ــة، شرح كلم الكتابي
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فقــد أدرك مرجمــو الكتــاب المقــدس إلى العربيــة أن الكلمــة ستســبب لهــم 
ــات  ــا ترجم ــروا إلى منحه ــربي، فاضط ــارئ الع ــام الق ــديداً أم ــاً ش حرج
مختلفــة مثــل »وادي البــكاء«)1( و«وادي الجفــاف«)2( و»وادي البلســان«)3(. 
ــة  ــة الأصلي ــى الكلم ــة ع ــات الإنجليزي ــم الرجم ــت معظ ــن حافظ في ح
كــا هــي )Baca(  لأنهــا مــن أســاء الأماكــن التــي ينبغــي أن تنقــل بلفظهــا 
 B دون ترجمــة. ولهــذا كتبتهــا معظــم النســخ الانجليزيــة بالحــرف الكبــير
الــدال عــى كونهــا اســا لا صفــة)4(. ومــع ذلــك فــإن الرجمــات العربيــة 
ــارع  ــاف تض ــارة وادي الجف ــة. فعب ــارة إلى مك ــن إش ــل م ــة لم تخ البديل
ــارة  ــه مكــة في القــرآن. وعب ــارة »وادِ غــير ذي زرع« الــذي وصفــت ب عب
ــذي ينبــت بمكــة،  »وادي البلســان« كذلــك تشــير إلى شــجر البلســان ال
حســبا تؤكــد دائــرة المعــارف الكتابيــة نفســها!. حيــث جــاء في تعريــف 
ــاء  ــون القدم ــره المؤلف ــذي ذك ــي ال ــان الحقيق ــا البلس ــان: »أم ــة بلس كلم
فهــو »بلســم مكــة« الــذي مــا زالــت مــصر تســتورده مــن شــبه الجزيــرة 
ــدى  ــة إح ــى معرف ــاعدنا ع ــذا يس ــا«)5(. وه ــر قدي ــا كان الأم ــة ك العربي
الطــرق الماكــرة لــدى المحرفــن في إخفــاء الحقائــق الدينيــة. أعنــي طريقــة 
ــا إلا  ــي لا يعرفه ــه الت ــه أو عامات ــدى صفات ــوع بإح ــم الموض ــدال اس إب

الخاصــة مــن أهــل العلــم، لإبقــاء الحقيقــة سراً بينهــم.

)1( في نسخة الفندايك للكتاب المقدس.
)2( في النسخة العربية المشركة للكتاب المقدس.

)3( في النسخة اليسوعية للكتاب المقدس.
ــوب  ــى اليوتي ــر ع ــاس ن ــاة الن ــاء بقن ــليان في لق ــل س ــث فاض ــك الباح ــر ذل )4( ذك

ــام 2011. ع
)5( دائــرة المعــارف الكتابيــة: مجلــس التحريــر: دكتــور القــس منيــس عبــد النــور، دكتور 
ــرر  ــي، المح ــور ذك ــس أن ــور الق ــي، دكت ــه ذك ــس أندري ــارس، الق ــز ف ــس فاي الق
المســئول وليــم وهبــه بــاوي، دار الثقافــة – القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، المجلــد الثــاني، 

ب إلى ج، ص 189.
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ــاذا  ــدس، فل ــة في الق ــيحانية مدين ــليم المس ــت أورش ــاً: إذا كان رابع
ــا  ــدة، به ــليم جدي ــن أورش ــا ع ــا يوحن ــدس في رؤي ــاب المق ــدث الكت يتح
بيــت جديــد لله، ويظهــر فيهــا المســيح الموعــود كــا يعتقــد الإنجيليــون؟!. 
لمــاذا تجــاوز يوحنــا أورشــليم القــدس؟!. ولمــاذا اضطــرت بعــض 
الطوائــف المســيحية لاعتقــاد بأنهــا مدينــة ســاوية لا أرضيــة؟!. جــاء في 
رؤيــا يوحنــا: »ثــم رأيــت ســاء جديــدة وأرضــا جديــدة، لأن الســاء الأولى 
والأرض الأولى زالتــا، ومــا بقــي للبحــر وجــود، وأنــا يوحنــا رأيــت المدينــة 
ــة مــن الســاء مــن عنــد الله، كعــروس  المقدســة، أورشــليم الجديــدة، نازل
تزينــت واســتعدت للقــاء عريســها، وســمعت صوتــاً عظيــاً مــن العــرش 
يقــول: هاهــو مســكن الله والنــاس: يســكن معهــم ويكونــون لــه شــعوباً. 
الله نفســه معهــم ويكــون لهــم إلهــا«. )رؤ 21 : 1 – 3(. ويوحنــا يقــول إنهــا 
مدينــة نازلــة مــن الســاء، ولم يقــل إنهــا في الســاء!. في إشــارة إلى الوحــي 
ــذه  ــاً له ــدم أوصاف ــا تق ــا يوحن ــا إن رؤي ــة!. ك ــيح مك ــى مس ــازل ع الن
المدينــة المقدســة تذكــر بأوصــاف الكعبــة: فهــي مدينــة مكعبــة يتســاوى 
طولهــا وعرضهــا وارتفاعهــا )رؤ 21 : 16(. الجديــر بالماحظــة أن ثيمــة 
الهيــكل الجديــد، والأرض المقدســة الجديــدة، تتكــرر في أنحــاء مختلفــة مــن 
نصــوص الكتــاب المقــدس. وســيكون لنــا معهــا وقفــة في ســطور قادمــة 

عنــد الحديــث عــن ســفر حجــي.

ــدث  ــي تتح ــن الت ــفر التكوي ــاح 22 في س ــارة الإصح ــاً: عب خامس
ــل في  ــة تحم ــحاق إلى أرض موري ــاب إس ــم باصطح ــر الله لإبراهي ــن أم ع
ــون  ــهم يقول ــدس أنفس ــاب المق ــراح الكت ــا. ف ــة تحريفه ــا عام جوفه
ــن  ــادر إلى ذه ــا تب ــذا م ــا«. وه ــي »الرؤي ــامية تعن ــة س ــا« كلم إن »موري
ــدى شراح  ــة ل ــى المعلوم ــع ع ــل أن يطل ــة الأولى قب ــن الوهل ــب م الكات
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ــن  ــمها م ــذت اس ــد أخ ــة ق ــح أن المنطق ــن الواض ــدس. وم ــاب المق الكت
رؤيــا إبراهيــم الشــهيرة التــي تأمــره بذبــح ولــده!. بــا يعنــي أن المنطقــة 
ــة لا قبلهــا. فكيــف يقــول  لم تحمــل هــذه التســمية إلا بعــد وقــوع الحادث
النــص لإبراهيــم »إذهــب إلى أرض موريــة« وكأنهــا منطقــة معروفــة ســلفاً 
ــي  ــي أن بن ــارة ه ــن العب ــتخرجها م ــة نس ــل دلال ــم؟!. إن أق ــذا الاس به
إسرائيــل كانــوا قــد أعــادوا تنزيــل الأحــداث الإبراهيميــة عــى جغرافيــا 
جديــدة بأثــر رجعــي. وهــذا ليــس غريبــا بالطبــع عــى التــوراة، فقــد تبــن 
لنقادهــا أن كتابهــا قــد أطلقــوا عــى بعــض الأماكــن تســميات لم تكــن لهــا 
في زمــن الحكايــة التــي وردت فيهــا. وأشــهر مــن لفــت الانتبــاه إلى ذلــك 
ــالة  ــهير »رس ــدي الش ــه النق ــبينوزا في كتاب ــودي إس ــوف اليه ــو الفيلس ه
ــبنيوزا  ــره س ــذي ذك ــال ال ــف أن المث ــة«. والطري ــوت والسياس في الاه
كان عــن جبــل موريــا نفســه. حيــث زعــم كاتــب التــوراة بــأن إبراهيــم 
ــه اســم »جبــل الــرب«، في حــن أن الجبــل لم يحمــل هــذا  قــد أطلــق علي
الاســم – كــا قــال اســبينوزا - إلا بعــد الــروع في بنــاء المعبــد اليهــودي، 

ــليان)1(.  ــن س أي في زم

ــون  ــة صهي ــود لفظ ــول إن وج ــن الق ــور 149 يمك ــودة إلى المزم بالع
ــن  ــة القرائ ــيرية، لأن أكثري ــا التفس ــى مقولتن ــيراً ع ــر كث ــن يؤث ــكلة ل المش
ــرى  ــارة أخ ــعبه« إش ــن ش ــا ع ــرب يرض ــارة »ال ــا. فعب ــص تؤيده في الن
ــد. لأن  ــة محم ــا صحاب ــذا الرض ــود به ــى أن المقص ــة ع ــة للدلال إضافي
ــل في  ــي إسرائي ــن بن ــد رضي ع ــل إن الله ق ــه لم يق ــدس نفس ــاب المق الكت

)1( انظــر: رســالة في الاهــوت والسياســة: اســبنيوزا، ترجمــة د. حســن حنفــي، مراجعــة 
ــة الأولى  ــيروت، الطبع ــع، ب ــر والتوزي ــة والن ــر للطباع ــا، دار التنوي ــؤاد زكري د. ف

2005،  ص 259.
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أي مرحلــة بعــد ســقوط الدولــة الموحــدة، ونحــن نتحــدث عــن مزمــور 
ــم  ــم ويتهمه ــا زال يلعنه ــي!. وم ــبي الباب ــد الس ــا بع ــا لم ــي زمني ينتم
بالتمــرد والعنــاد والعصيــان. في حــن وردت عبــارة رضــوان الله في القرآن 
ــابقُِونَ  أكثــر مــن مــرة مقرونــة بصحابــة النبــي محمــد، مثــل قولــه: »وَالسَّ
ضِيَ اللهَُّ  بَعُوهُــم بإِحِْسَــانٍ رَّ ذِيــنَ اتَّ لُــونَ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَصَــارِ وَالَّ الْأوََّ
ــنَ  ــارُ خَالدِِي ــا الْأنَْهَ تَهَ ــرِي تَحْ ــاتٍ تَجْ ــمْ جَنَّ ــدَّ لَهُ ــهُ وَأَعَ ــوا عَنْ ــمْ وَرَضُ عَنهُْ

ــة 100(. ــمُ )التوب ــوْزُ الْعَظيِ ــكَ الْفَ لِ ــدًاج ذَٰ ــا أَبَ فيِهَ

ــب الأمــم والشــعوب عــى  ــأتي الإشــارة في المزمــور إلى تأدي أخــيراً ت
ــل  ــي إسرائي ــخ بن ــى الآن في تاري ــاك حت ــس هن ــيح الموعــود. ولي ــد المس ي
مــن تحققــت فيــه هــذه النبــوءة. وليــس هنــاك أمــة »عظمــت الــرب مــلء 
ــت  ــي خاض ــد، الت ــة محم ــوى أم ــعوب س ــع الش ــت جمي ــا« وأدب أفواهه

ــة الأولى. ــرون الخمس ــال الق ــعوب خ ــف الش ــع مختل ــاً م حرب

لكــن بعــض شراح الكتــاب المقــدس يــصرون عــى أن النبــوءة 
الســابقة تشــير إلى المســيح عيســى نفســه. يقــول القمــص المــصري 
ــد  ــا نج ــق وهن ــبيح للخال ــابق تس ــور الس ــري: » المزم ــوس فك أنطوني
تســبيح لله كفــادي. هــو مزمــور تســبيح للنــصرة التــي أعطاهــا الله لشــعبه 
عــى أعدائهــم. ربــا كتبــه داود بعــد انتصــاره عــى بعــض أعدائــه. ولكنــه 
كان ينظــر بعــن النبــوة إلى انتصــار المســيح عــى إبليــس ونــصرة الكنيســة 
عــى أعدائهــا)1(«. والقمــص هنــا ينســب المزمــور إلى داود لا إلى حجــي أو 
ــه في  ــا هــو متعــارف علي ــه أو تجاهــل لم ــا، وهــذا لا شــك جهــل من زكري
الوســط العلمــي المســيحي، ومــا أكدتــه دائــرة المعــارف الكتابيــة المصريــة 

ــري،  ــوس فك ــص أنطوني ــم - القم ــد القدي ــدس - العه ــاب المق ــر: شرح الكت )1( انظ
ــوت. ــكا هيان ــا ت ــع الأنب موق



- 62 -

قصة أخطر تحريف في تاريخ الدياناتالإنجيل الخامس

ــاف  ــه أوص ــداً في تنزيل ــد ج ــل البعي ــن التأوي ــا ع ــذا فض ــها؟!. ه نفس
المســيح الموعــود في المزمــور عــى المســيح عيســى لأن هــذا الأخــير لم يكــن 
ــاج انتصــار  ــم هــل يحت ــاً سياســياً كــا يطلــب النــص؟!. ث ــكاً أو زعي مل

ــوءة؟!.  ــس إلى نب ــى إبلي ــى ع عيس

2. سفر إشعياء:   

هــو أهــم أســفار العهــد القديــم وأشــهرها في جانــب الحديــث عــن 
المســيح الموعــود. وأكثرهــا وضوحــا في الدلالــة عــى صفــات النبــي محمد. 
ــذي  ــدي ال ــوذا عب ــه: »ه ــرب الإل ــان ال ــى لس ــعيا ع ــفر إش ــاء في س ج
ــأتي  ــه، في ــي علي ــت روح ــه، جعل ــت ب ــه ورضي ــذي اخرت ــانده، وال أس
ــارع  ــمع في الش ــه، ولا يس ــع صوت ــح ولا يرف ــدل. ولا يصي ــم بالع للأم
صراخــه. قصبــة مرضوضــة لا يكــر، وشــعلة خامــدة لا يطفــئ. بأمانــة 
ــدل في الأرض.  ــم الع ــى يقي ــر حت ــوي ولا ينك ــدل. لا يل ــي بالع يق
ــموات  ــق الس ــرب خال ــال ال ــا ق ــذا م ــعوب. ه ــاء الش ــه رج فريعت
ــاة  ــمة الحي ــعبها نس ــب ش ــا وواه ــع خيراته ــط الأرض م ــا. باس وناشره
ــدك  ــذت بي ــدق وأخ ــك في ص ــرب دعوت ــا ال ــا. أن ــائرين فيه ــاً للس روح
ــح  ــم، فتفت ــة الأم ــوراً لهداي ــعوب ون ــداً للش ــك عه ــك. جعلت وحفظت
ــاء، وتخــرج الأسرى مــن الســجون والجالســن في الظلمــة  ــون العمي العي
مــن الحبــوس. أنــا الــرب وهــذا اســمي، لا أعطــي لآخــر مجــدي، 
ــل أن  ــأتي، وقب ــا ي ــم ب ــى، فأخرك ــى م ــا م ــبيحي، م ــام تس وللأصن

ــه«. )اش 42 : 1 – 9(. ــمعكم ب ــدث أس يح

ــة  ــخصية غامض ــن ش ــرب ع ــان ال ــى لس ــعياء ع ــص إش ــدث ن يتح
ــود  ــم اليه ــد فه ــه«. وق ــت ب ــه ورضي ــذي اخرت ــدي، ال ــا بـــ »عب وصفه



- 63 -

الإنجيل الخامس قصة أخطر تحريف في تاريخ الديانات

والمســيحيون أن النــص يشــير إلى المســيح الموعــود، لعامــات دالــة عليــه 
في النــص، أبرزهــا عبــارة »اخرتــه، التــي تعنــي عندهــم مســحته. ونحــن 
ــه  ــاد بأن ــى اعتق ــن ع ــود. لك ــيح الموع ــص المس ــص يخ ــم في أن الن نوافقه

ــة: ــة الآتي ــارات التحليلي ــك لاعتب ــواه. وذل ــد لا س محم

أولا: اســتعمل المتكلــم الــرب عبــارة »عبــدي الــذي أســانده«، وهــذه 
ــان  ــيحي. فالإي ــروح المس ــن ال ــامي م ــروح الإس ــرب إلى ال ــارة أق العب
ــخصية  ــة في ش ــد العبودي ــى بع ــوء ع ــليط الض ــل إلى تس ــيحي لا يمي المس
عيســى. ومركــب الأقانيــم لا يتضمنــه بالمــرة!. فعيســى عندهــم هــو الله 
أو ابــن الله وليــس عبــد الله كــا يقــول القــرآن. وقــد اضطــروا اضطــراراً 
ــي  ــف، لك ــل متكل ــن بتأوي ــى لك ــاة عيس ــد في حي ــذا البع ــراف به لاع
يصرفــوا النــص عــن حقيقتــه، ويبطلــوا تأويلــه لصالــح المســيح الحــق!. 
ــاج  ــيحي تحت ــان المس ــدي« في الإي ــارة »عب ــا عب ــي تحدثه ــوة الت إن الفج
ــو في  ــف ه ــذا التكل ــه. وه ــق مع ــي تتف ــف لك ــديد التكل ــل ش إلى تأوي
ــن  ــاطة قرائ ــوح والبس ــا أن الوض ــل. ك ــان التأوي ــى بط ــة ع ــه عام ذات
الحقيقيــة. ومــع ذلــك فــإن هــذه العبــارة لا تكفــي لحســم الخــاف حــول 
ــم أخــرى مــن النــص لكــي تكتمــل  ــة المســيح. وســنحتاج إلى ضائ هوي

ــوح. ــا بوض ــورة ونراه الص

ــود  ــيح الموع ــأن المس ــد ب ــانده« تفي ــذي أس ــدي ال ــارة »عب ــاً: عب ثاني
بــر ضعيــف يفتقــر إلى معبــوده الســاوي. وهــذه ليســت صفــة مناســبة 
للأقنــوم الثــاني في الثالــوث المســيحي، إلا بتكلــف شــديد في التأويــل كــا 
قلنــا. والعبــارة التاليــة لهــا »جعلــت روحــي عليــه« تحــدد طبيعــة الإســناد 
الإلهــي لــه: إنــه مؤيــد بالــروح القــدس )جريــل(. وهــذه ليســت عامــة 
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خاصــة بالنبــي محمــد قطعــاً، فعيســى نفســه مؤيــد بالــروح القدس حســبا 
ــع  ــا م ــق أيض ــة لا تتف ــذه العام ــاهد في أن ه ــن الش ــرآن. لك ــاء في الق ج
ــل.  ــديد في التأوي ــوث الإلهــي إلا بتكلــف ش ــان المســيحي عــن الثال الإي
ــوم  ــو الأقن ــدس ه ــروح الق ــأن ال ــيحي ب ــان المس ــرض الإي ــث يف حي
ــي  ــد أقنوم ــة، بع ــم الثاث ــام في الأقاني ــة والمق ــث الرتب ــن حي ــث م الثال
ــروح  ــن ال ــاً م ــدرة وعل ــر ق ــن أكث ــي أن الإب ــا يعن ــن)1(. مم الآب والإب
ــل كيــف  ــح الأول بحاجــة إلى إســناد الأخــير؟! ب القــدس. فكيــف يصب
ــم  ــناد أصــا؟!. إنه ــة - في حاجــة للإس ــه المختلف ــه - بأقانيم يكــون الإل
مضطــرون دائــاً لرميــم هــذا البنــاء الهــش بتفســيرات بعيــدة متكلفــة لا 

تناســب منطــق الحقيقــة.

ــوءة  ــود بالنب ــد أن المقص ــدل« تؤك ــم بالع ــأتي للأم ــارة »في ــاً: عب ثالث
ــي  هــو المســيح المنتظــر بالفعــل. ولفظــة الأمــم في الــراث اليهــودي تعن
غــير بنــي إسرائيــل. جــاء في دائــرة المعــارف الكتابيــة المســيحية: »الأمــم، 
ــاب المقــدس عــى الشــعوب غــير  ــون: يطلــق هــذا الاســم في الكت الأممي
العرانيــن )اش 49: 6 ورو 2: 14( وقــد رأى أنبيــاء العهــد القديــم بــأن 
ــا 9: 12 وزك 9: 7(.  ــم )اش 2: 2-4 وع ــورًا للأم ــيكون ن ــيح س المس
لكــن الجديــد في العبــارة – وشــقيقاتها التاليــات – هــو أنها تقــدم العامات 
المميــزة للمســيح المقصــود وتشــير إليــه بصــورة أوضــح. فالعبارة الســابقة 
تســند إلى الموعــود مهمــة إقامــة العــدل بــن الأمــم. وحتــى لا تنــصرف 
العامــة إلى مســيح اليهــود الموعــود الــذي ســيأتي ملــكاً متوجــاً في 
ــا  ــدل. إنه ــا الع ــم به ــي يقي ــة الت ــص الطريق ــدد الن ــد ح ــان فق ــة الزم نهاي

ــة  ــم الثاث ــب الأقاني ــد رت ــيحي ق ــان المس ــى أن الإي ــندلل ع ــادم س ــياق ق )1( في س
ــال. ــدأ الك ــن مب ــا م ــا أو بعده ــب قربه بحس
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ليســت طريقــة الملــوك الجباريــن بــل طريقــة القضــاة والمرعــن )بأمانــة 
ــه  ــاض ل ــام ق ــا أم ــعوب(. إنن ــاء الش ــه رج ــدل.. فريعت ــي بالع يق
شريعــة خاصــة، وهــذه عامــات لا تناســب مســيح اليهــود ولا مســيح 
المســيحين. لأن مســيحهم )الملــك( لا بــد أن يكــون ملــكاً محاربــاً. 
ــه، ولا  ــع صوت ــح ولا يرف ــة )لا يصي ــه بالوداع ــي تصف ــارات الت والعب
ــرض  ــاءت لغ ــدة( ج ــمعة خام ــئ ش ــة، ولا يطف ــة مرضوض ــر قصب يك
ــكاً  ــون مل ــن أن يك ــك. إذ لا يمك ــيح المل ــرة المس ــتبعاد فك ــو اس ــدد ه مح
ــد  ــوك لا ب ــدة، فالمل ــمعة خام ــئ ش ــة ولا يطف ــر قصب ــن لا يك ــاً م محارب
أن يفعلــوا مــا هــو أكثــر مــن ذلــك. وإلا فكيــف ســيقود مســيحهم المنتظر 
ــد  ــا يعتق ــوج ك ــوج ومأج ــد يأج ــرة ض ــة المدم ــدون العالمي ــة هرمج معرك
الروتســتانت مثــا؟!. وليــس في وســع غيرهــم القــول بــأن النــص يشــير 
ــوح  ــن الأرض بوض ــدث ع ــص يتح ــاء لأن الن ــوع في الس ــة يس إلى مملك

ــدل في الأرض(!.  ــم الع )يقي

وعليــه فــإن العامــات الماضيــة لا تنســجم تمــام الانســجام إلا 
ــف  ــل، المكل ــد بجري ــيح المؤي ــو المس ــد. فه ــي محم ــى النب ــقاطها ع بإس
بإقامــة العــدل، ســواء في مقــام ســلطته القضائيــة بــن صحابتــه، أو 
بريعتــه الجديــدة التــي أرســل بهــا. وفي هــذا الســياق نفهــم التوجيهــات 
ــه –  ــاس في زمن ــن الن ــاء ب ــياق القض ــره – في س ــت تأم ــي كان ــة الت القرآني
قًا  بالحكــم بــا أنــزل الله، قــال تعــالى: »وَأَنزَلْنـَـا إلَِيْــكَ الْكِتَــابَ باِلْحَــقِّ مُصَدِّ
لمَِّــا بَــنَْ يَدَيْــهِ مِــنَ الْكِتَــابِ وَمُهَيْمِنـًـا عَلَيْــهِ فَاحْكُــم بَيْنهَُــم بـِـاَ أَنــزَلَ اللهَُّ وَلَا 
« )المائــدة 48(. وفي هــذا الســياق  ــقِّ ــنَ الْحَ ــاَّ جَــاءَكَ مِ ــمْ عَ ــعْ أَهْوَاءَهُ تَتَّبِ
ــقٍ عَظِيــمٍ )القلــم 4(، الــذي  ــىَٰ خُلُ ــكَ لَعَ أيضــا نفهــم معنــى قولــه »وَإنَِّ

ــعياء. ــص إش ــه في ن ــه وخلق ــى وداعت ــة ع ــات الدال ــه العام قصدت
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رابعــاً: جملــة »أنــا الــرب دعوتــك في صــدق، وأخــذت بيــدك 
وحفظتــك، جعلتــك عهــداً للشــعوب، ونــوراً لهدايــة الأمــم«، لا تناســب 
ــادم في  ــود الق ــيح اليه ــا مس ــيحين. أم ــيح المس ــود ولا مس ــيح اليه مس
ــا  ــل لمعاقبته ــا، ب ــاءة طريقه ــم وإض ــة الأم ــث لهداي ــن يبع ــم فل زعمه
ــيح  ــا مس ــرى!. وأم ــم الك ــة دولته ــل، وإقام ــي إسرائي ــاد بن ــى اضطه ع
المســيحين فقــد صرح في الأناجيــل القانونيــة بأنــه لم يرســل للأمــم، وإنــا 
أرســل لخــراف بيــت إسرائيــل الضالــة )مــت 15 : 24(. وحتــى لــو قالــوا 
إن هــذا كان في مجيئــه الأول فقــط، وســيكون مســيحاً أمميــاً في مجيئــه الثــاني، 
ــن  ــم – ل ــب عقيدته ــاني – حس ــه الث ــبه، لأن مجيئ ــات لا تناس ــإن العام ف
ــة  ــل لإقام ــور ب ــات إلى الن ــن الظل ــا م ــم وإخراجه ــة الأم ــون لهداي يك
ــادة  ــف كالع ــل المتكل ــة التأوي ــيلجأون لمارس ــام. وس ــف ع ــة الأل مملك

ــم. ــام عقائده ــع نظ ــم م ــق تأويله ــى يتف حت

ــإن  ــد ف ــي محم ــى النب ــابقة ع ــات الس ــذه العام ــزل ه ــن نن ــا ح أم
ــق  ــد واف ــاء ق ــى أن الغط ــدل ع ــا ي ــر ب ــة وي ــري بساس ــور تج الأم
الطنجــرة!. فعبــارة »دعوتــك في صــدق تذكــر بالآيــة القرآنيــة عــن النبــي 
ــارة  ــرة: 119(. وعب ــرً )البق ــيًرا وَنَذِي ــقِّ بَشِ ــلْناَكَ باِلْحَ ــا أَرْسَ ــد »إنَِّ محم
»أخــذت بيــدك« توافــق الآيــة التــي تخاطــب محمــدا بالقــول: »وَوَجَــدَكَ 
ــالى  ــه تع ــق قول ــك« تواف ــارة »حفظت ــى 7(. وعب ــدَىٰ )الضح ــالاًّ فَهَ ضَ
ــداً  ــك عه ــارة »جعلت ــدة 67(. وعب ــاسِ« )المائ ــنَ النَّ ــكَ مِ »وَاللهَُّ يَعْصِمُ
للشــعوب ونــوراً لهدايــة الأمــم« توافــق قولــه تعــالى: »الــر كِتَــابٌ أَنزَلْنَــاهُ 
اطِ  ــمْ إلَِىٰ صِرَ ِ ــإذِْنِ رَبهِّ ــورِ بِ ــاَتِ إلَِى النُّ لُ ــنَ الظُّ ــاسَ مِ ــرِجَ النَّ ــكَ لتُِخْ إلَِيْ

ــم 1(. ــدِ« )إبراهي ــزِ الْحَمِي الْعَزِي
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ــأن  ــا ب ــا قلن ــي ك ــعوب« توح ــاء الش ــه رج ــارة »فريعت ــاً: عب خامس
ــب  ــة لا تناس ــذه عام ــتقلة. وه ــة مس ــب شريع ــود صاح ــيح الموع المس
مســيح اليهــود الــذي يبــدو ملــكاً أكثــر منــه صاحب شريعــة. ولا تناســب 
مســيح المســيحين لأن صاحبهــم يبــدو تابعــاً لريعــة موســى أكثــر منــه 
ــاً في  ــر وضوح ــد أكث ــذا البع ــن أن ه ــتقلة. في ح ــة مس ــب شريع صاح
ــةٍ  يعَ ــىَٰ شَرِ ــاكَ عَ ــمَ جَعَلْنَ جانــب النبــي محمــد. حيــث يقــول القــرآن: »ث
ذِيــنَ لَا يَعْلَمُــونَ )الجاثيــة 18(. ثــم  بعِْهَــا وَلَا تَتَّبـِـعْ أَهْــوَاءَ الَّ ــنَ الْأمَْــرِ فَاتَّ مِّ
ــف  ــابق بوص ــص الس ــددت في الن ــد حُ ــا ق ــى به ــة الموح ــذه الريع إن ه
يوافــق وصفهــا في القــرآن: فهــي »نســمة حيــاة، وروح للســائرين«. 
وكلمــة »روح« هــذه هــي التــي وصــف بهــا القــرآن نفســه حيــث قــال: 
ــنْ أَمْرِنَــا مَــا كُنــتَ تَــدْرِي مَــا الْكِتَــابُ  لِــكَ أَوْحَيْنَــا إلَِيْــكَ رُوحًــا مِّ »وَكَذَٰ
ــكَ  شَــاءُ مِــنْ عِبَادِنَــا وَإنَِّ ـْـدِي بـِـهِ مَــن نَّ كِــن جَعَلْنـَـاهُ نُــورًا نهَّ يــاَنُ وَلَٰ وَلَا الْإِ
ــة  ــة الآي ــب أن بقي ــورى 52(. والعجي ــتَقِيمٍ )الش سْ اطٍ مُّ ــدِي إلَِىٰ صِرَ لَتَهْ
القرآنيــة تشــبه بقيــة عبــارات نــص إشــعياء الســابق، وكأن بينهــا نوعــاً من 
ــدى  ــوراً، وه ــه روحــاً، ون ــرآن بوصف ــدث عــن الق الراســل. فهــي تتح
ــاشرة:  ــابقة مب ــارة الس ــد العب ــعياء بع ــص إش ــه ن ــا قال ــذا م ــاد، وه للعب
ــك  ــك. جعلت ــدك وحفظت ــذت بي ــدق وأخ ــك في ص ــرب دعوت ــا ال »أن
عهــداً للشــعوب ونــوراً لهدايــة الأمــم، فتفتــح العيــون العميــاء، وتخــرج 
ــة  ــوس«. والجمل ــن الحب ــة م ــن في الظلم ــجون والجالس ــن الس الأسرى م
ــارة  ــر بعب ــة تذك ــجون والظلم ــن الس ــاس م ــراج الن ــن إخ ــيرة ع الأخ
ذِيــنَ  لُــاَتِ إلَِى النُّــورِ وَالَّ ــنَ الظُّ ذِيــنَ آمَنُــوا يُخْرِجُهُــم مِّ القــرآن: »اللهَُّ وَلِيُّ الَّ
ئِــكَ  لُــاَتِ أُولَٰ ــورِ إلَِى الظُّ ــنَ النُّ كَفَــرُوا أَوْليَِاؤُهُــمُ الطَّاغُــوتُ يُخْرِجُونَهُــم مِّ

ــرة257(. ــدُونَ )البق ــا خَالِ ــمْ فيِهَ ــارِ هُ ــابُ النَّ أَصْحَ
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سادســاً: قولــه »أنــا الــرب، وهــذا اســمي، لا أعطــي لآخــر مجــدي، 
ولا للأصنــام تســبيحي«، مــن أعجــب العبــارات في النــص. وكأنــا 
تأخــرت لكــي تغلــق تأويــل النــص لصالــح المســيح الحقيقــي!. لأن شراح 
الكتــاب المقــدس قــد أعطــوا عبــارة »مجــد الله« تفســيرات غامضــة بعيــدة، 
ــه  ــعياء نفس ــفر إش ــود في س ــيرها موج ــم أن تفس ــع علمه ــة. م ــير مقنع غ
قبــل إصحاحــن فقــط مــن الإصحــاح 42 الــذي نفــره. وهنــاك نجــد 
ــرب  ــول ال ــه: »يق ــاح 40 قول ــاء في الإصح ــد ج ــة!. فق ــأة المدوي المفاج
إلهكــم، طيبــوا قلــب أورشــليم. بروهــا بنهايــة أيــام تأديبهــا، وبالعفــو 
ــق  ــوا طري ــة: هيئ ــارخ في الري ــوت ص ــم [...] ص ــن إث ــت م ــا ارتكب ع
ــل  ــع. كل جب ــا. كل واد يرتف ــاً لإلهن ــا قوي ــة درب ــدوا في البادي ــرب، مه ال
وتــل ينخفــض. يصــير المعــوج قويــاً، ووعــر الأرض ســهاً، فيظهــر مجــد 
الــرب، ويــراه جميــع البــر معــاً«. ثــم تــأتي المفاجــأة: »لأن الــرب تكلــم، 
صــوت قائــل: »إقــرأ«. فقلــت: »مــاذا أقــرأ«!. مــن هــذا الــذي قيــل لــه 

إقــرأ فقــال »مــا أقــرأ؟« غــير محمــد؟!.

ليســت هــذه هــي المفاجــأة الوحيــدة بالطبع، فســفر إشــعياء يشــبه مغارة 
مليئــة بالكنــوز. وبالعــودة إلى الإصحــاح 42 ســنجد مفاجــأة ثانيــة عــى بعد 
ــيداً  ــرب نش ــدوا لل ــول: »أنش ــاه إذ يق ــذي شرحن ــص ال ــن الن ــوات م خط
جديــداً، تســبيحة مــن أقــاصي الأرض. ليضــج البحــر ومــا فيه والجــزر وكل 
ســكانها. لرفــع القفــار والمــدن صوتهــا والديــار التــي يســكنها بنــو قيــدار«. 
ــول  ــد رس ــه إلا الله محم ــارة »لا إل ــير عب ــرب غ ــد لل ــيد الجدي ــو النش ــا ه ف
ــي يســكنها  ــار الت ــي ســرفع في المــدن والقف ــا هــي التســبيحة الت الله«؟. وم
بنــو قيــدار غــير تســبيحة الأذان؟!. لكــن مــن هــم بنــو قيــدار؟ تجيــب دائــرة 
المعــارف الكتابيــة المســيحية بالقــول: »قيــدار، خيــام قيدار اســم ســامي معناه 
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»قديــر« أو »أســود« أو »داكــن البــرة« وهــو اســم الابــن الثــاني مــن أبنــاء 
اســاعيل بــن إبراهيــم )تــك 25: 13؛  1 أخ 29:1(. وهــو أب لأشــهر قبائل 

العــرب وتســمى بادهــم أيضًــا قيــدار )اش 21: 16 وار 49: 28(.

ــة عــى المســيح  ــير مــن العامــات الدال ــزن الكث ــا زال الســفر يخت وم
ــا  ــا. لكنن ــتقصائها هن ــال لاس ــوره. لا مج ــات ظه ــه ومابس ــود وأمت الموع
ــاح 42  ــن الإصح ــدد 17 م ــي وردت في الع ــارة الت ــك الإش ــنختم بتل س
ــام  ــون للأصن ــم، القائل ــى تماثيله ــون ع ــا المتكل ــال: »أم ــث ق ــه، حي نفس
ــاءت في  ــارة ج ــذه العب ــزون«. ه ــدون ويخ ــوراء يرت ــإلى ال ــا، ف ــت آلهتن أن
ــوره في  ــوح إلى ظه ــير بوض ــود وتش ــيح الموع ــن المس ــث ع ــياق الحدي س
ــام  ــون الأصن ــوم يؤله ــن ق ــا، أو في زم ــام ويعبدونه ــون الأصن ــوم يؤله ق
ــتقبل.  ــود الآتي في المس ــيحهم الموع ــع مس ــق م ــذا لا يتف ــا. وه ويعبدونه
لأن تأليــه الأصنــام وعبادتهــا أصبحــت جــزءاً مــن المــاضي. ولــن يكــون 
ــل العــرب التــي  ــة إلى قبائ ــى إلا إذا اعترناهــا إشــارة إضافي ــارة معن للعب
ــير  ــذا التفس ــد!. وه ــيح محم ــور المس ــن ظه ــام في زم ــد الأصن ــت تعب كان
الصريــح أولى مــن التفســير المجــازي الــذي قــد يُعطــى للعبــارة بغــرض 

ــق!. ــى الح ــن المعن ــا ع صرفه

ــابق.  ــص الس ــعياء في الن ــع كام إش ــجم م ــير المنس ــو التفس ــذا ه ه
ــص  ــص بي ــدس في حي ــاب المق ــيقع شراح الكت ــير س ــذا التفس ــدون ه وب
ــا  ــذا م ــرى. وه ــيراتهم الأخ ــتعرض تفس ــي س ــكات الت ــبب المش بس
نفهمــه مــن دائــرة المعــارف الكتابيــة وهــي تحــاول تعريــف كلمــة »عبــد« 
في ســفر إشــعياء - الــذي تســميه »قصائــد إشــعياء« - حيــث جــاء: »مــن 
ــدلاً  ــير ج ــد يث ــذه القصاي ــد في ه ــخصية العب ــد ش ــد: تحدي ــذا العب ــو ه ه
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ــعياء  ــد« في إش ــة »عب ــتخدم كلم ــا تس ــيراً م ــن. فكث ــن المفري ــعاً ب واس
للدلالــة عــى الأمــة الإسرائيليــة ككل )انظــر مثــا إش 41 : 8(. والقــول 
ــياق  ــم الس ــل يائ ــو إسرائي ــد ه ــذه القصائ ــود في ه ــد« المقص ــأن »العب ب
ــق  ــألم« لا يتف ــد المت ــو »العب ــل ككل ه ــأن إسرائي ــول ب ــن الق ككل. ولك
ــاس  ــه لا يفــر موضــوع الكفــارة عــن كل الن مــع كل الفصــول، كــا أن
عــن طريــق الآلام)1(. وممــا يزيــد الأمــر صعوبــة، أنــه في بعــض الفصــول 
ــل )49 : 6(  ــاره »إسرائي ــد باعتب ــن العب ــم ع ــا في 49 : 3 و6( يتكل )ك
كشــخص يقــود إسرائيــل رجوعــاً إلى الــرب )49 : 6( ويفــرض البعــض 
أن »العبــد« يمثــل مجمــوع الأمــة متضامنــة، حتــى ليمكــن الحديــث عنهــا 
كشــخص واحــد. ولكــن حتــى هــذا الفــرض لا يمكــن أن يفــر مــا جــاء 

ــة )52 : 3 – 53 : 12(«)2(.  ــدة الرابع في القصي

والحقيقــة التــي يتهــرب منهــا كتــاب دائــرة المعــارف هــي أن الكلمــة 
ــن  ــورة م ــد المذك ــات العب ــد( لأن عام ــود )محم ــيح الموع ــير إلى المس تش
الإصحــاح 42 إلى الإصحــاح 50 لا توافــق أحــداً غــيره. فهــي تتحــدث 
عــن المختــار )المســيح( الــذي يرســله الله للأمــم فيخلصهــا، وعــن نهايــة 
ممالــك المنطقــة عــى يــده )اش 49 : 22 – 25(. ويــزداد الأمــر وضوحــاً 
إذا ربطنــا بــن هــذه الإشــارات جميعــاً وتفســير النبــي دانيــال لرؤيــا الملــك 
ــير  ــيحي أو التفس ــير المس ــف للتفس ــع. إذ كي ــك الأرب ــن المال ــي ع الباب
ــاني للمســيح أو المجــيء  ــرا هــذه المالــك في المجــيء الث اليهــودي أن يوف
ــا  ــى إثره ــيأتي ع ــي س ــة الت ــة الرابع ــي المملك ــا ه ــودي الأول؟!. م اليه

)1( يشــير إلى عبــارات وردت في إشــعيا تــدل عــى أن العبــد المقصــود ســيتألم مــن أجــل 
النــاس. وهــي في الحقيقــة صفــة أخــرى مــن صفــات النبــي محمــد كــا هــو واضــح 

في ســيرته مــع قومــه.
)2( دائرة المعارف الكتابية: ج 5،  ص 164   
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ــل. في  ــف في التأوي ــاف والتكل ــوى الاعتس ــادم؟!. لا شيء س ــيح الق المس
حــن أن هــذه الإشــارات تكــون واضحــة متســقة مــع مقولتنــا التفســيرية. 

3. سفر إرميا:

كان إرميــا بــن حلقيــا مــن أشــد الأنبيــاء تقريعــاً ولومــاً لبنــي إسرائيــل. 
ــة في  ــوأ لحظ ــهد أس ــم، وش ــوأ أجياله ــاصر أس ــد ع ــك فق ــة في ذل ولا غراب
ــة  ــاف الإهان ــم أصن ــى منه ــي. وتلق ــبي الباب ــة الس ــي لحظ ــم، ه تاريخه
والظلــم. ولم يــر الخــاص إلا عــى يــد الملــك البابــي بختنــصر نــصر الــذي 
ــي  ــك الإسرائي ــا المل ــه فيه ــي أودع ــجن الت ــن دار الس ــه م ــق سراح أطل
ــارات إلى  ــه إش ــوب إلي ــفر المنس ــانه في الس ــى لس ــد وردت ع ــا!. وق صدقي
ــتها  ــت لمس ــد وضع ــن ق ــة المحرف ــع الكتب ــير أن إصب ــود. غ ــيح الموع المس
المتوقعــة عــى النبــوءة في الســفر المنســوب إليــه، فأضافــت عبارتهــا المفضلــة 
ــوب  ــن ثق ــا م ــتخرج إصبعه ــة س ــي داود(. إلا أن الحقيق ــن بن ــيح م )المس
ــه  ــم ب ــا تكل ــذا م ــا: »وه ــفر إرمي ــاء في س ــادة. ج ــل كالع ــف المهله التحري
ــم  ــعبي: أنت ــون ش ــن يرع ــاة الذي ــك الرع ــى أولئ ــل ع ــه إسرائي ــرب إل ال
بددتــم غنمــي وطردتموهــا ومــا تفقدتموهــا. فســأعاقبكم عــى شر أعالكــم 
ــا إلى  ــا وأرده ــا إليه ــي طردته ــع الأراضي الت ــن جمي ــي م ــة غنم ــع بقي وأجم
حظائرهــا، فتثمــر وتكثــر، وأقيــم عليهــا رعــاة يرعونهــا، فــا تخــاف مــن 
بعــد ولا تفــزع ولا يكــون فيهــا مفقــود يقــول الــرب. ســتأتي أيــام يقــول 
الــرب. أقيــم مــن نســل داود ملــكاً صالحــاً، يملــك ويكــون حكيــاً ويجري 

الحــق والعــدل في الأرض«. )ار 23 : 1 – 5(. 

ــون  ــرب لتك ــا ال ــة يعده ــة مجهول ــن أم ــابق ع ــص الس ــدث الن يتح
ــر.  ــتكثر وتثم ــة س ــذه الأم ــول إن ه ــل. ويق ــي إسرائي ــة بن ــاً لأم بدي
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ــيراً في كام  ــا كث ــان ترددت ــان اللت ــا العامت ــار هم ــار والإث ــا الإكث وكلمت
أنبيــاء الكتــاب المقــدس بعهديــه القديــم والجديــد للإشــارة إلى أمة المســيح 
ــت 3 : 8(،  ــى )م ــي يحي ــان النب ــى لس ــل ع ــاءت في الأناجي ــود. فج الموع
وعــى لســان عيســى في »مثــال الكرامــن« الــذي ســيأتي تفصيلــه في ســياق 
ــة بديلــة لأمــة بنــي  ــارة تشــير إلى أمــة ديني قــادم. ومــن الواضــح أن العب
ــا.  ــا تجاهه ــم بواجبه ــاده( ولم تق ــرب )عب ــم ال ــددت غن ــي ب ــل الت إسرائي

ــرى؟.  ــا ت ــيرة المثمــرة ي ــة الكث فمــن هــي هــذه الأمــة البديل

ــية  ــة البولس ــة الكنيس ــا أم ــا أنه ــيرة فإم ــارات كث ــا خي ــس أمامن لي
)المســيحية( كــا قــد يعتقــد المســيحيون، وإمــا أنهــا أمــة العــرب 
ــو  ــن ه ــد الاحتال ــح أح ــل. وترجي ــي إسرائي ــوان بن ــاعيلين، إخ الإس

عمــل العامــات التاليــة في النــص نفســه:

ــم  ــل إبراهي ــن نس ــة م ــة البديل ــون الأم ــرض أن تك ــن المف أولاً: م
حتــى تنســجم النبــوءة مــع بقيــة النبــوءات الخاصــة بالمســيح الموعــود في 
الكتــاب المقــدس. فالنصــوص الســابقة – وخاصــة نــص التثنيــة 18 – قــد 
جعلــت الأمــر في نســل إبراهيــم. والخــاف بيننــا وبــن أهــل الكتــاب هــو 
ــد الفــرع المقصــود مــن هــذا النســل: هــل هــو فــرع إســحاق أم  في تحدي
فــرع إســاعيل. ومجمــوع النقــاط التــي ســجلناها في النصــوص الســابقة 
تصــب في صالــح هــذا الأخــير. وســتأتي العامــات النصيــة تباعــاً لرجــح 
هــذا الاحتــال أكثــر وأكثــر. ومــن ثــم فقــد خرجــت مــن المنافســة أمــة 

الكنيســة البولســية!. 

ثانيــاً: مــن عامــات الأمــة التــي يظهــر فيهــا المســيح أن تكثــر وتثمــر. 
ــم، لأن  ــن غيره ــر م ــاعيل أكث ــاء إس ــرب أبن ــبان الع ــان تناس ــا صفت وهم
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التــوراة نفســها قــد نصــت عــى ذلــك بالقــول عــى لســان الــرب لإبراهيم: 
»أمــا إســاعيل فقــد اســتجبت لطلبتك مــن أجلــه. ســأباركه حقــاً، وأجعله 
مثمــراً، وأكثــر ذريتــه جــداً«. )تــك 17 : 20(. وتكــرر وعــد الــرب بتكثــير 
ــياق  ــه، في س ــفر نفس ــن الس ــاح 22 م ــه في الإصح ــم ومباركت ــل إبراهي نس
الحديــث عــن إســحاق دون أن يربــط هــذه العامــة بإســحاق كــا فعــل مع 
إســاعيل، حيــث قــال: »بــا أنــك فعلت هــذا ومــا بخلــت بابنــك وحيدك، 
فأبــاركك وأكثــر نســلك كنجــوم الســاء والرمــل الذي عــى شــاطئ البحر. 
ويــرث نســلك مــدن أعدائــه، ويتبــارك في نســلك جميــع أمــم الأرض لأنك 

ســمعت لي« )تــك 22 : 16 – 18(. 

هــذه الجملــة قيلــت في ســياق الحديــث عــن نجــاة الذبيــح، المختلــف 
ــول  ــا يق ــحاق ك ــو إس ــل ه ــود. ه ــلمن واليه ــن المس ــه ب ــى هويت ع
ــع  ــن الواق ــأتي م ــواب ي ــلمون. الج ــول المس ــا يق ــاعيل ك ــود أم إس اليه
ــاعيل!.  ــي إس ــق إلا في بن ــد لم يتحق ــذا الوع ــول إن ه ــع يق ــه. فالواق نفس
ــن  ــة م ــاراً وبرك ــر إث ــم أكث ــل، وه ــي إسرائي ــن بن ــاً م ــر نس ــم أكث فه
ــه  ــيرت وج ــرى غ ــارة ك ــام حض ــروا بالإس ــد أثم ــل. فق ــي إسرائي بن
العــالم منــذ ظهورهــا. وصــارت أمــة كبــيرة كثــيرة تضــم عرقيــات كثــيرة 
اتخــذت العربيــة لغــة لهــا، واتخــذت العروبــة عنوانــاً لهويتهــا الحضاريــة!. 
ــول  ــن الق ــالم. إذ يمك ــكان في الع ــد إلى كل م ــي محم ــة النب ــت برك ووصل
إنــه لــولا ظهــوره في القــرن الســابع الميــادي لتأخــرت الحضــارة الحديثــة 
ــن  ــببية ب ــط س ــن رواب ــون ع ــخ يتحدث ــو التاري ــرى!. فدارس ــا أخ قرون
الحضــارة الإســامية مــن ناحيــة والأحــداث الكــرى التــي أدت إلى هــذه 
الحضــارة الحديثــة أو ســببتها. فيربطــون بــن اســتعار المســلمن لأســبانيا 
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واســطنبول والحــروب الصليبيــة وبــن حــدوث النهضــة الإيطاليــة وثورة 
ــى مــن معــاني الركــة  ــكا. وهــذا معن ــي واكتشــاف أمري الإصــاح الدين

ــر. ــق الأث ــار عممي والإكث

4. سفر حجي:

ــركة  ــة المش ــة العربي ــد في الرجم ــكل الجدي ــد الهي ــوان مج ــت عن تح
ــفر  ــو الس ــي. وه ــفر حج ــاح 2 في س ــاء الإصح ــدس ج ــاب المق للكت
الــذي حظــي بجــدل خــاص بــن المســلمن والمســيحين. بســبب عبــارة 
مشــكلة وردت فيــه يعترهــا المســلمون شــاهداً واضحــاً عــى التحريــف 
الــذي وقــع في الكتــاب المقــدس. وقائــل هــذا الــكام ليــس مســلاً عاديــاً 
بــل هــو الرفســور عبــد الأحــد داود، القــس النــصراني الــذي تحــول إلى 
الإســام أوائــل القــرن العريــن. وألــف كتابــاً نــادراً بعنــوان »محمــد كــا 
ورد في كتــاب اليهــود والنصــارى«. يدلــل فيــه عــى أن الكتــب المقدســة 
ــفر  ــاً في س ــر نص ــد ذك ــمه ق ــزة. وأن اس ــه الممي ــي بصفات ــرت النب ــد ذك ق
ــارة التــي يشــير  ــه تعــرض للتحريــف المكشــوف. والعب حجــي، لــولا أن
ــال رب  ــذا ق ــه هك ــه: »لأن ــي قول ــي ه ــفر حج ــد في س ــد الأح ــا عب إليه
ــر  ــاوات والأرض والبح ــزل الس ــل، فأزل ــد قلي ــرة، بع ــي م ــود: ه الجن
ــذا  ــلأ ه ــم. فأم ــتهى كل الأم ــأتي مش ــم. وي ــزل كل الأم ــة، وأزل واليابس
البيــت مجــداً، قــال رب الجنــود. مجــد هــذا البيــت الأخــير يكــون أعظــم 
مــن مجــد الأول، قــال رب الجنــود. وفي هــذا المــكان أعطــى الســام«)1(. 

ــج 2 : 6 – 9(. )ح

.)Van Dyck 1( الكتاب المقدس، الصادر عن دار الكتاب المقدس بمصر )نسخة(
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ــا  ــأتي فيه ــتقبلية ي ــوءة مس ــن نب ــدث ع ــر تتح ــو ظاه ــا ه ــة ك الجمل
»مشــتهى كل الأمــم«، وبمجيئــة يتزلــزل العــالم. كــا تتحــدث عــن بيــت 
ــيء  ــد مج ــت الأول عن ــد البي ــن مج ــر م ــداً أك ــيمنح مج ــذي س ــرب ال ال
ــي إلى  ــي تنتم ــام« الت ــة »الس ــا لفظ ــرد فيه ــا ت ــم!. ك ــتهى كل الأم مش
ــد داود إن  ــد الأح ــول عب ــام«!. ويق ــة »إس ــه لكلم ــدلالي نفس ــل ال الحق
اليهــود والمســيحين يفهمــون مــن هــذا النــص أنــه نبــوءة تخــص المســيح 
ــاً)1(.  ــة أيض ــة المصري ــارف الكتابي ــرة المع ــده دائ ــا تؤك ــو م ــود. وه الموع
ــادم  ــذا الق ــه ه ــد بوصف ــم محم ــق باس ــكاد تنط ــارات ت ــة أن العب والحقيق
ــد  ــت الله الجدي ــيكون لبي ــوره، وس ــالم ظه ــيزلزل الع ــذي س ــم ال العظي
ــل  ــليان، بفض ــكل س ــه هي ــذي نال ــد ال ــن المج ــم م ــداً أعظ ــة مج في مك

ــام«!.  »الإس

إلا أن عبــد الأحــد يفاجئنــا بالقــول إن اســم محمــد مذكــور بلفظــه في 
ــة!.  ــة المحرف ــفر لا في الرجم ــي للس ــص الأص ــن في الن ــة، لك ــذه الجمل ه
حيــث أن عبــارة »مشــتهى كل الأمــم« ليســت إلا ترجمــة تحريفيــة 
للعبــارة الأصليــة في العريــة التــي تنطــق هكــذا: »في يــا فــو حمــدة كــول 
هاجوييــم«. وقــد ارتكــب المرجمــون خطــأ مقصــوداً حــن ترجمــوا إســم 
»حمــدة« إلى معنــى »الأمنيــة«، وترجمــوا كلمة »شــالوم« إلى كلمة »الســام« 
بهــدف طمــس الحقيقــة المزعجــة!. أمــا العبــارة بــدون تحريــف كــا يقــول 
عبــد الأحــد فهــي هكــذا: »وســوف يــأتي حمــدة لــكل الأمــم ... وفي هــذا 
المــكان أعطــي الإســام«. ثــم يعقــب عــى ذلــك بقولــه: »حتــى لــو قــال 
بعضهــم إن الجــذر العــري  )ح م د ة( هــو اســم اعتبــاري معنــاه: أمنيــة، 
أو مشــتهى، أو مــدح، فــإن ذلــك يؤيــد مــا نقــول، لأن الصيغــة العريــة في 

)1( انظر: دائرة المعارف الكتابية، ح، ص 33.
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أصلهــا متطابقــة تمامــا مــع الصيغــة العربيــة، وأيــا من المعــاني تختــار لكلمة 
)ح م د ة( فــإن صلتهــا بـ«أحمــد« قاطعــة ولا عاقــة لهــا بـ«عيســى«)1(. وما 
لم يقلــه عبــد الأحــد هــو أن عبــارة »ســيأتي لــكل الأمــم« تــصرف النبــوءة 
عــن عيســى قطعــاً، لأنــه - كــا تقــول الأناجيــل نفســها – لم يكــن رســولاً 

للأمــم ولم يــأت إلا لخــراف بيــت إسرائيــل الضالــة.

والافــت أن عبــارة » مشــتهى كل الأمــم« قــد اختفــت مــن الرجمــة 
العربيــة المشــركة للكتــاب المقــدس!. فجــأءت الجملــة الســابقة فيهــا عــى 
هــذا النحــو: »فأنــا الــرب القديــر أقــول إني مــرة بعــد عــن قريــب، أزلــزل 
ــا  ــأتي كنوزه ــم فت ــع الأم ــزل جمي ــر، وأزل ــر وال ــاء والأرض والبح الس
ــر.  ــرب القدي ــول ال ــب، يق ــة ولي الذه ــداً. لي الفض ــت مج ــذا البي ــلأ ه لم
ــذا  ــده الأول. وفي ه ــن مج ــم م ــير أعظ ــت الأخ ــذا البي ــد ه ــيكون مج وس
ــت  ــد جعل ــة ق ــا أن الرجم ــظ أيض ــام«!. وياح ــي الس ــع أعط الموض
ــت!. ولا أدري إن  ــد لا للبي ــان للمج ــير« و»الأول« صفت ــي »الأخ كلمت

ــة أم لا!.  ــف الرجم ــن تحري ــوع م ــذا ن كان ه

وتبــدو الصلــة واضحــة بــن مضمــون هــذه النبــوءة ومضمــون نبــوءة 
المزمــور 149 التــي ســبق الحديــث عنهــا. وهــذا يعــزز القــول بــأن نســبة 
المزمــور المشــار إليــه إلى النبــي حجــي صحيحــة. وقــد ســبق الحديــث عــن 
البيــت الثــاني للــرب الــذي يشــير إليــه النــص ودللنــا عــى أن المقصــود بــه 
ــة عامــة  البيــت الحــرام في مكــة. ونــص حجــي يضيــف إلى تلــك الأدل
ــب  ــه الذه ــى إلي ــاً يجب ــيكون غني ــت س ــذا البي ــي أن ه ــة ه ــدة ولافت جدي
والفضــة، كنايــة عــن المــال. والواقــع يقــول إن أرض الحجــاز ونجــد هــي 

)1( محمــد كــا ورد في كتــاب اليهــود والنصــارى: بروفســور عبــد الأحــد داود، ترجمــة 
ــة العبيــكان، الطبعــة الأولى 1997، ص 39. محمــد فــاروق الزيــن، مكتب
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ــا  ــة. أم ــة والمعدني ــا النفطي ــال، بثرواته ــب والم ــة بالذه ــاد المنطق ــى ب أغن
ــا المعنــى عــى المــال الــذي يجبــى بســبب البيــت نفســه، فليــس  إذا قصرن
هنــاك بيــت لله اليــوم يــدر عــى أهلــه المــال كالبيــت الحــرام بمكــة. يكفــي 
ــاء  ــلمون في كل أنح ــا المس ــي يدفعه ــرة الت ــج والعم ــوم الح ــك رس في ذل
العــالم للمملكــة الســعودية. وليــس هنــاك اليــوم بيــت أعظــم مجــداً مــن 

البيــت الحــرام بمكــة. 

ــكل  ــأن البيــت المقصــود هــو الهي وليــس بوســع المســيحين القــول ب
ــة  ــرة المعــارف الكتابي ــي في عهــد حجــي، كــا تزعــم دائ ــذي بن ــاني ال الث
ــير  ــا يش ــكل الأول ك ــد الهي ــن في مج ــاني لم يك ــكل الث ــة. لأن الهي المصري
ــة  ــارف الكتابي ــرة المع ــرر دائ ــه مح ــا أدرك ــذا م ــه. وه ــي نفس ــفر حج س
فاضطــر إلى القــول بــأن عبــارة النبــي حجــي »كان فيهــا تشــجيع لمــن رأوا 
أن البنــاء الجديــد ســيكون أقــل شــأناً مــن هيــكل ســليان، ولكــن النبــي 
يؤكــد لهــم عكــس ذلــك، بــأن مجــد هــذا البيــت الأخــير ســيكون أعظــم 
مــن هيــكل ســليان«)1(. ومــن الواضــح أن المحــرر يقــوم بمحاولــة يائســة 
ــه  ــى قوم ــذب ع ــي أن يك ــق بنب ــن الائ ــس م ــد. فلي ــرة لا تس ــد ثغ لس
ــجيع في  ــذا التش ــدون ه ــي أن ي ــن المنطق ــس م ــجيع!. ولي ــوى التش بدع
ــاني كان  ــكل الث ــول إن الهي ــا تق ــق عليه ــة المتف ــدس!. والحقيق ــاب مق كت
أقــل شــأناً مــن الأول، ومــن ثــم فحديــث النبــي حجــي عــن هيــكل آخــر 

ــا.     ــطن برمته ــب فلس ــرى لا تناس ــات أخ بمواصف

 وهنــاك إشــارات إضافيــة في ســفر حجــي ترجــح رأينــا هــذا. منهــا 
ــليم  ــاً، وأورش ــليم قطع ــيبنى في أورش ــت س ــذا البي ــن أن ه ــه ع حديث

)1( دائرة المعارف الكتابية: ح، ص 32.



- 78 -

قصة أخطر تحريف في تاريخ الدياناتالإنجيل الخامس

ــا في  ــن يدخله ــا - ل ــي أيض ــوب لحج ــور 149 - المنس ــال المزم ــا ق ك
ــير  ــاً غ ــيحيون جميع ــون. والمس ــير مخت ــس أو غ ــادم نج ــيح الق ــد المس عه
مختونــن!. فمــن ســيعظم البيــت ويمنحــه مجــده إذاً؟!. وســيحتاج اليهــود 
ــم  ــى هيكله ــات ع ــذه العام ــل ه ــة لتنزي ــات متكلف ــكاب تأوي إلى ارت
ــي  ــب ظن ــل غي ــن أج ــي م ــع الح ــل الواق ــل دلائ ــل نتجاه ــر!. فه المنتظ
ــه عاقــل. وهــل نتجاهــل التأويــل الســهل الواضــح إلى  لا يجــزم بحصول

ــد؟!. ــض المعق ــل الغام التأوي

5. سفر ملاخي:

هــو آخــر أســفار العهــد القديــم. وقــد وردت فيــه نبــوءة صريحــة عــن 
قــرب مجــيء »رســول العهــد« الــذي انتظــره بنــو إسرائيــل. حيــث قــال: 
»وقــال الــرب القديــر: »هــا أنــا أرســل رســولي فيهيــئ الطريــق أمامــي، 
ــد  ــول العه ــه ورس ــذي تطلبون ــرب ال ــه ال ــأتي إلى هيكل ــا ي ــان م وسرع
ــن  ــه. وم ــوم مجيئ ــل ي ــرى يحتم ــن ت ــو آت. فم ــا ه ــرون. ه ــه ت ــذي ب ال
ــار«.  ــون القص ــص وكصاب ــار الممح ــل ن ــو مث ــوره؟ فه ــد ظه ــت عن يثب

ــل 3 : 1- 2(.  )م

النــص يتحــدث عــن أن الــرب سيرســل رســولاً يهيــئ الطريــق أمــام 
رســول العهــد. وبعبــارة أخــرى سيرســل رســولاً يبــر بالمســيح الموعود. 
فمــن هــو الرســول الــذي ســيهيئ الطريــق ومــن هــو رســول العهــد يــا 
ــا  ــة المســيحية تقــول: الرســول المهيــئ للطريــق هــو يوحن تــرى؟. الإجاب
المعمــدان، ورســول العهــد هــو يســوع المســيح!. جــاء في تفســير الكتــاب 
المقــدس للقمــص تــادرس يعقــوب تعليقــا عــى هــذه الجملــة قولــه: »كان 
ــق  ــئ الطري ــة ليُهي ــدوي في الري ــذي ي ــوت ال ــو الص ــا ه ــس يوحن القدي
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ــام  ــد أم ــن يصم ــه ل ــولا أن ــف ل ــير لطي ــذا تفس ــة«)1(. وه ــة الإلهي للكلم
امتحــان المعطيــات الآتيــة: 

ــة الطريــق ليســت شــيئا ســوى التبشــير بقــدوم رســول  أولاً: إن تهيئ
العهــد قبــل مجيئــه بزمــن. أي أن الرســول المهيــئ ينبغــي أن يســبق رســول 
ــول  ــر برس ــره كمب ــتهر أم ــي أن يش ــدة. وينبغ ــور بم ــد في الظه العه
العهــد. وهــذا مــا لم يتحقــق في حالــة النبــي يحيــى. لأنــه والمســيح عيســى 
قــد ولــدا في عــام واحــد. وشراح الكتــاب المقــدس يقولــون إنــه لم يقــض 
في خدمــة التبشــير بيســوع ســوى عــام واحــد. حيــث بــدأ الكــرازة في عــام 
26م وقتــل في العــام التــالي)2(!. فهــل هــذا منطقــي؟!. إن عامــاً واحــداً لا 
يكفــي قطعــاً لتهيئــة الطريــق أمــام رســول العهــد في كل أنحــاء فلســطن. 
فــا بالــك والمعمــدان لم يــرح مكانــه في نهــر الأردن!. ثــم كيــف يقــال إنــه 
كان يبــر بقــدوم عيســى في عبــارة »اقــرب ملكــوت الله« وعيســى نفســه 
يبــر بالعبــارة نفســها؟! فهــل كان يبــر عيســى بقدومــه مثــا؟!. ولمَ لم 
تســجل لنــا الأناجيــل الإزائيــة نشــاطا تبشــيريا واضحــاً ليوحنــا المعمــدان 
بالمســيح عيســى وقــد كان مــن الســهل عليــه التصريــح باســمه علنــا مــا 
ــل أن تســجل  ــه؟!. وكان مــن الســهل عــى الأناجي دام حــاضراً بــن يدي

)1( موقع الأنبا تكا هيانوت.
ــة  ــوب مجموع ــى اليوتي ــه ع ــث ل ــرار في حدي ــام ج ــطيني بس ــث الفلس ــدم الباح )2( ق
ــه في  ــى أو وفات ــل عيس ــألة قت ــكك في مس ــم تش ــرآن الكري ــن الق ــة م ــن طريف قرائ
تلــك الســن. منهــا أن القــرآن يــصرح بموتــه لا بقتلــه، وكان موتــه بســام )وســام 
عليــه يــوم ولــد ويــوم يمــوت(، وقــد جــاء اســتجابة لدعــوة أبيــه زكريــا بــأن يكــون 
ــن  ــدة م ــه بم ــد أبي ــش بع ــد أن يعي ــه لا ب ــي أن ــا يعن ــه، مم ــد وفات ــه بع ــد يرث ــه ول ل
الزمــن لا أن يمــوت معــه أو في زمــن مقــارب لوفاتــه كــا تقــول الأناجيــل )فهــب 
ــاً يرثنــي ويــرث مــن آل يعقــوب( )فاســتجبنا لــه(، أخــيراً فقــد  لي مــن لدنــك ولي
ــع  ــض م ــى يتناق ــمية معن ــد أن للتس ــاة ولا ب ــن الحي ــش« م ــى أي »يعي ــاه الله يحي س

معنــى القتــل في تلــك الســن التــي زعمهــا كتبــة الأناجيــل!.
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الكثــير مــن أقوالــه ونشــاطاته في الكــرازة بالمســيح عيســى!. فلــاذا أحــاط 
ــا  ــة ي ــل القانوني ــه في الأناجي ــدان وحيات ــا المعم ــدور يوحن ــوض ب الغم

تــرى؟!.

ومــع ذلــك فــإن العبــارات القليلــة التــي ســجلها إنجيــل متــى مــن 
كام يحيــى تصــب في صالــح مقولتنــا التفســيرية لا في صالــح مقولاتهــم. 
فقــد ذكــر متــى عــى لســان يحيــى المعمــدان قولــه إن الله ســيقطع شــجرة 
بنــي إسرائيــل المتصلــة بالنبــوة لأنهــا أصبحــت شــجرة غــير مثمــرة، تمامــاً 
كــا تنبــأ الأنبيــاء مــن قبلــه وكــا قــال عيســى في زمنــه. جــاء في متــى عــى 
ــم  ــن علمك ــي، م ــا أولاد الأفاع ــل: »ي ــي إسرائي ــا بن ــى مخاطب ــان يحي لس
ــم، ولا  ــن عــى توبتك ــراً يره ــروا ثم ــب الآتي؟ أثم ــن الغض ــوا م أن تهرب
ــادر أن  ــم إن الله ق ــول لك ــم. أق ــو إبراهي ــا ه ــكم: إن أبان ــوا لأنفس تقول
ــاء لإبراهيــم. هاهــي الفــأس عــى أصــول  يجعــل مــن هــذه الحجــارة أبن
الشــجرة، فــكل شــجرة لا تعطــي ثمــراً جيــداً تقطــع وترمــى في النــار. أنــا 
أعمدكــم بالمــاء مــن أجــل التوبــة، وأمــا الــذي يجــيء بعــدي فهــو أقــوى 
ــا أهــل لأن أحمــل حــذاءه. هــو يعمدكــم بالــروح القــدس  منــي، ومــا أن
ــه  ــح في مخزن ــع القم ــدره، فيجم ــي بي ــده وينق ــه بي ــذ مذرات ــار، ويأخ والن

ــت 3 : 7 – 12(. ــئ«. )م ــار لا تنطف ــن بن ــرق التب ويح

ــدون أن  ــاً، وتعتق ــراً صالح ــروا ثم ــم لم تثم ــه أنت ــول لقوم ــى يق يحي
ــتمرار  ــار أو لاس ــن الن ــم م ــي لنجاتك ــم تكف ــم إبراهي ــم بأبيك صلتك
نعمــة الله عليكــم، وهــذا مجــرد وهــم. فــالله لا يقيــم وزنــاً للأنســاب بــل 
ــاب  ــم أو انتس ــابكم لإبراهي ــن انتس ــده ب ــرق عن ــرة. ولا ف ــال المثم للأع
هــذه الحجــارة إليــه!. أنتــم شــجرة لم تعــط ثمــرة النبــوة وقــد آن الأوان أن 
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تقطــع وتلقــى في النــار. والنبــي يحيــى بهــذا الــكام يشــير إلى كام الأنبيــاء 
مــن قبلــه عــن شــجرة بنــي إسرائيــل التــي ســتقطع لأنهــا لا تثمــر ثمــراً 
صالحــاً ويعطــى الملكــوت لشــعب آخــر. وســيتكرر هــذا الــكام بصــورة 
أوضــح عــى لســان عيســى في الســفر نفســه حيــث قــال: »لذلــك أقــول 
ــر«.  ــه يثم ــعب يجعل ــلمه إلى ش ــم ويس ــه منك ــيأخذ الله ملكوت ــم: س لك

ــت 21 : 43(. )م

ثانيــاً: إن التفســير الإســامي لهــذا النــص يبــدو أكثــر تماســكاً 
ــو  ــد ه ــول العه ــر برس ــله الله ليب ــذي أرس ــول ال ــاً. فالرس ووضوح
المســيح عيســى نفســه، الــذي قــى فــرة رســالته في التبشــير بمحمــد. 
ــط  ــد ارتب ــارة« ق ــظ »بش ــير: أن لف ــذا التفس ــدة له ــن المؤي ــن القرائ وم
ــدس:  ــه المق ــمي كتاب ــا س ــاء، وبه ــع الأنبي ــن جمي ــن ب ــى م ــيح عيس بالمس
إنجيــل، أي بشــارة. والمســيح عيســى نفســه في الأناجيــل القانونيــة 
يــصرح بــأن مهمتــه الأساســية هــي تهيئــة الطريــق لملكــوت الله القــادم. 
طالبــا مــن بنــي إسرائيــل التوبــة قائــا حســب متــى: »وبــدأ يســوع مــن 
ذلــك الوقــت يبــر فيقــول: توبــوا، لأن ملكــوت الســاوات اقــرب«. 
ــذي  ــوت الله ال ــير بملك ــذه التبش ــن تامي ــب م ــت 4 : 17(. ويطل )م
ــل  ــامرية، ب ــة س ــوا مدين ــة ولا تدخل ــا وثني ــدوا أرض ــرب: »لا تقص اق
اذهبــوا إلى الخــراف الضالــة مــن بنــي إسرائيــل، وبــروا في الطريــق بــأن 

ــت 9 : 5 – 7(.  ــرب«. )م ــاوات اق ــوت الس ملك

ثالثــاً: العامــات التــي حددهــا يحيــى المعمــدان لتمييــز هــذا القــادم 
ــرة في  ــاً متوف ــي جميع ــى، وه ــيح عيس ــا في المس ــر أي منه ــود، لا يتوف الموع
النبــي محمــد: يقــول يحيــى »أمــا الــذي يجــيء بعــدي فهــو أقــوى منــي«، 
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ــح، كان  ــو الصحي ــس ه ــل العك ــى، ب ــن يحي ــوى م ــى أق ــن عيس ولم يك
يحيــى أشــد بأســاً عــى بنــي إسرائيــل مــن يحيــى، وكان يصفهــم بــأولاد 
الأفاعــي، في حــن أن المســيح كان مثــل الحمــل الوديــع كــا تقــول 
ــا  ــاً يحيــى: يَ الأناجيــل. وإلى هــذا المعنــى أشــار القــرآن حــن قــال مخاطب
ــارة  ــم 12(. وعب ــا )مري ــمَ صَبيًِّ ــاهُ الْحُكْ ةٍ وَآتَيْنَ ــوَّ ــابَ بقُِ ــذِ الْكِتَ ــىٰ خُ يَ يَحْ
ــد  ــن بع ــأت م ــه لم ي ــى لأن ــب عيس ــا لا تناس ــدي« أيض ــيء بع ــذي يج »ال
ــول  ــذا الرس ــى له ــداه يحي ــذي أب ــير ال ــل الكب ــه!. والتبجي ــل مع ــى ب يحي
ــا أهــل لأن أحمــل حــذاءه« لا يناســب عيســى،  القــادم في عبــارة »ومــا أن
ــا  ــن ف ــذه الحواري ــن تامي ــى م ــى حت ــر لعيس ــل لم يظه ــذا التبجي لأن ه
بالــك بابــن خالتــه الــذي يشــاطره النبــوة!، ومــا بالــك وعيســى نفســه قد 
تعمــد في النهــر عــى يــد يحيــى!. وكذلــك عبــارة »هــو يعمدكــم بالــروح 
ــار بــل بالمحبــة.  ــه لم يعمــد بالن القــدس والنــار«. لا تناســب عيســى، لأن
والنــار هنــا كنايــة عــن الأهــوال التــي ســياقيها بنــو إسرائيــل عــى يــده. 
وليــس هنــاك نبــي أتعــب بنــي إسرائيــل وعمدهــم بالنــار ســوى محمــد!. 
ــتضعفن  ــوا مس ــد كان ــليان فق ــد س ــن بع ــل م ــي إسرائي ــاء بن ــا أنبي أم
ــي أو  ــجن أو النف ــل أو الس ــا القت ــم إم ــير بعضه ــن، وكان مص مقهوري
العــذاب. وعيســى نفســه كاد يلقــى حتفــه عــى أيديهــم. فكيــف يقــال إنــه 
هــو الــذي ســيعمد بالنــار؟!، وإنــه ســـ»يأخذ مذراتــه بيــده وينقــي بيدره، 

ــئ«؟!.  ــار لا تنطف ــن بن ــرق التب ــه ويح ــح في مخزن ــع القم فيجم

وهــذه العبــارة الأخــيرة في النــص تناســب النبــي محمــد كثــيراً، فهــي 
ــن في  ــن المؤمن ــن م ــرآن - للمنافق ــي الق ــزه – بوح ــة إلى تميي ــارة ذكي إش
ــارة إلى  ــن إش ــن، والتب ــارة إلى المؤمن ــا إش ــح هن ــورة. فالقم ــة المن المدين
المنافقــن الذيــن ســيذهبون إلى عــذاب الدنيــا والآخــرة، مصداقــاً لقولــه 
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ــنَ الْأعَْــرَابِ مُناَفقُِــونَ وَمِــنْ أَهْــلِ الْمَدِينـَـةِ  تعــالى عنهــم: »وَمِمَّــنْ حَوْلَكُــم مِّ
ــمَّ  ــنِْ ثُ تَ رَّ بُهُم مَّ ــنعَُذِّ ــمْ  سَ ــنُ نَعْلَمُهُ ــمْ نَحْ ــاقِ لَا تَعْلَمُهُ ــىَ النِّفَ ــرَدُوا عَ مَ
ــاق  ــة نف ــاك حرك ــس هن ــة 101(. ولي ــمٍ )التوب ــذَابٍ عَظِي ونَ إلَِىٰ عَ ــرَدُّ يُ
ــي  ــت بالنب ــي أحاط ــك الت ــل كتل ــي إسرائي ــاء بن ــن أنبي ــي م ــت بنب أحاط
محمــد في المدينــة. بــل لا يــكاد تاريــخ بنــي إسرائيــل يعــرف نفــاق الكفــر، 
لأنهــم كانــوا يســتضعفون أنبياءهــم ولا يضطــرون إلى نفاقهــم. وإذا قرروا 
ــت  ــذا إذا صح ــك. ه ــي ولا مل ــوا بنب ــة ولم يبال ــوه صراح ــر أعلن الكف
تأويلنــا لكلمتــي القمــح والتبــن. فهــل هنــاك مــن نبــي في بنــي إسرائيــل 

ــدره كــا فعــل محمــد؟!.  ــى بي ــده ونقّ ــه بي أخــذ مذرات

ــاب  ــفار الكت ــواردة في أس ــات ال ــرض العام ــد كان غ أخــيراً، لق
ــال  ــا لح ــاء. غــير أن موافقته ــدس أن تميــز المســيح الموعــود إذا ج المق
النبــي محمــد بأيــر التأويــات الممكنــة وأوضحهــا يعطــل هــذا الغــرض 
ــا أو  ــيحاً يهودي ــص مس ــا تخ ــل بأنه ــدوى، إذا قي ــير ذي ج ــا غ ويجعله
ــير  ــا أن تش ــات يمكنه ــدوى عام ــا ج ــتقبل. إذ م ــاً في المس ــيحياً قادم مس

ــن؟!.  ــخصن مختلف ــي إلى ش ــد التأوي ــن الجه ــل م بقلي

ــت  ــدان ليس ــا المعم ــبت إلى يوحن ــي نس ــوال الت ــالي أن الأق ــر بب ويخط
مــن كامــه بــل مــن كام الميســح عيســى نفســه. ولعــل هــذا مــا خطــر 
ببــال كاتــب إنجيــل برنابــا في القــرون الوســطى أيضــاً)1(، عندمــا جعــل 

)1( يرجــح مرجــم إنجيــل برنابــا مــن الإنجليزيــة إلى العربيــة الدكتــور خليــل ســعادة 
ــودي  ــه يه ــم كتب ــل قدي ــن أص ــخ ع ــد نس ــة ق ــخته الإيطالي ــا بنس ــل برناب أن إنجي
أنلــدسي تنــصر ثــم أســلم في عــصر الكاتــب الإيطــالي الشــهير دانتــي. وأن النســخة 
ــروف  ــل المع ــا الإنجي ــا لعله ــدم منه ــرى أق ــخة أخ ــن نس ــت ع ــد نقل ــية ق الأندلس
بالأغنســطي، لمــا بينهــا مــن فقــرات مشــركة. والباحــث يطمئــن إلى هــذا الــرأي 

أيضــا.
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ــارة التــي  ــا الماضيــة عــى لســان المســيح عيســى، أعنــي العب ــارة يوحن عب
ــا أهــل لأن أحمــل حــذاءه«. تقــول: »ومــا أن



الفصل الثاني
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المسيح يبشر بالمسيح!

إذا أطلقــت كلمــة »المســيح« في الوســطن الإســامي والمســيحي فإنهــا 
ــدى  ــن ل ــن مختلف ــك باعتباري ــم. وذل ــن مري ــى ب ــير إلى عيس ــاً تش تقليدي
كل طــرف منهــا. فهــو عنــد المســيحين »المســيح« لاعتقادهــم بأنــه هــو 
المســيح الموعــود الــذي تنبــأت بــه الكتــب المقدســة. وهــو عنــد المســلمن 
ــه  ــمية في قول ــذه التس ــه ه ــق علي ــد أطل ــرآن ق ــار أن الق ــيح« باعتب »المس
ــمُهُ  ــهُ اسْ نْ ــةٍ مِّ كِ بكَِلِمَ ُ ــرِّ ــمُ إنَِّ اللهََّ يُبَ ــا مَرْيَ ــةُ يَ ــتِ الْمَاَئِكَ ــالى: »إذْ قَالَ تع
بِــنَ )آل  نْيَــا وَالْآخِــرَةِ وَمِــنَ الْمُقَرَّ الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ وَجِيهًــا فِي الدُّ

ــران 45(.  عم

غــير أن إطــاق هــذه الكلمــة عــى عيســى بــن مريــم بــدون 
ــس  ــى لي ــر. فعيس ــة الأم ــم حقيق ــن يعل ــد م ــأ عن ــد خط ــرازات يع اح
ــذا  ــحن له ــد المرش ــه أح ــيحيون، أو أن ــور المس ــا يتص ــود ك ــيح الموع المس
ــي وردت في  ــيح« الت ــة »المس ــد!. وكلم ــح الوحي ــس المرش ــف ولي الوص
ــدل  ــل جــزءا مــن اســمه المركــب كــا ت ــه ب ــة آل عمــران ليســت صفت آي
ــمُ إنَِّ اللهََّ  ــا مَرْيَ ــةُ يَ ــتِ الْمَاَئِكَ ــالى: »إذِْ قَالَ ــال تع ــاً، ق ــران نص ــة آل عم آي
ــا  نْيَ ــا فِي الدُّ ــمَ وَجِيهً ــنُ مَرْيَ ــيحُ عِيسَــى ابْ ــمُهُ الْمَسِ ــهُ اسْ نْ ــةٍ مِّ كِ بكَِلِمَ ُ ــرِّ يُبَ
ــب،  ــم مرك ــم عل ــة اس ــيح في الآي ــنَ )45(. المس بِ ــنَ الْمُقَرَّ ــرَةِ وَمِ وَالْآخِ
ــخص  ــة لش ــة صف ــب المقدس ــود في الكت ــيح الموع ــارة المس ــن أن عب في ح
مــن الجائــز أن لا يعــرف اســمه. إنهــا عنــد إطاقهــا تشــبه كلمــة المهــدي 
التــي تنــصرف عنــد أهــل الســنة إلى شــخص اســمه محمــد بــن عبــد الله. 
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وتنــصرف عنــد الشــيعة إلى شــخص آخــر اســمه محمــد بــن الحســن. ومــن 
ــردة إلا  ــق مف ــث لا تطل ــة، بحي ــتعال الكلم ــراز في اس ــب الاح ــم وج ث
إذا كان المقصــود بهــا المســيح الموعــود. أمــا النبــي عيســى فإمــا أن نذكــره 
ــي  ــا أن نكتف ــى( وإم ــيح عيس ــرآن )المس ــا ورد في الق ــب ك ــمه المرك باس
ــا  ــم«. منع ــن مري ــى« أو »اب ــم« أو »عيس ــن مري ــى ب ــز »عيس ــمه الممي باس

ــة.  ــذه الدراس ــنفعله في ه ــا س ــو م ــط. وه ــاس والخل لالتب

ومــن الغفلــة والجهــل في هــذا البــاب اعتقــاد بعــض الكتــاب 
ــاته  ــم ودراس ــد القدي ــب العه ــواردة في كت ــارات ال ــلمن)1( أن الإش المس
تحــت عنــوان »المســيح« تتحــدث عــن عيســى ابــن مريــم. جهــاً منهــم 
ــاء  ــم الأنبي ــير إلى خات ــاً يش ــاً يهودي ــت مصطلح ــة كان ــة أن الكلم بحقيق
ــده. وكان  ــن بع ــاء م ــى والأنبي ــه موس ــر ب ــذي ب ــة( ال ــر الزاوي )حج
ــه.  ــاً في ــم اختصاص ــه وأكثره ــن ب ــو أصرح المبري ــم ه ــن مري ــى ب عيس
ــذه  ــول ه ــد دارا ح ــه ق ــى ودعوت ــاة عيس ــول إن حي ــن الق ــث يمك بحي

ــة. ــطور التالي ــفه الس ــذي تكش ــو ال ــى النح ــة. ع ــة المركزي القضي

مــرت أكثــر مــن خمســائة وخمســن ســنة منــذ الأسر البابــي إلى ظهــور 
عيســى بــن مريــم، تطــورت فيهــا تحريفــات الكتبــة الإسرائيليــن للنبــوءة 
حتــى أصبحــت عقيــدة ســائدة تقــول بــأن المســيح الموعــود يــأتي مــن نســل 
داود. وهــو التحريــف الــذي سيكشــفه عيســى نفســه، ويجهز عليــه بالضربة 
القاضيــة، في واحــدة مــن أشــهر مناظراتــه مــع الفريســين في الهيــكل، كــا 
ــيون  ــا كان الفريس ــى: »ولم ــة مت ــاء في رواي ــة؛ ج ــل الإزائي ــا الأناجي ترويه
مجتمعــن معــاً ســألهم عيســى: مــا قولكــم في المســيح، ابــن مــن هــو؟ فقالوا 

)1( مثل د. محمد عي البار في كتابه: المسيح المنتظر وتعاليم التلمود.
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لــه: ابــن داود. قــال لهــم: إذن كيــف يدعــوه داود – بوحــي الــروح القــدس 
– »ســيدي« لمــا قــال: قــال الله لســيدي: اجلــس عــن يمينــي حتــى أضــع 
أعــداءك تحــت قدميــك؟!. فــداود يدعــو المســيح ســيدي، فكيــف يكــون 
ــوم لم  ــك الي ــن ذل ــة. وم ــه بكلم ــد أن يجاوب ــدر أح ــه؟، ولم يق ــيح ابن المس

يتجــرأ احــد أن يســأله أســئلة أخــرى« )مــت: 22 : 42()1(. 

ــين)2(  ــرش بالفريس ــى للتح ــيح عيس ــعى المس ــة يس ــذه الحادث في ه
ــه  ــم علي ــرف جوابه ــاً، يع ــؤالاً مفخخ ــم س ــرح عليه ــم، ويط في معقله
ــن داود،  ــو اب ــوا ه ــر، فقال ــيح المنتظ ــب المس ــن نس ــألهم ع ــد س ــلفاً. لق س
ــف يكــون  ــم: كي ــذي يكشــف تناقضه ــؤال ال ــم الس ــرح عليه عندهــا ط
ــع  ــذا بالطب ــيدي؟!. وه ــميه س ــه كان يس ــن أن داود نفس ــن داود في ح اب
ــاً  ــاً مبالغ ــير احرام ــي الكب ــي تعط ــم، الت ــة عنده ــف لآداب الريع مخال
فيــه - خصوصــاً عنــد الفريســين – إلى حــد أنــه لا يصــح لصغــير الســن 
ــول  ــأن يق ــك ب ــا بال ــق!، ف ــا في الطري ــام إذا التقي ــير بالس ــدأ الكب أن يب
ــارة  ــير إلى عب ــا كان يش ــى هن ــيح عيس ــيدي«. والمس ــير »س ــير للصغ الكب
وردت في مزامــير داوود يعتقــد اليهــود - ونحــن معهــم – أنهــا تتحــدث 
ــارة عــى  ــة والمجــاز تقــول العب عــن المســيح الموعــود، بــيء مــن التوري
لســان داود: »قــال الله لســيدي: اجلــس عــن يمينــي حتــى أضــع أعــداءك 
تحــت قدميــك. يمــد الله ســلطانك وقدرتــك مــن القــدس فتتســلط عــى 

)1( الكتاب الريف.
)2( الفريســيون  جماعــة يهوديــة دينيــة متشــددة في التمســك بفــروض الديــن، وأحــكام 
ــي  ــة الت ــد أن الجاع ــزل«، ونعتق ــي »المعت ــي تعن ــة فري ــد. وكلم ــة والتقالي الريع
ــا،  ــن هن ــميتها م ــذت تس ــد أخ ــة« ق ــم »المعتزل ــامي باس ــخ الإس ــت في التاري عرف
لمــا بــن الطائفتــن مــن تشــابه في المنهــج، وتحديــداً في النــزوع إلى العقــل. )أنظــر مــا 

ــة(. ــيري في الموســوعة الصهيوني ــاب المس ــد الوه ــور عب ــه عنهــم الدكت كتب
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أعــداءك..« )مــز 110()1(. وليــس هنــاك زعيــم في بنــي إسرائيل بعــد داود 
تســلط عــى أعدائــه ســوى ســليان ابنــه، لكنــه بإجمــاع اليهود والمســيحين 
ليــس المســيح المنتظــر. فمــن يكــون هــذا العظيــم الــذي يضــع الله أعــداءه 
ــاض  ــليان خ ــد س ــادة - بع ــاء – أو الق ــن الأنبي ــن م ــه؟!. م ــت قدمي تح
ــود والمســيحين  ــدى اليه ــه وكســبها غــيره؟!. ليــس ل ــع أعدائ ــاً م حروب
ــذي لم  ــيح ال ــتقبل، إلى المس ــكلة إلى المس ــل المش ــوى ترحي ــواب س ــن ج م

يــأت بعــد!.

ــم في  ــود وحده ــع اليه ــرة لا تض ــذه المناظ ــة أن ه ــة الطريف والمفارق
الزاويــة الحرجــة بــل تضــع معهــم - وربــا قبلهــم – المســيحين في الزاويــة 
ــى  ــيح عيس ــب المس ــة نس ــدأ بقائم ــى يب ــل مت ــك لأن إنجي ــها. ذل نفس
ــم  ــن ث ــالة داود، وم ــن س ــه م ــول بأن ــو الق ــد ه ــدف وحي ــري، به الب
ــير  ــن غ ــوراً إلى ذه ــيتبادر ف ــذي س ــؤال ال ــود!. والس ــيح الموع ــو المس فه
ــه هــو نفســه  ــه المســيح المنتظــر مــع أن المســيحي هــو: كيــف يزعمــون أن
قــد نفــى ذلــك في هــذه المناظــرة الشــهيرة، حينــا نفــى أن يكــون المســيح 
ــب  ــجرة نس ــى ش ــون لعيس ــف يك ــم كي ــل داود؟!. ث ــن نس ــود م الموع

ــه؟!.  ــن الله أو الله نفس ــه اب ــم بأن ــع اعتقاده ــري م ب

إن أي إجابــة متوقعــة لا بــد أن تكــون متكلفــة تلــوي ذراع المنطــق لياً. 
وبعــض دارسي الكتــاب المقــدس المحدثــن يؤكــد أن شــجرة النســب قــد 
أقحمــت عــى إنجيــل متــى في وقــت لاحــق وليســت مــن المتــن الأصــي. 
وقــد بــدا لهــم واضحــا أن الــذي أقحــم شــجرة النســب المزعومــة قصــد 
ــن  ــر اب ــيح المنتظ ــو المس ــى ه ــأن عيس ــول ب ــو الق ــد ه ــدف وحي ــك به ذل

)1( الكتاب الريف.
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ــا)1(.  ــق لتريره ــراق المنط ــاج إلى اخ ــوفة تحت ــة مكش ــي حيل داود. وه
ــون  ــن أن يك ــى: »لا يمك ــل مت ــى إنجي ــاً ع ــاول معلق ــوك ب ــول إين يق
ــوده  ــمه أو وج ــن اس ــخص لم يك ــب ش ــدأ بنس ــد ب ــل ق ــاب بالأص الكت
معروفــاً بعــد بالنســبة للقــارئ. هــذا النســب حــل محــل البدايــة الأصليــةـ 
التــي بقــي منهــا عنــاصر، والتــي تطابقــت مــع التعريــف بيســوع عــى أنــه 
»المســيح ابــن الله«. يتضمــن النســب تعريفــاً بديــاً هــو »ابــن داود، ملــك 

ــود«)2(.  اليه

ــى  ــى كان ع ــل مت ــب إنجي ــاً أن كات ــا أيض ــدو واضح ــك يب ــع ذل وم
وعــي كامــل بمشــكلة المســيح الموعــود وهــو يكتب ســيرة المســيح عيســى. 
فقــد كان حريصــاً عــى أن يظهــر عيســى وكأنــه موســى الثــاني، حتــى لــو 

)1( يحــاول شراح الكتــاب المقــدس إزالــة هــذا التناقــض بتأويــات ركيكــة مثــل قــول 
ــا ورد في  ــروح« ك ــه بال ــد ورب ــن داود بالجس ــو اب ــيح ه ــيد المس ــم إن »الس بعضه
ــا« ص  ــس لوق ــه الله إلى القدي ــى ب ــا أوح ــل ك ــة في الإنجي ــراءة توضيحي ــاب »ق كت
ــن  ــن المختص ــة م ــه نخب ــذي أعدت ــة« ال ــراءة شرقي ــل: ق ــاب »الإنجي ــا كت 90. أم
ــن  ــيح ب ــول المس ــين ح ــع الفريس ــى م ــرة عيس ــى مناظ ــق ع ــس فيعل الأرثوذك
ــارة  ــت العب ــد كان ــاً. فلق ــؤالاً محرج ــا س ــيح هن ــيدنا المس ــرح س ــول: »يط داود بالق
ــه  ــير إلى أن ــود، إذ كان يش ــدى اليه ــيح ل ــيوعاً للمس ــر ش ــب الأكث ــن داود« اللق »اب
ســينحدر مــن ســالة داود، ويصــير ملــكاً مبجــاً نظــيرة  [... ] كان اللقــب 
ــه  ــادي. إن ــزو الم ــة، والغ ــالة الحربي ــة والبس ــيادة الأرضي ــاً بالس ــن داود« مختلط »اب
يســتخدم هــذا الاقتبــاس مــن الزبــور ليــدل عــى أن المســيح ليــس ابــن داود بهــذا 
ــا  ــي؟ لم ــيح رب داود النب ــيدنا المس ــون س ــف يك ــه. ]...[ كي ــدود التاف ــى المح المعن
أخــر المــاك جرائيــل مريــم العــذراء )عليهــا الســام( عــن مــروع الله العظيــم 
مــن أجــل مجــيء »المســيح«، اضطربــت وقالــت: »كيــف يكــون لي هــذا؟« ونحــن 
أيضــاً نقابــل معنــى ســؤال ســيدنا المســيح باضطــراب كبــير«. )ص 267 / 268(. 
وهكــذا يذهــب بــك الشــارح إلى البحــر ويعيــدك عطشــاناً، كــا يقــول المثــل. فقــد 
ــا  ــى إلى م ــارح( فانته ــه )الش ــع عقيدت ــيح م ــارة المس ــض عب ــر تناق ــاول أن يف ح
يشــبه الاعــراف بالعجــز. ونــود التنويــه هنــا إلى أن كلمــة »رب« الــواردة في المزامــير 
ترجــم بمعنــى »ســيد« وبعــض الأناجيــل ترجمهــا هكــذا »قــال الــرب لســيدي« 
ــى  ــس ع ــد التلبي ــن يتعم ــض المرجم ــولا أن بع ــربي« ل ــرب ل ــال ال ــن »ق ــدلاً م ب

ــة!. ــف الألوهي ــا ردي ــة هن ــود بالربوبي ــأن المقص ــه ب ــارئ ليوهم الق
)2( تطور الإنجيل: ص 145.
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احتــاج الأمــر إلى ارتــكاب بعــض الحاقــات والتناقضــات. وهــذا مــا لفــت 
نظــر بعــض الدارســن المعاصريــن، دون أن يقفــوا عــى تفســيره الصحيــح، 
كالدكتــور محمــد خليفــة حســن أحمــد في كتابــه »ظاهــرة النبــوة الإسرائيلية« 
الــذي اقــرب كثــيراً مــن أســوار الحقيقــة لكــن دون أن يدخلهــا!. حيــث 
كتــب تحــت عنــوان »دور شــخصية موســى في رســم مامــح فكــرة 
المســيح« يقــول: ».. نجــد أن شــخصية موســى في الــراث اليهــودي لعبــت 
دوراً هامــا في تحديــد بعــض مامــح فكــرة المســيح التــي ذاعــت في الفكــر 
المســيحي«)1(. لكــن الدكتــور خليفــة قــدم تفســيراً قــاصراً للظاهــرة حــن 
قــال: »الســبب الرئيــي في هــذا هــو أن الجاعــة المســيحية في بدايــة أمرهــا 
كانــت يهوديــة في الأصــل. ولهــذا فبعــض اليهــود الذيــن دخلــوا المســيحية 
مالــوا إلى تفســير شــخصية المســيح عليــه الســام وفقــاً لخلفيتهــم اليهوديــة 

ومعلوماتهــم الدينيــة الســابقة عــى دخولهــم المســيحية«)2(. 

إنــه تفســير متعجــل يكشــف إلى أي مــدى يمكــن أن نفهــم الظواهــر 
الدينيــة عــى غــير حقيقتهــا، إذا لم نحصــل عــى مفاتيــح إسرارهــا. 
والعجيــب أن لا يفطــن الدكتــور خليفــة إلى حقيقــة أن المســيحين الذيــن 
ــة  ــوا بمل ــودا التحق ــل يه ــاً ب ــيحين أص ــوا مس ــم لم يكون ــدث عنه يتح
ــد بولــس بعــد  ــا المســيحية فقــد ظهــرت عــى ي عيســى الإســامية، وأم
وفــاة عيســى!. لكنــه مــع ذلــك يســتمر في اقرابــه مــن الحقيقــة النائمــة في 
قــصر مرصــود ويقــدم عــددا مــن الماحظــات الذكيــة)3( مثــل قولــه »أن 

)1( ظاهــرة النبــوة الإسرائيليــة، طبيعتهــا، تاريخهــا، الموقــف الإســامي منهــا: د. محمــد 
خليفــة حســن أحمــد، دار الزهــراء للنــر، القاهــرة 1991، ص 159.

)2(المرجع السابق: ص 159.
ــه.  ــة في كتاب ــور خليف ــم الدكت ــار إليه ــن أش ــن غربي ــات لباحث ــذه الماحظ ــل ه )3( أص
والباحــث الغــربي يــدرك أسرار كتابــه المقــدس أكثــر مــن الباحــث المســلم الــذي وقع 

تحــت تأثــير الروايــات المظللــة المنســوبة إلى النبــي محمــد وشوشــت وعيــه الدينــي.
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كتــب الأناجيــل القانونيــة المعــرف بهــا بــن المســيحين قدمــت شــخصية 
المســيح عليــه الســام عــى أنــه نبــي«)1( وأن إنجيــل متــى وســفر أعــال 
الرســل قــد تميــزا بتقديــم المســيح [يقصــد عيســى] عــى أنــه النبــي الــذي 
ــث  ــن، حي ــالة إلى العراني ــك »الرس ــا في ذل ــق معه ــى. وتتف ــبه موس يش
ــع«)2(.  ــض المواض ــه في بع ــبهه ب ــى وتش ــى بموس ــالة عيس ــارن الرس تق
يقصــد الدكتــور خليفــة الإشــارة إلى حالــة التناقــض والمفارقــة في اعــراف 
هــذه الكتــب بنبــوة عيســى بــن مريــم مــع أن الكنيســة تقدمــه في صــورة 
ــن  ــاك م ــس هن ــري. ولي ــوق الب ــام ف ــب المق ــن الله صاح ــه أو اب الإل
ــد أن عيســى هــو  ــة عــى تأكي تفســير لهــذه المفارقــة ســوى حــرص الكتب
المســيح الموعــود الــذي تنبــأ بــه موســى في فــرة التيــه بســيناء. لقــد كانــوا 
ــق  ــة لتحقي ــل المحرف ــوة لعيســى في الأناجي ــة النب ــات صف ــن لإثب مضطري

ــك«!. ــاً مثل شرط »نبي

ثــم ينقــل الدكتــور خليفــة ماحظــات بعــض النقــاد الغربيــن حــول 
تعمــد كاتــب إنجيــل متــى أن يجعــل عيســى مشــابها لموســى في عــدد مــن 
ــب  ــد كات ــد تعم ــع. لق ــك بالطب ــرّ ذل ــن ل ــه، دون أن يفط خصوصيات
ــة  ــبها بطفول ــى ش ــة عيس ــون في طفول ــه - أن يك ــى – أو ناقل ــل مت إنجي
ــن  ــال الذي ــل الأطف ــل بقت ــم الجلي ــر حاك ــة أم ــف حكاي ــى، فأل موس
ــى.  ــد عيس ــم بمول ــا عل ــم، عندم ــت لح ــن في بي ــن العام ــن س ــوا م اقرب
كــا تعمــد اخــراع قصــة هــروب عيســى مــع والدتــه وزوجهــا يوســف 
النجــار إلى مــصر خوفــاً مــن بطــش فرعــون الجليــل )هــيرود(. ثــم عــادوا 
ــار بوفاتــه. ليكــون هــذا الهــروب وتلــك العــودة  بعــد أن جاءتهــم الأخب

)1(ظاهرة النبوة الإسرائيلية: ص 159.
)2( المرجع السابق: ص 159.
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ــه إليهــا بعــد  شــبيهان بهــروب موســى مــن وجــه فرعــون مــصر وعودت
ــة  ــق د. خليف ــوراة. ويعل ــة الت ــب رواي ــاد حس ــون الاضطه ــاة فرع وف
ــرك  ــكان المش ــت الم ــصر كان ــظ أن م ــن الماح ــول: »وم ــك بالق ــى ذل ع
ــن المســيحين  ــة ذلــك في رأي بعــض المفري بــن موســى وعيســى، وعل
هــو أن يــأتي مــن مــصر كــا جــاء منهــا موســى. وهــذه محاولــة للتوفيــق 
ــض  ــد بع ــي يعتق ــم الت ــد القدي ــوص العه ــد نص ــى وأح ــة عيس ــن قص ب
المفريــن المســيحين أن لهــا عاقــة بالمســيح عليــه الســام)1(. ففــي ســفر 
ــة: »ومــن مــصر دعــوت ابنــي« التــي  ــارة التالي ــرد العب هوشــع 11 : 1 ت
ــام  ــول: فق ــث يق ــيح حي ــة المس ــه لقص ــا في روايت ــى حرفي ــتعيرها مت يس
)يوســف( وأخــذ الصبــي وأمــه ليــا وانــصرف إلى مــصر. وكان هنــاك إلى 
وفــاة هــيرودس. لكــي يتــم مــا قيــل مــن الــرب بالنبــي القائــل مــن مــصر 

ــت 2 : 15-14(«)2(. ــي. )م ــوت ابن دع

ــيد  ــه للس ــى تقديم ــل مت ــذا يواص ــا: »وهك ــة قائ ــل د. خليف ويكم
ــن قصــة  ــد، فيحــاول جاهــدا المواءمــة ب المســيح في صــورة موســى الجدي
ــن  ــط ب ــة للرب ــاك محاول ــا أن هن ــد مث ــد. فنج ــا بع ــا في ــا وحياته مولدهم
تجربة الشــيطان لعيســى وتجربــة الإسرائيليــن في الصحراء، فــكل الإجابات 
التــي رد بهــا عيســى عــى الشــيطان مأخــوذة مــن التــوراة. ولكــي تكتمــل 
الصــورة المقارنــة يخلــط إنجيــل متــى بــن روايــة مرقــص وروايــة القمــران 
ــة  ــوراة الخاص ــة الت ــن رواي ــا وب ــط بينه ــة)3(، ويرب ــذه التجرب ــة به الخاص
ــات  ــذه الرواي ــط ه ــن خل ــاسي م ــرض الأس ــن، والغ ــة الإسرائيلي بتجرب

)1( يخلط الدكتور خليفة هنا بن المسيح عيسى والمسيح الموعود. 
)2( ظاهرة النبوة الإسرائيلية: ص 160-159.

)3( يشير إلى جماعة مخطوطات قمران التي سيرد ذكرها بعد قليل.
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ــي  ــدة الت ــور الفري ــن الص ــد. وم ــى الجدي ــورة موس ــى في ص ــم عيس تقدي
يقدمهــا إنجيــل متــى للربــط بــن عيســى وموســى إضافــة صيــام الأربعــن 
ليلــة إلى الأربعــن نهــاراً التــي صامهــا عيســى لكــي تشــابه صيــام موســى 
أربعــن يومــا وليلــة حــن تلقــى الوصايــا العــر. ومنهــا أيضا أن عيســى لم 
يكــن في الصحــراء )التيــه( ولكنــه أخــذ إليهــا »ثــم صعــد يســوع إلى الريــة 
مــن الــروح ليجــرب مــن ابليــس، فبعــد أن صــام أربعــن نهــاراً وأربعــن 
ليلــة جــاع أخــيرا فتقــدم إليــه المجــرب..« )مــت 4 : 1-2( والمقصــود مــن 
هــذا الإشــارة إلى أن عيســى كان عــى جبــل مثــل موســى )8 : 4( وأنــه رأى 
ــه أعطــي نفــس  بــاداً كثــيرة مــن عــى قمــة الجبــل كــا رأى موســى، وأن

ــا التــي أعطاهــا موســى..«)1(.  الوصاي

ــض  ــاز بع ــى بإنج ــام موس ــا ق ــر: »وك ــع آخ ــول في موض ــم يق ث
المعجــزات، نجــد الإصحاحــن 8، 9 مــن إنجيــل متــى ينســبان إلى عيســى 
ــام بعــدد مــن المعجــزات يصــل عددهــا إلى عــر معجــزات لتقابــل  القي
معجــزات موســى العــر في مــصر. وقــد أعيــد ترتيــب هــذه المعجــزات 
ــد  ــن عن ــن م ــران ومعجزت ــق القم ــورة في وثائ ــزة مذك ــة معج ــع إضاف م
كاتــب متــى [...] وســبع معجــزات ورد ذكرهــن في أنجيــل مرقــس [...
] والســبب في إعــادة ترتيــب هــذه المعجــزات وورودهــا في إنجيــل متــى 
عــى الشــكل الــذي هــي عليــه هــو مقابلــة هــذه المعجــزات بمعجــزات 
ــل  ــل - مح ــن تح ــرب - إن لم تك ــورة تق ــى في ص ــر عيس ــى وتصوي موس

ــى«)2(.  ــخصية موس ش

)1( ظاهرة النبوة الإسرائيلية: ص 160.
)2( المرجع السابق: ص 162.
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ــن  ــن المعاصري ــى الدارس ــاً ع ــد خافي ــرض لم يع ــذا الغ ــدو أن ه ويب
ــها.  ــة نفس ــى الكنيس ــوبن ع ــن المحس ــوا م ــو كان ــى ل ــب، حت ــذه الكت له
ــاركة  ــش، في مش ــاد الجاوي ــو الأب مي ــر ه ــيحي آخ ــتاذ مس ــذا أس فه
ــيحي  ــر مس ــن مؤتم ــة« ضم ــوع الخفي ــنوات يس ــى س ــواء ع ــوان »أض بعن
عقــد في الــرق، يتحــدث عــن إنجيــل لوقــا قائــا: »لا شــك في أن لوقــا 
ــن  ــا م ــل أيض ــليم ب ــكل أورش ــارة هي ــال زي ــن خ ــط م ــس فق أراد، لي
خــال صمتــه عــن فــرة الصبــا عنــد يســوع، أن يقابــل يســوع بموســى، 
ويقدمــه للكنيســة موســى جديــداً، يحمــل الخــاص الجديــد. في ذلــك إذا 
غايــة لاهوتيــة ذات شــأن«)1(. ومــن المعــروف أن لوقــا هــذا هــو تلميــذ 
ــيس  ــس في تأس ــيرة بول ــدم س ــذي ق ــل ال ــال الرس ــب أع ــس وكات بول

ــيحية. المس

لم يكــن الوعــي بــضرورة مشــابهة عيســى لموســى حــاضراً عــى 
مســتوى الأناجيــل الإزائيــة الثاثــة وحدهــا، فإنجيــل يوحنــا أيضــا كان 
حريصــاً عــى هــذا البعــد بــا يــدل عــى أنــه كان حديــث الجميــع والشــغل 
الشــاغل لهــم في ذلــك الوقــت. نفهــم هــذا مــن مثــل هــذه العبــارة التــي 
وضعهــا عــى لســان عيســى وهــو يقــول لأحدهــم: »وكــا رفــع موســى 
ــو 3 : 14(.  ــان« )ي ــن الإنس ــع اب ــب أن يرف ــك يج ــة، فكذل ــةّ في الري الحي
لقــد حــر موســى في هــذه العبــارة حــراً دون أي دواع ســياقية أو 
ــة، فقــط لكــي يتحقــق غــرض المشــابهة بــن الرجلــن، ويقــال إن  منطقي

الأخــير هــو المســيح الموعــود!. 

)1( يســوع التاريخــي، محــاضرات ومقــالات نســق لهــا وقــدم لهــا: الأب أيــوب شــهوان، 
ــة أولى 2005م،  ــان، طبع ــيروت لبن ــة، ب ــة الكتابي ــة، الرابط ــات بيبلي ــلة دراس سلس

ص 42.
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ــل  ــن قب ــذول م ــد المب ــش للجه ــل يده ــة أن دارس الأناجي والحقيق
مؤلفيهــا مــن أجــل تأصيــل هــذه الفكــرة في ســيرة المســيح عــر نصــوص 
العهــد القديــم. فقــد كانــوا حريصــن جــداً عــى القــول بأنــه هــو المســيح 
ــروا في  ــابقة. واضط ــاء الس ــب الأنبي ــع كت ــه في جمي ــار إلي ــود المش الموع
ــة  ــت للحقيق ــولات لا تم ــب مق ــاهد وتركي ــة مش ــك إلى صناع ــبيل ذل س
بصلــة. مثــل مشــهد الصلــب الــذي حاولــوا أن يجعلــوه موافقــاً لمــا ورد 
ــارة  ــاول. فالعب ــوك ب ــال إين ــاب المزامــير كــا ق في الإصحــاح 22 مــن كت
ــي«  ــي لم تركتن ــي إله ــب »إله ــى الصلي ــى ع ــبت لعيس ــي نس ــهيرة الت الش
هــي بنصهــا عبــارة المزمــور 22. والقــول بأنــه تعــرض للســخرية 
ــارة  ــع عب ــق م ــه أن يتواف ــد ب ــه، أري ــن مع ــخصن المصلوب ــل الش ــن قب م
ــن  ــعب، كل م ــذني الش ــر وينب ــيرني الب ــول: »يع ــي تق ــه الت ــور نفس المزم
ــد الصلــب جــاء  ــه عن ــراني يســتهزئ بي«. وكذلــك مشــهد اقتســام ثياب ي
ليوافــق عبــارة »أوثقــوا يــدي ورجــي، ومــن الهــزال أعــد عظامــي، وهــم 
ينظــرون ويتفرســون في. يقتســمون ثيــابي بينهــم وعــى لبــاسي يقرعــون« 

ــز 22 : 19(.  )م

ــا  ــولا أن بعضه ــل ل ــة بالفع ــن ذكي ــات الدارس ــت ماحظ ــد كان لق
لم يــدرك سّر هــذا الجهــد الــذي بذلــه كاتــب الإنجيــل في تقريــب الشــبه 
ــة هــذه الدراســة قــد  بــن عيســى وموســى. ويتضــح مــن هــذا أن مقول
ــيح  ــالة المس ــف رس ــة في تحري ــور دقيق ــن أم ــف ع ــى الكش ــاعدت ع س
ــذا  ــة!. وه ــذه المقول ــولا ه ــة ل ــدو واضح ــا أن تب ــا كان له ــى، م عيس
ــه  ــة علي ــا دلال ــن له ــا لك ــم موضوعن ــن صمي ــت م ــألة ليس ــا بمس يذكرن
ــه  ــت انتباه ــد لف ــن ق ــن المعاصري ــض الباحث ــي أن بع ــاشرة. ه ــير مب غ
وجــود عقيــدة الثالثــوث عــى شــكل بنيــة نصيــة في الأناجيــل القانونيــة 
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أو بعضهــا. وكأن الكاتــب قــد تعمــد إدراج فكــرة الثالثــوث في تفاصيــل 
حيــاة المســيح حتــى تبــدو المســألة وكأنهــا ترتيــب إلهــي بمقتــى الثالــوث 
ــر  ــد أنك ــى ق ــذ عيس ــرس تلمي ــم إن بط ــك قوله ــن ذل ــه. م ــدس نفس المق
ــة  ــس الكهن ــت رئي ــير في بي ــة الأخ ــوم محاكم ــرات ي ــاث م ــه ث معلم
ــن  ــا ســمعان اب ــل ذلــك ثــاث مــرات »ي ــه قب ــا. وإن المســيح خاطب قياف
ــا أتحبنــي؟«)1(. وإن المســيح صــى في بســتان جســياني ثــاث مــرات  يون
ليلــة المحاكمــة. وأنــه بقــي في القــر ثاثــة أيــام وثــاث ليــال كــا بقــي 
يونــان في جــوف الحــوت. والــروح القــدس حــل عــى التاميــذ الســاعة 
ــى  ــان عيس ــى لس ــارة ع ــوا عب ــس. ولفق ــار الخمي ــن نه ــصراً م ــة ع الثالث
تقــول إن الذيــن يشــهدون في الســاء ثاثــة هــم: الــروح، والمــاء، والــدم. 
ــي  ــيحية الت ــاد المس ــن(. والأعي ــارب )فت ــاث تج ــر بث ــد م ــيح ق وإن المس
ــب  ــة الصل ــوا حادث ــى أن يجعل ــوا ع ــم حرص ــل إنه ــة. ب ــا ثاث ــر عنه خ
نفســها لثاثــة أشــخاص معــا، هــم المســيح ولصــان بجــواره!. وغيرهــا 
مــن التثليثــات التــي تخللــت ســيرة المســيح عيســى بصــورة تبــدو وكأنهــا 

ــة!. ــة وتلقائي طبيعي

وهــذا يعنــي أن الكتبــة كانــوا يعمــدون إلى هــذه الحيــل بوعــي كامــل 
منهــم. فــا غرابــة أن يعمــدوا أيضــا إلى إدراج بعــض القرائــن التــي توحي 
ــى  ــوا ع ــة كان ــاً أن الكتب ــي أيض ــاني!. ويعن ــى الث ــو موس ــى ه ــأن عيس ب
ــوا بمعارفهــم هــذه واهتاماتهــم  مســتوى رفيــع مــن المعرفــة، وأنهــم كان
أقــرب إلى معــارف اليونــان والرومــان منهــا إلى معــارف الســامين. 
ــة  ــر بالمدرس ــص يذك ــة للن ــة العميق ــاضي والبني ــز الري ــام بالرمي فالاهت
الفيثاغوريــة اليونانيــة لا بتعاليــم الكهنــة الإسرائيليــن. والدلالــة الأهــم 

)1( سمعان هو اسم بطرس أشهر لتاميذ النبي عيسى، وبطرس لقبه.
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ــا  ــة ك ــب المقدس ــة بالكت ــة العميق ــذه المعرف ــي أن ه ــب ه ــذا الجان في ه
ظهــرت في الأناجيــل القانونيــة لا يمكــن أن يكــون أصحابهــا هــم تاميــذ 
ــة الضرائــب  ــد الســمك وجباي المســيح البســطاء، الذيــن يعملــون في صي
ــا لم  ــى أن أصحابه ــدل ع ــي ت ــيطة الت ــن البس ــن المه ــك م ــابه ذل ــا ش وم
ــم هــم أســاتذة  ــل مــن ث ــة هــذه الأناجي ــم. فكتب ــوا مــن أهــل العل يكون
ــت  ــي كان ــة الت ــة اليهودي ــن الجالي ــاء م ــوا أعض ــح أن يكون ــون يرج مثقف
ــس  ــة وأن بول ــطى. خاص ــيا الوس ــدن آس ــن م ــا م ــوس وغيره في طرس
نفســه كان أحــد أبنــاء الجاليــة اليهوديــة في طرســوس!. ويســتبعد بعــض 
الدارســن معرفــة بولــس نفســه بهــذه الأناجيــل لوجــود نقــاط اختــاف 

ــد. ــه في العهــد الجدي ــن الأســفار المنســوبة إلي بينهــا وب

لكــن مــع ذلــك ينبغــي التنبــه لحقيقــة موازيــة هــي أن حرص متــى عى 
إثبــات نبــوة عيســى لم يكــن هدفــه مشــابهة موســى وحســب. بــل إنــه كان 
يقــر - مضطــرا - بحقيقــة يعرفهــا قــراء إنجيلــه مــن العرانيــن في زمنــه)1(، 
لا يســتطيع تجاهلهــا. ومــن المعــروف بــأن أتبــاع المســيح عيســى المعاصريــن 
لــه، حســب الأناجيــل نفســها، لم يكونــوا ينظــرون إليــه عــى أنــه المســيح 
المخلــص، ولا أنــه ابــن الله والأقنــوم الثــاني في المركــب الإلهــي، كــا تزعــم 
الكنســية، وإنــا كانــوا ينظــرون إليــه باعتبــاره نبيــا مــن أنبيــاء الله فقــط لا 
غــير. وهــو مــا يــصرح بــه متــى والأناجيــل الإزائيــة بالقــول: »فلــا ســمع 
رؤســاء الكهنــة والفريســيون هذيــن المثلــن مــن يســوع، فهمــوا أنــه قــال 
هــذا الــكام عليهــم. فــأرادوا أن يمســكوه، ولكنهــم خافــوا مــن الجمــوع 
ــيطر  ــا: »فس ــت 21 : 45 – 46(. وفي لوق ــاً )م ــه نبي ــوا يعدون ــم كان لأنه

)1( إذا ســلمنا بــأن إنجيــل متــى قــد كتــب في حــدود العقــد الســابع مــن القــرن الميادي 
الأول كــا يرجــح أغلــب المختصن.
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الخــوف عــى الجميــع، وقالــوا وهــم يمجــدون الله: ظهــر فينــا نبــي عظيــم، 
وتفقــد الله شــعبه« )لــو 7 : 16(. وجــاء في إنجيــل يوحنــا: »ولكــن كثيريــن 
مــن الجمــع آمنــوا بــه، وقالــوا: أيعمــل المســيح مــن الآيــات حــن يجــيء 

أكثــر ممــا عمــل الرجــل؟!« )يــو: 7 : 31(. 

إنهــم يميــزون هنــا بــن المســيح المنتظــر )حــن يجــيء( وبــن المســيح 
ــم  ــن بنظره ــه لم يك ــة في أن ــا واضح ــارة يوحن ــل(. وعب ــى )الرج عيس
ــيء في  ــر يج ــيح آخ ــن مس ــوره ع ــون في حض ــوا يتحدث ــل كان ــيحاً، ب مس
المســتقبل!. والشــواهد في العهــد الجديــد كثــيرة في الدلالــة عــى أن عيســى 
ــن  ــاً م ــل نبي ــر، ب ــيح المنتظ ــه المس ــر أتباع ــه أو في نظ ــر نفس ــن في نظ لم يك
ــن  ــة م ــه المزعوم ــد قيامت ــه بع ــل عن ــه الأناجي ــا روت ــا م ــاء)1(. منه الأنبي
القــر، عندمــا خــرج مــن القــدس إلى الجليــل حيث يوجــد حواريــوه. وفي 
الطريــق وجــد تابعــن مــن أتباعــه يتحدثــان وقــد بــدت عليهــا مامــح 
الأســف، فاقــرب منهــا دون أن يعرفــاه)2(، وأجــرى معهــا الحــوار الآتي: 
»فقــال لهــا: عــاذا تتحدثــان؟ قــالا لــه: عيســى النــاصري كان نبيــاً قديــراً 
ــا  ــاء أحبارن ــن رؤس ــاس، لك ــر الله وكل الن ــال في نظ ــكام والأع في ال
وقادتنــا أســلموه لحكــم الإعــدام وصلبــوه، ونحــن كنــا نرجــو أنــه الــذي 
ينقــذ بنــي إسرائيــل«. )لــو : 24: 17-21(. وكانــت الجمــوع مــن ســكان 
مدينــة القــدس حســب روايــة الأناجيــل تســميه »يســوع النبــي«، جــاء في 
متــى: »ولمــا دخــل يســوع أورشــليم ضجــت المدينــة كلهــا وســألت: مــن 

)1( تذكــر الأناجيــل أن المســيح حــن ذهــب إلى بلدتــه النــاصرة، اســتقبله النــاس هنــاك 
بالرفــض فقــال لهــم: »لا كرامــة لنبــي في بلدتــه وبــن أقاربــه ومــع أهلــه«. )الكتــاب 

الريــف: مرقــس : 6 : 4(. 
)2( في دراســة أخــرى للكاتــب رجــح أن يكــون المســيح عيســى قــد خــرج متنكــرا مــن 

اليهوديــة.
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هــذا؟، فأجابــت الجمــوع: هــذا هــو النبــي يســوع مــن نــاصرة الجليــل«. 
ــت 21 : 10 – 11(. )م

ذلــك يعنــي أن المســيح عيســى لم يخــر قومــه بغــير ذلــك وإلا لــكان 
حديــث القــوم لغرابــة الفكــرة وشــدة مخالفتهــا لمألوفهــم. ولــو أن عيســى 
قــدم نفســه أقنومــاً إلهيــا كــا تزعــم الكنيســة لمــا كان هنــاك مجــال للحديث 
ــة  ــتغلب صف ــة س ــة الألوه ــه. لأن صف ــد أتباع ــي« عن ــوع النب ــن »يس ع
ــر  النبــوة في أذهانــم وقلوبهــم دون شــك. وقــد تجلــت هــذه الحقيقــة أكث
وأكثــر لــدارسي الكتــاب المقــدس في العــصر الحديــث، أمثــال بيرتــون ل. 
مــاك، الــذي رأى أن بالإمــكان اســتخاص إنجيل الأقــوال)1( أو النســخة 
»ك« كــا يســميها العلــاء مــن داخــل الأناجيــل القانونيــة نفســها. وذهــب 
يســتل هــذا الأنجيــل مــن بــن ســطور الأناجيــل القانونيــة التــي تحكــي 
ــل.  ــل والتحلي ــه للتأم ــى ويخضع ــيح عيس ــيرة المس ــن س ــيرا م ــزءا قص ج
وممــا لاحظــه مــاك أن تاميــذ يســوع – الذيــن يشــير إليهــم بـــ »أنــاس ك« 
-  كــا يظهــرون في إنجيــل الأقــوال لم يكونــوا مســيحين!، ولا نظــروا إلى 
يســوع بوصفــه مســيحاً أو كائنــا إلهيــا. يقــول مــاك: »الأمــر المهــم حــول 
أنــاس »ك« هــو أنهــم لم يكنــوا مســيحين، إنهــم لم يعتــروا يســوع »مســيا« 
أو المســيح، ولم يأخــذوا تعاليمــه عــى أنهــا حكــم خــاصي عــى اليهوديــة. 
إنهــم لم يعــدوا موتــه موتــاً مقدســاً أو حدثــاً مأســاوياً، ولم يتخيلــوا حتــى 
ــن  ــدلا م ــير. ب ــالم متغ ــى ع ــيطر ع ــي يس ــوات ك ــن الأم ــن ب ــام م ــه ق أن
ــمه، أو  ــدوا باس ــي يتعب ــوا ك ــك لم يجتمع ــاً ]...[ ولذل ــدوه معل ــك ع ذل
ــوس.  ــوات وطق ــل وصل ــراه في تراتي ــوا بذك ــه، أو ليحتف ــدوه كإل يمج

ــيح، في  ــح للمس ــل الصحي ــي الأنجي ــا ه ــى، باعتباره ــيح عيس ــوال المس ــد أق )1( يقص
ــخ. ــيرة والتاري ــب في الس ــوى كت ــت س ــة ليس ــل القانوني ــن أن الأناجي ح
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ــط  ــت وس ــي انبثق ــادة الت ــك العب ــيح كتل ــادة المس ــكلوا عب ــم لم يش إنه
التجمعــات المســيحية المألوفــة لــدى قــراءة رســائل بولــس. إن أنــاس »ك« 

كانــوا أنــاس يســوع، وليســوا مســيحين«)1(. 

إذا مــا أضفنــا إلى ماحظــة مــاك الذكيــة هــذه ماحظــات أخــرى عــن 
وجــود اختــاف بــن أقــوال الكنيســة وأقــوال بولــس في رســائله وكتابات 
تاميــذه، فهــذا يعنــي أن الإيــان المســيحي قــد تطــور عــى مرحلتــن مــن 
ــة  ــذه، والمرحل ــة الأولى وضــع أساســها بولــس وتامي التحريــف. المرحل
الثانيــة وضعتهــا الكنيســة نفســها. فقــد لاحــظ العديــد مــن الدارســن أن  
بولــس لم يقــل في رســائله أبــداً إن المســيح هــو الله، بــل كان يذكــره بلفــظ 
ــه  ــى إل ــيح عيس ــارة إن الله والمس ــح العب ــل بصري ــيد(، ولم يق ــرب )الس ال
واحــد. ولم يقــل قــط إن المســيح عيســى يســاوي الله في الجوهــر. ولم يذكــر 
الثالــوث المســيحي مجتمعــاً في موضــع واحــد. بــل إنــه عــى العكــس مــن 
ذلــك يعــرف بــأن الله )الآب( هــو الأعظــم، والأول، والخالــق والقــادر. 
ثــم مــن بعــده يــأتي المســيح عيســى مفتقــراً إلى الآب، محتاجــاً لــه طــوال 
الوقــت. وهــذا يعنــي أن العقيــدة الكنســية المعروفــة اليــوم ليســت 
بكاملهــا مــن تأليــف بولــس. ويبــدو أن مقامــه في التحريــف كمقــام غــاة 
الصوفيــة في النبــي محمــد، وغــاة الشــيعة في أئمتهــم المعصومــن. حيــث 
ــاء  ــاء آب ــم ج ــه. ث ــام الإل ــن مق ــى م ــر وأدن ــام الب ــوق مق ــم ف يرفعونه
ــه  ــإذا بعيســى إل الكنيســة مــن بعــد ذلــك ورفعــوا الســقف إلى منتهــاه ف

كامــل الدســم.

)1( الإنجيــل المفقــود، كتــاب »ك« والأصــول المســيحية: بيرتــون ل. مــاك، ترجمــة محمــد 
الجــورا، دار الكلمــة للنــر والتوزيــع، دمشــق، الطبعــة الأولى 2007،  ص 9.
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ــة  ــل القانوني ــر الأناجي ــى ع ــيح عيس ــيرة المس ــق في س ــن يدق إن م
ــن  ــع م ــط الرفي ــك الخي ــظ ذل ــه أن يلح ــيحين يمكن ــدى المس ــدة ل المعتم
ــى  ــاً ع ــاً رفيع ــميه خيط ــاءه. أس ــون إخف ــاول المحرف ــي ح ــة الت الحقيق
ــي  ــا. أعن ــاً فيه ــوط وضوح ــر الخي ــو أكث ــط، وإلا فه ــوز فق ــبيل التج س
خيــط البشــارة بالنبــي محمــد؛ البشــارة التــي كانــت هــي المهمــة الرســمية 
ــن)1(.  ــا نظ ــيحاً« في ــاه الله »مس ــا س ــن أجله ــي م ــى، والت ــيح عيس للمس
والتــي بســببها قــدم للمحاكمــة وكاد يفقــد حياتــه مصلوبــاً. كــا قتــل مــن 
قبلــه عــدد مــن الأنبيــاء للســبب نفســه كــا يذكر ســفر أعــال الرســل!)2(. 
ــة  ــمع كلم ــد أن تس ــيحية لا ب ــى المس ــرف ع ــة الأولى للتع ــذ اللحظ ومن
ــا  ــار«. ف ــأ الس ــارة« أو »النب ــي »البش ــة تعن ــة يوناني ــي كلم ــل« وه »إنجي
ــه  ــاً عــى مهمــة المســيح عيســى وكتاب ــي أصبحــت عل هــذه البشــارة الت
ــه  ــا قول ــة يحمله ــارة خاطف ــأتي في إش ــرآن ي ــواب في الق ــدس؟!. الج المق
ــمُهُ  ــدِي اسْ ــن بَعْ ــأْتِي مِ ــولٍ يَ ا برَِسُ ً ــرِّ ــيح: »وَمُبَ ــان المس ــى لس ــالى ع تع
ــدوم  ــير بق ــى، التبش ــيح عيس ــل المس ــو إنجي ــذا ه ــف 6(. ه ــدُ« )الص أَحْمَ
ــميها  ــا يس ــة الله ك ــاء. أو بمملك ــب الأنبي ــور في كت ــر المذك ــيح المنتظ المس

ــدس!. ــاب المق الكت

)1( ممــا يســتحق الماحظــة أن القــرآن يجعــل لفظــة المســيح اســاً لعيســى لا وصفــاً لــه 
»إذ قالــت المائكــة يــا مريــم إن الله يبــرك بكلمــة منــه اســمه المســيح عيســى بــن 
مريــم وجيهــا في الدنيــا والآخــرة ومــن المقربــن« )آل عمــران 45(. ومــن المعــروف 
أن بنــي إسرائيــل كانــوا ينتظــرون مســيحاً بالوصــف لا بالاســم!، وكأن الله قــد أراد 

تهيئــة الأذهــان للبشــارة التــي ســيحملها عيســى عــن المســيح المنتظــر.
)2( مــن أشــهر الأنبيــاء الذيــن قتلــوا عــى يــد الإسرائيليــن النبــي إشــعياء. والافــت أن 
الســفر المنســوب إليــه في الكتــاب المقــدس هــو أكثــر أســفار العهــد القديــم حديثــاً 

عــن المســيح الموعــود.
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ــية  ــه الأساس ــوح إن مهمت ــكل وض ــل ب ــى في الأناجي ــال عيس ــد ق لق
التــي أرســل مــن أجلهــا هــي التبشــير باقــراب مملكــة الله - التــي ترجمهــا 
الأناجيــل الناطقــة بالعربيــة إلى ملكــوت الله!)1( - وعبــارة مملكــة الله في عرف 
اليهــود هــي كنايــة عــن الإســام والأمــة المحمديــة. وهــذا مــا تفيــده الجملة 
التــي وردت في كتــاب كعــب الأحبــار لإسرائيــل ولفنســون حيــث قــال هذا 
الأخــير: »وكذلــك نعلــم مــن رســالة العــالم ســليان بــن يروحــام القــرآني، 
الــذي عــاش في النصــف الأول مــن القــرن العــاشر للميــاد بالقــدس، أن 
اليهــود أطلقــت لهــم حريــة الدخــول والســكنى ببيت المقــدس، حــن ظهور 
ملكــوت إســاعيل«)2(. وبدهــي أن عبــارة الحــر اليهــودي تمثــل رأيــا ســائداً 
عنــد اليهــود. وفهــم اليهــود لهــذه العبــارة هــو المعتمد وليــس فهم الكنيســة، 
لأنهــم أصحــاب العهــد القديــم الــذي قامــت عــى أساســه المســيحية. وقــد 
ــي  ــن بن ــوت م ــذا الملك ــزع ه ــوف ين ــه س ــراراً بأن ــدس م ــاب المق ــد الكت أك
ــى:  ــاء في مت ــره. ج ــؤدي ثم ــة - ت ــة – أو جاهل ــة غبي ــه لأم ــل ويعطي إسرائي
»لذلــك أقــول لكــم إن ملكــوت الله ســينزع مــن أيديكــم ويســلم إلى شــعب 
يــؤدي ثمــره« )مــت 21 :44(. وجــاء في لوقــا: »وخــرج يســوع في الصبــاح، 
فذهــب إلى مــكان قفــر، وبحــث عنــه النــاس، فلــا وجــدوه تمســكوا بــه لئــا 
يرحــل عنهــم. فقــال لهــم: يجــب عــي أن أبــر ســائر المــدن بملكــوت الله، 
ــدق  ــلت« ت ــذا أرس ــارة »لأني له ــو : 4 : 42(. وعب ــلت« )ل ــذا أرس لأني له
ــد  ــي ق ــم أن الأب الإله ــذي زع ــي ال ــان الكن ــش الإي ــر في نع ــاراً آخ مس

أرســل ابنــه الوحيــد ليكفــر عــن الخطيئــة الأصليــة للإنســان!.

)1( تــرد العبــارة مملكــة الله في بعــض الأناجيــل المكتوبــة بالإنجليزيــة مثــل نســخة الملــك 
جيمــس، لكنهــا ترجــم في الأناجيــل العربيــة إلى عبــارة »ملكــوت الله«.

)2( كعــب الأحبــار، مســلمة اليهــود في الإســام: إسرائيــل ولفنســون، المركــز 
.42 ص    ،2016 الثانيــة  الطبعــة  للأبحــاث،  الأكاديمــي 
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ــي  ــن بن ــينزع م ــوت الله س ــول إن ملك ــابقة يق ــى الس ــارة متّ في عب
ــول  ــا يق ــارة لوق ــره. وفي عب ــؤدي ثم ــر ي ــعب آخ ــلم لش ــل ويس إسرائي
ــذي  ــعب ال ــي الش ــير بنب ــة التبش ــة، مهم ــذه المهم ــل إلا له ــا أرس ــه م إن
ــا ورد  ــا إلى م ــير هن ــو يش ــاوي. وه ــاب الس ــي والكت ــرة الوح ــؤدي ثم ي
عــى لســان موســى في ســفر التثنيــة 32 : 21، الــذي عــدد فيــه معــاصي 
ــه  ــن لا إل ــاروني بم ــه: »أث ــل إلى قول ــى وص ــرب حت ــل لل ــي إسرائي بن
ــعب  ــعب لا ش ــأثيرهم بش ــا س ــة، وأن ــم الباطل ــدروني بأصنامه ــو، وك ه
ــوت  ــل الملك ــأغيضهم بتحوي ــاء«)1(. أي س ــوم جه ــم بق ــو وأكدره ه
ــاء أو  ــوم الجه ــؤلاء الق ــم ه ــن ه ــاب. فم ــرف الكت ــعب لا يع إلى ش
الأمــة الغبيــة التــي يشــير إليهــا موســى؟!. ليــس هنــاك ســوى الجوييــم 
)الأمميــن، الأميــن، الجهــاء( الذيــن لا يعرفــون كتابــاً ســاوياً!. وليــس 
ــي  ــرب الت ــة الع ــوى أم ــود س ــوار اليه ــاف بج ــذه الأوص ــة به ــاك أم هن
يوصــف عصرهــا قبــل الإســام بالعــصر الجاهــي. ولا يصــح القــول إن 
المقصــود بهــذا مملكــة يســوع المســيح الــذي ســيجيء في آخــر الزمــان، لأن 
ــة  ــت دنيوي ــه ليس ــأن مملكت ــصرح ب ــا ي ــفر يوحن ــب س ــه حس ــوع نفس يس
حيــث قــال: »مــا مَملَْكَتِــي مِــنْ هــذَا الْعَــالَمِ. لَــوْ كَانَــتْ مَملَْكَتِــي مِــنْ هــذَا 
ــي  ــودِ. لا، مــا مَملَْكَتِ مَ إلَِى الْيَهُ ــلَّ ــى لاَ أُسَ ــي أتباعــي حت ــالَمِ، لدافــع عن الْعَ
مِــنْ هُنـَـا«.« )يــو 18: 36(. هــذه عبارتــه حســب الرجمــة العربيــة 
ــتضيف  ــك س ــة الفنداي ــش أن ترجم ــدس. والمده ــاب المق ــركة للكت المش
ــع  ــق م ــا يتف ــاً ب ــى كلي ــرف المعن ــا تح ــيطة لكنه ــارة بس ــا عب ــن عنده م
العقيــدة الصهيونيــة، حيــث أضافــت عبــارة »ولكــن الآن« قبــل العبــارة 

ــا  ــم ب ــا أغيره ــة VanDyck وردت: »فأن ــدس المصري ــاب المق ــخة دار الكت )1( في نس
ــة أغيضهــم«. ليــس شــعبا، بأمــة غبي
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ــالَمِ.  ــنْ هــذَا الْعَ ــتْ مِ ــي لَيْسَ ــة فجــاءت هكــذا: »مَملَْكَتِ الأخــيرة في الجمل
ــيْ لاَ  ــدُونَ لكَِ ــي يُجَاهِ امِ ــكَانَ خُدَّ ــالَمِ، لَ ــذَا الْعَ ــنْ ه ــي مِ ــتْ مَملَْكَتِ ــوْ كَانَ لَ
مَ إلَِى الْيَهُــودِ. وَلكِــنِ الآنَ لَيْسَــتْ مَملَْكَتِــي مِــنْ هُنَــا« )يــو 18: 36(.  أُسَــلَّ

لقــد أضيفــت عبــارة »ولكــن الآن« لكــي توحــي بــأن عيســى قــد نفى 
أن تكــون مملكتــه دنيويــة في مجيئــه الأول فقــط، أمــا في مجيئــه الثــاني فهــي 
مملكــة دنيويــة، وينبغــي التحضــير لهــا مــن ثــم!. لكــن الطريــف أن ترجمــة 
الفندايــك هــي المعتمــدة عنــد الأرثوذكــس العــرب، وهــؤلاء لا يعتقــدون 
ــيح.  ــا المس ــة يحكمه ــة امراطوري ــى لإقام ــيح عيس ــاني للمس ــيء الث بالمج
ــة  ــوم القيام ــيكون ي ــاني س ــه الث ــدون أن مجيئ ــك يعتق ــع الكاثولي ــم م فه
فقــط. وحســب هــذا الاعتقــاد فــا معنــى للحديــث عــن انتقــال الملكوت 
لأمــة أميــة!. فهــذا لا يكــون إلا في الدنيــا. وهــذا يرجــح ســامة القــراءة 
الروتســتانتية للكتــاب المقــدس، لأنهــا توفــر اتســاقاً ملحوظــاً للنبــوءات 
الدينيــة أكثــر مــن غيرهــا. لكنهــا مــع ذلــك تعــاني مــن فجــوات خطــيرة 
لا تلتئــم إلا بالقــراءة الإســامية. لــذا يمكننــا القــول إن خطــوة الإصــاح 
الدينــي الروتســتاتني كانــت خطــوة باتجــاه الإســام مــن ناحيــة، وخطوة 
باتجــاه الصــدام معــه مــن ناحيــة أخــرى!. إنــه صــدام القــراءات الحرفيــة 

مــع بعضهــا حــن تتناقــض بوضــوح!.  

ــا  ــي نقله ــة الت ــة الذهبي ــى في الجمل ــة أع ــوح درج ــغ الوض ــم يبل ث
ــه،  ــر أيام ــه في آخ ــب حواريي ــيح يخاط ــان المس ــى لس ــا ع ــل يوحن إنجي
ــه عنهــم، حيــث  ويحــاول تطييــب خواطرهــم المفجوعــة مــن خــر ذهاب
ــب لا  ــت لا أذه ــإن كن ــب، ف ــم أن أذه ــير لك ــن الخ ــوني م ــال: »صدق ق
يجيئكــم المعــزي. أمــا إذا ذهبــت فأرســله إليكــم. ومتــى جــاء وبــخ العــالم 
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عــى الخطيئــة والــر والدينونــة [...] عنــدي كام كثــير أقولــه لكــم بعــد، 
ولكنكــم لا تقــدرون الآن أن تحتملــوه. فمتــى جــاء روح الحــق أرشــدكم 
إلى الحــق كلــه، لأنــه لا يتكلــم بــيء مــن عنــده، بــل يتكلــم بــا يســمع 
ويخركــم بــا ســيحدث. ســيمجدني لأنــه ســيأخذ كامــي ويقولــه لكــم« 

ــو 16 : 7 – 16(.  )ي

المســيح عيســى بهــذا الــكام يتحــدث عــن شــخصية أخــرى لا عــن 
مجــيء آخــر لــه. فمــن هــو هــذا المعــزي يــا تــرى؟.

يزعــم بعــض شراح الإنجيــل إن المعــزي المقصــود هــو الــروح 
القــدس!. وهــذا هــروب واضــح ومحاولــة فاشــلة لالتفــاف عــى 
الحقيقــة. الحقيقــة الواضحــة التــي تقــول إن المعــزي المقصــود هــو النبــي 
ــى  ــالم ع ــخ الع ــذي وب ــزي ال ــو المع ــى. فه ــه موس ــر ب ــذي ب ــم ال الخات
ــو  ــزي ه ــأن المع ــول ب ــكان الق ــس بالإم ــة. ولي ــر والدينون ــة وال الخطيئ
الــروح القــدس، لأن العبــارة تــدل عــى أن المعــزي المنتظــر شــخصية ذات 
ــس  ــدس لي ــروح الق ــه. وال ــى نفس ــيح عيس ــام المس ــن مق ــع م ــام أرف مق
كذلــك في الإيــان المســيحي!. المعــزي في عبــارة عيســى الماضيــة شــخص 
يعمــل مــا لم يســتطع عيســى نفســه أن يعملــه. فهــو »متــى جــاء« سيرشــد 
ــيأتي  ــك!. وس ــل ذل ــتطع فع ــى لم يس ــه، وكأن عيس ــق كل ــاس إلى الح الن
بــكام جديــد لــن يحتمــل تبعاتــه تاميــذ المســيح عيســى إذا ســلموا بــه 
)ولكنكــم لا تقــدرون الآن أن تحتملــوه(. ومــا دامــوا لــن يحتملــوا تبعاتــه 
ــن  ــدس م ــروح الق ــن ال ــوه م ــن يحتمل ــه، فل ــى نفس ــن عيس ــه م أو فهم
بــاب الأولى لأنــه أقــل مقامــا في رتبــة الألوهيــة مــن عيســى نفســه. كــا 
أن المعــزي إذا جــاء لــن يقــول كامــا مــن عنــده بــل يتحــدث بــا يســمع، 
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وهــذا لا يليــق بأقنــوم إلهــي بــل بنبــي!. أخــيراً فــإن مجــيء الــروح القدس 
لا يحتــاج إلى ذهــاب عيســى في الحقيقــة، فليــس لذلــك أي مــرر منطقــي 
يتفــق مــع ســيرة المســيح في الأناجيــل نفســها. وليــس هنــاك أي مــؤشرات 
ســابقة تــدل عــى أن الــروح القــدس كان موضوعــا للتبشــير لــدى المســيح 
عيســى. إن هــذا التعقيــد الظاهــر في التفســيرات المســيحية ليــس إلا ثمــرة 

ــاب الحقيقــة أو تغييبهــا عــى الأصــح.  ــة لغي طبيعي

وكان عيســى بــن مريــم قــد صرح أيضــاً – حســب الأناجيــل القانونيــة 
- بــأن بشــارته هــذه إنــا هــي لبنــي إسرائيــل وحدهــم، حيــث قــال: »مــا 
أرســلني الله إلا إلى الخــراف الضالــة مــن بنــي إسرائيــل«. )مــت 24:15(. 
وهــي عبــارة أخــرى تــضرب مســارين في نعــش عقيــدة بولــس التــي تبنتها 
الكنيســة. المســار الأول في عبارة »أرســلني الله« التي تناقض مقولة التجســد 
الإلهــي، فهــو مجــرد رســول من رســل الله كــا يقــول القــرآن. والمســار الثاني 
جــاء في عبــارة المســيح التــي تنفــي أن يكــون قــد أرســل للأمم الأخــرى كا 
تزعــم الكنيســة. لقــد كانــت عبــارة عيســى هــذه مــن الشــيوع والانتشــار 
بــن أتباعــه في القــدس بحيــث لا يســتطيع كاتــب الأناجيــل تجاهلهــا. وهو 
الأمــر الــذي شــكل تحديــا لبولــس مؤلــف المســيحية. خاصــة وأن بطــرس 
حــواري المســيح المعــروف في القــدس وخــارج فلســطن كان يؤكــد عــى 
ــد  ــع. وق ــه بالطب ــى نهج ــون ع ــون ماض ــذه. والحواري ــه ه ــة معلم مقول
ــرى؟!. لم  ــا ت ــا ي ــرج منه ــف يخ ــه، فكي ــة في حين ــذه الورط ــس ه أدرك بول
ــله  ــد أرس ــاء ق ــد إلى الس ــذي صع ــوع ال ــأن يس ــول ب ــير الق ــه غ ــد أمام يج
للتبشــير بــن الأمــم غــير اليهوديــة، في حــن أن بطــرس - وتاميــذ المســيح 

الآخريــن– مختصــون بالتبشــير بــن اليهــود!)1(. 

)1( انظر: غاطية: 2: 10-8.
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إلا أن هــذه التلفيقــات لم تســتطع الإجابــة عــى ســؤال مثــل: إذا كان 
المســيح عيســى قــد ادعــى فعــا بأنــه المســيح الموعــود، فــا بــد أن هــذه 
الدعــوى كانــت موضــوع بشــارته الأســاس. ولا بــد أن تظهــر بوضــوح 
ــذا  ــن ه ــاذا لم يك ــه؟!، ولم ــر في ــاذا لم تظه ــداً. فل ــوال تحدي ــل الأق في إنجي
ــذي  ــة؟. وال ــة واضح ــة صريح ــه بلغ ــه ومحاورات ــوع مناظرات ــو موض ه
يظهــر لنــا مــن إنجيــل الأقــوال أمــر مختلــف عــن هــذا. لقــد كان دقيقــاً 
ــن  ــوال م ــل الأق ــتخرج إنجي ــذي اس ــاك - ال ــون م ــه بيرت ــا قال ــداً م ج
بطــن الأناجيــل القانونيــة - حــن قــال إن الناظــر في هــذا الإنجيــل يلمــح 
ــال  ــي تقدمهــا الكنيســة لهــم. وق ــاع المســيح غــير الت صــورة مختلفــة لأتب

ــيحين!)1(. ــوا مس ــى لم يكون ــيح عيس ــاع المس ــارة إن أتب ــح العب بصري

لكــن لمــاذا اقتــرت مهمــة المســيح عيســى عــى التبشــير بمملكــة الله 
في أوســاط بنــي إسرائيــل يــا تــرى؟. 

هنــاك ســببان عــى الأقــل، أولهــا أن بنــي إسرائيــل هــم الأمــة التــي 
ــا  ــغلت به ــى، وانش ــع موس ــا م ــن بدايته ــارة م ــل البش ــت بحم اختص
ــرى،  ــم الأخ ــا الأم ــرف به ــا أن تع ــول عليه ــا، وكان المع ــوال تاريخه ط
باعتبارهــا الأمــة »الشــاهدة« حتــى مجيء النبــي الخاتــم. ولفظ »الشــاهدة« 
مســتعار مــن قامــوس القــرآن الكريــم، الــذي يبــدو أن لــه فلســفة خاصــة 
في هــذا اللفــظ - بمشــتقاته المختلفــة - لم يفطــن إليهــا الدارســون بعــد. 
فالقــارئ المتدبــر للقــرآن يلحــظ أنــه قــد اســتعمل لفــظ »شــهداء« ليــدل 
عــى وظيفــة زمنيــة يقــوم بهــا الأفــراد أو الجاعــات. حيــث يخاطــب أهــل 
ونَ عَــن سَــبيِلِ اللهَِّ مَــنْ  الكتــاب بالقــول: »قُــلْ يَــا أَهْــلَ الْكِتَــابِ لِمَ تَصُــدُّ

)1( انظر: الإنجيل المفقود، كتاب »ك« والأصول المسيحية، ص 9.
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ــونَ« )آل  ــاَّ تَعْمَلُ ــلٍ عَ ــا اللهَُّ بغَِافِ ــهَدَاءُ وَمَ ــمْ شُ ــا وَأَنتُ ــا عِوَجً ــنَ تَبْغُونَهَ آمَ
ــس  ــون بعك ــاب: لِمَ تقوم ــل الكت ــول لأه ــة تق ــران 99(. وكأن الآي عم
وظيفتكــم التــي أهلناكــم لهــا؟!. لقــد اصطفيناكــم لحمــل مشــعل التبشــير 
ــظ  ــبيل؟!. ولف ــذا الس ــن ه ــاس ع ــدون الن ــم تص ــاء فل ــالات الس برس
»شــهداء« مــن الشــهادة وهــي الحضــور، قــال تعــالى: »فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ 
ــهْرَ فَلْيَصُمْــهُ«، أي فمــن حــضر الشــهر فليصمــه. والحضــور في ســياق  الشَّ
ــى  ــه أقــرب لمعن ــد. إن ــى غــير حــي بالتأكي ــة ســيحمل معن ــة الماضي الآي
ــن  ــدة م ــات عدي ــرر في آي ــى يتك ــذا المعن ــأن. وه ــاص في الش الاختص
القــرآن، مــن أدلهــا عليــه قولــه تعــالى في مخاطبــة أصحــاب النبــي محمــد: 
ــونَ  ــاسِ وَيَكُ ــىَ النَّ ــهَدَاءَ عَ ــوا شُ تَكُونُ ــطًا لِّ ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْناَكُ لِ »وَكَذَٰ
ــي  ــهود الت ــة الش ــا وظيف ــرة 143(. إنه ــهِيدًا« )البق ــمْ شَ ــولُ عَلَيْكُ سُ الرَّ

ــية. ــة الأرثوذكس ــرف الكنيس ــة« في ع ــة »الخدم ــر بوظيف تُذّكِ

كان عيســى يوجــه تاميــذه للقيــام بهــذه المهمــة في مــدن بنــي إسرائيل 
وبلداتهــا بوصفهــم شــهداء عــى الأمــم مــن أيــام جدهــم يعقــوب، جــاء 
ــم  ــر، وأوصاه ــى ع ــذ الأثن ــؤلاء التامي ــوع ه ــل يس ــى: »وأرس في مت
قائــاً: لا تقصــدوا أرضــاً وثنيــة ولا تدخلــوا مدينــة ســامرية، بــل اذهبــوا 
إلى الخــراف الضالــة مــن بنــي إسرائيــل، وبــروا في الطريــق بــأن ملكــوت 
الســاوات اقــرب« )مــت : 10 : 5(. ويعلــن في مرقــص أن زمــن ظهــور 
ــا، جــاء  المســيح المنتظــر قــد تــم وأصبــح وشــيكا: »وبعــد اعتقــال يوحن
يســوع إلى الجليــل يعلــن اقــراب تحقــق بشــارة الله، فيقــول: تــم الزمــان 
ــر : 1 : 14(. أي  ــل« )م ــوا بالإنجي ــوا وآمن ــوت الله، فتوب ــرب ملك واق

آمنــوا بالبشــارة التــي بــرت بهــا!. 
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ــر  ــح للن ــارة لا يصل ــوع البش ــو أن موض ــر فه ــبب الآخ ــا الس أم
ــذاك. لأن  ــة آن ــم المنطق ــت تحك ــي كان ــة الت ــة الروماني ــاء المملك في أرج
موضــوع البشــارة يتضمــن نبــوءة بــزوال دولــة الرومــان نفســها. وعبــارة 
»تــم الزمــان« التــي وردت عــى لســانه تشــير إلى هــذا المعنــى تحديــدا. وهو 
ــه  ــدث ب ــذ تح ــم من ــتهراَ بينه ــه كان مش ــداً، لأن ــود جي ــه اليه ــى يفهم معن
ــي  ــا نبوخــذ نــصر الت ــد تفســيره لرؤي ــي، عن ــال في الأسر الباب ــي داني النب
ــن  ــال زم ــي اكت ــان يعن ــام الزم ــع. فت ــك الأرب ــال المال ــا تمث رأى فيه
الدولــة الرابعــة في الرؤيــا؛ الدولــة الرومانيــة التــي رمــز إليهــا بالقدمــن 
مــن الحديــد المختلــط بالخــزف. وقــد ظهــر عيســى في زمــن هــذه الدولــة 

ــرى؟. ــا ت ــا ي ــذه الرؤي ــة ه ــا قص ــي ســتضعف في نهايتهــا. ف ــة الت القوي

ــك  ــرر المل ــه )586 ق.م( ق ــن حكم ــرة)1( م ــعة ع ــنة التاس في الس
ــد  ــطن. وبع ــوب فلس ــوذا في جن ــة يه ــزو مملك ــصر غ ــذ ن ــي نبوخ الباب
مناوشــات قصــيرة احتــل المملكــة وأخــذ الملــك يوياقيــم والأمــراء 
والشــعب اليهــودي أسرى إلى بابــل. وهنــاك أصبــح الجميــع عبيــدا 
يعملــون في الســخرة، كــا كان أجدادهــم في عهــد رمســيس الثــاني 
ــه مجموعــة مــن  ــد طلــب الملــك مــن مســاعديه أن يجهــزوا ل بمــصر. وق
ــن  ــوا م ــى أن يكون ــصره، ع ــوا في ق ــن ليخدم ــراء الإسرائيلي أولاد الأم
ــص  ــد فح ــة)2(. وبع ــة المقبول ــة والطل ــة الرفيع ــم والثقاف ــاب الفه أصح

ــل. وكان  ــي إسرائي ــص بن ــداث تخ ــا بأح ــرى مرتبط ــرة أخ ــم 19 م ــا الرق ــل هن )1( يط
ــل.  ــي إسرائي ــخ بن ــم لتاري ــذا الرق ــات ه ــن موافق ــد م ــروا العدي ــد ذك ــون ق باحث
الطريــف أن جمــع المصفوفــات للســنة التــي غــزا فيهــا نبوخــذ نــصر مملكــة يهــوذا 
)586 ق.م( هــو أيضــاً الرقــم 19 )6 + 8 + 5 = 19(. ومــن ذلــك أيضــاً أن فرعون 
موســى )رمســيس الثــاني( مــن ملــوك الأسرة التاســعة عــرة، وجمــع المصفوفــات 
ــم 19 )9 + 7 + 2 + 1 = 19(!. ــاً الرق ــو أيض ــم )1279 ق.م( ه ــه الحك ــخ تولي لتاري

)2( أنظر: سفر دانيال .
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ــوح  ــاب الصب ــم الش ــن بينه ــبان، كان م ــة ش ــه ثاث ــاروا ل ــق اخت وتدقي
ــر  ــة تذك ــل الله، في قص ــن قب ــداً م ــاً مؤي ــاً نبي ــار لاحق ــذي ص ــال، ال داني

ــصر. ــف في م ــده يوس ــة ج بقص

ــير  ــة في تفس ــه المذهل ــصر بقدرت ــرف في الق ــد ع ــال ق ــي داني كان النب
الأحــام، مثــل جــده القديم يوســف. وهــي الموهبــة التــي لعبــت دوراً مهاً 
في حياتــه وحيــاة بنــي إسرائيــل مــن بعــد. وفي إحــدى الليــالي أخلــد الملــك 
البابــي إلى النــوم، وهنــاك رأى حلــاً أزعجــه جــداً، حتــى إذا جــاء الصبــاح 
ــه،  ــن في مملكت ــحرة الذي ــن والس ــام والمنجم ــري الأح ــب كل مف طل
ــص  ــه: ق ــوا ل ــه قال ــن يدي ــوا ب ــا مثل ــب. ولم ــم العجي ــك الحل ــير ذل لتفس
علينــا الحلــم يــا جالــة الملــك لنأتيــك بتفســيره. إلا أن جالــة الملــك كان 
لــه رأي آخــر، إذ قــال لهــم: ليــس هكــذا، بــل أنتــم تخروننــي عــن الحلــم 
ــا وجعلــت لحومكــم في المزابــل!.  ــا إرب وتفســيره معــا، وإلا قتطعتكــم إرب
ــخص  ــد ش ــه: لا يوج ــوا ل ــة، وقال ــون بالصدم ــحرة والمنجم ــب الس أصي
عــى ظهــر الأرض يســتطيع فعــل ذلــك يــا جالــة الملــك. لكــن هيهــات 
أن يراجــع رجــل خــرافي الشــخصية مثــل نبوخــذ نــصر. فأمــر بســوقهم 
إلى ســاحة الإعــدام تقطيعــا وحرقــا، وكأنــا يقــول في نفســه إن هــذا الجيــش 
مــن الســحرة والمنجمــن إذا لم يكــن قــادراً عــى معرفــة رؤيــا فــا جــدوى 
مــن بقائــه في مملكتــي!. ووصــل الخــر إلى دانيــال الــذي كان يعمــل خادمــاً 
في مطبــخ القــصر. فطلــب مــن أحــد المقربــن أن يخــر الملــك بأنــه مســتعد 
للقيــام بالمهمــة المطلوبــة، ويرجــوه أن يكــف عــن قتــل المنجمن والســحرة. 
وقــد وافــق الملــك عــى العــرض، فذهــب دانيــال يطلــب العــون مــن الله 
ــة القصــة  ــالي. ونــرك بقي ــوم الت ــاح الي ــدي الملــك صب ــول بــن ي ــل المث قب

لســفر دانيــال نفســه، الــذي ســيضعنا أمــام مفاجــآت حقيقيــة:
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قــال دانيــال: »الــر الــذي طلبتــه يــا جالــة الملــك، لا يقــدر الحكــاء 
ــفوه  ــب أن يكش ــم بالغي ــون العل ــن يارس ــحرة، ولا م ــواة ولا الس ولا الح
ــك  ــر للمل ــد أظه ــف الأسرار، وق ــاء يكش ــه في الس ــد إل ــن يوج ــك. لك ل
ــه  ــذي رأيت ــم ال ــذا الحل ــة. فه ــام المقبل ــيحدث في الأي ــا س ــصر م ــذ ن نبوخ
ــت  ــن كن ــك ح ــا المل ــا: أيه ــي الرؤي ــذه ه ــك، ه ــد في فراش ــت راق وأن
ــر  ــف الأسرار أظه ــتقبل، وكاش ــرك إلى المس ــه فك ــك، اتج ــداً في فراش راق
لــك مــا ســيحدث. وقــد كشــف هــذا الــر لي. لا لأني أحكــم مــن باقــي 
البــر، بــل لكــي تعــرف التفســير أيهــا الملــك، وتفهــم مــا دار بفكــرك.. أيها 
الملــك أنــت نظــرت فرأيــت أمامــك تمثــالاً كبــيراً وضخــاً وباهــراً جــداً، 
ومنظــره رهيــب. رأس هــذا التمثــال مــن ذهــب نقــي، وصــدره وذراعــاه 
ــاه  ــد، وقدم ــن حدي ــاقاه م ــاس، وس ــن نح ــذاه م ــه وفخ ــة، وبطن ــن فض م
خليــط مــن حديــد وخــزف. وبينــا أنــت تنظــر انقطــع حجــر مــن الجبــل 
مــن غــير مــا تلمســه يــد إنســان، وضرب التمثــال عــى قدميــه اللتــن مــن 
حديــد وخــزف فســحقها فتحطــم الحديــد والخــزف والنحــاس والفضــة  
والذهــب معــاً، وصــارت كتبــن البيــدر في الصيــف، وذرتهــا الريــح حتــى 
لم يبــق لهــا أثــر. أمــا الحجــر الــذي ضرب التمثــال فصــار جبــاً كبــيراً ومــلأ 
الأرض كلهــا.. هــذا هــو الحلــم، والآن نفــره للملــك: أنــت يــا جالــة 
الملــك أعظــم الملــوك لأن رب الســاء أعطــاك مملكــة وقــوة وقــدرة وجــالاً 
وأعطــاك البــر حيــث كانــوا والوحــوش وطيــور الســاء. وســلطك عليها 
كلهــا، فأنــت هــذا الــرأس الــذي مــن ذهــب. وتقــوم بعــدك مملكــة أخــرى 
ــى كل الأرض،  ــود ع ــة تس ــة ثالث ــا مملك ــك. وبعده ــن مملكت ــأناً م ــل ش أق
ــد  ــد لأن الحدي ــة كالحدي ــة قوي ــة رابع ــيراً مملك ــاس. وأخ ــن نح ــا م ولكنه
ــذي يحطــم، كذلــك هــذه المملكــة  ــد ال يحطــم ويكــر كل شيء. فكالحدي
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ــع  تســحق وتحطــم كل تلــك المالــك. وأنــت رأيــت أن القدمــن والأصاب
وهــي خليــط مــن خــزف وحديــد، فهــذه المملكــة تكــون منقســمة. ومــع 
ــد مخلوطــاً بالخــزف. وكــا أن  ــد، كــا رأيــت الحدي ــوة الحدي ذلــك فيهــا ق
أصابــع القدمــن بعضهــا مــن حديــد وبعضهــا مــن خــزف، كذلــك هــذه 
المملكــة يكــون بعضهــا قويــاً وبعضهــا سريــع الكــر. وكــا رأيــت الحديــد 
مخلوطــاً بالخــزف، فــإن شــعوب هــذه المملكة تكــون خليطــاً لكنهــا لا تتحد 
معــاً، كــا لا يتحــد الحديــد مــع الخــزف. وفي أيــام هــؤلاء الملــوك يقيــم رب 
الســاء مملكــة لا تســقط أبــداً ولا يســتولي عليهــا شــعب آخــر، بــل تحطــم 
وتبيــد كل تلــك المالــك، أمــا هــي فتبقــى إلى الأبــد. فهــذا هــو معنــى رؤيــا 
الحجــر الــذي انقطــع مــن الجبــل مــن غــير مــا تلمســه يــد إنســان، فســحق 
الحديــد والنحــاس والخــزف والفضــة والذهــب.. الله العظيــم أظهــر 
للملــك مــا ســيحدث في المســتقبل. الحلــم صحيــح وتفســيره صــادق. عند 
ذلــك رمــى نبوخــذ نــصر نفســه عــى الأرض وســجد لدانيــال، وأمــر أن 
يقدمــوا لــه قربانــاً وبخــوراً. وقــال الملــك لدانيــال: حقــاً إن إلهكــم هــو إلــه 

ــف الأسرار..« )1() دا 2 : 31 - 44(. ــوك، وكاش ــة، ورب المل الآله

يبــدو أن الملــك البابــي العظيــم كان مشــغولاً بســؤال المصــير، مصــير 
ــه  ــى نفس ــرح ع ــد ط ــه ق ــدو أن ــاء. ويب ــوك والرؤس ــل كل المل ــه، مث مملكت
ســؤالاً ملحــاً يقــول: هــل يــأتي في المســتقبل مــن هــو أعظــم منــك ســلطاناً 
وملــكاً ؟!، وفي النــوم جاءتــه الإجابــة، في صــورة تمثــال عجيــب، صنــع لــه 
ــه ســتون ذراعــاً وعرضــه ســتة  ــا بعــد مجســاً في وســط العاصمــة طول في
أذرع، وأمــر النــاس بعبادتــه!. وهــي الرؤيــا التــي ســيصبح لهــا دورا كبــيرا 
في تفســير تاريــخ الــرق الأوســط، وفي تأييــد رســالة النبــي محمــد تحديــداً.

)1( الكتاب الريف.
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لقــد عنــي دارســو الكتــاب المقــدس بســفر دانيــال - وبرؤيــا التمثــال 
ــال  ــفر داني ــة، وس ــير للغاي ــا مث ــير الرؤي ــة. فتفس ــة خاص ــداً - عناي تحدي
ــي  ــه. النب ــا يصدق ــه وإم ــا يكذب ــخ، فإم ــة التاري ــه في مواجه ــع نفس يض
دانيــال يتحــدث عــن أربــع ممالــك كبــيرة ومتعاقبــة تشــكل تمثــالاً واحــداً، 
تبــدأ بمملكــة بابــل، وتنتهــي بمملكــة حديديــة يختلــط قدماهــا بالخــزف، 
ثــم – وهــو الأهــم – تــأتي عــى إثــر هــذه المملكــة الحديديــة الرابعــة مملكــة 
ــا  ــالم. إنه ــة الع ــى إلى نهاي ــة وتبق ــة الرابع ــتطيح بالمملك ــي س ــرب الت ال
مملكــة مــن جنــس آخــر غــير جنــس المعــادن التــي تشــكلت منهــا المالــك 
الأربــع الســابقة في التمثــال. تبــدأ عــى شــكل حجــر صغــير غــير مهذب، 
يســقط مــن الأعــى عــى قدمــي التمثــال. أي عــى نهايــة عــصر المملكــة 
الرابعــة. فيصبــح التمثــال برمتــه رمــادا تــذروه الريــاح. ثــم تكــر مملكــة 
الــرب، إلى أن تصبــح أمــة عظيمــة باقيــة إلى الأبــد. وكان لا بــد أن ينشــأ 
ــبق  ــل وتس ــة باب ــتعقب مملك ــي س ــاث الت ــك الث ــا المال ــؤال الآتي: م الس
مملكــة الــرب في منطقــة الــرق الأوســط؟!. لأن معرفــة المالــك الثــاث 
ــة لمملكــة بابــل هــي التــي ســتحدد زمــن ظهــور المســيح الموعــود.  التالي
وتحديــد هويــة هــذه المالــك ليــس بالأمــر العســير طبعــا، لأن التاريــخ قــد 
احتفــظ لنــا بالإجابــة دون شــك، فــا الــذي قالــه شراح الكتــاب المقــدس 

يــا تــرى؟!.

ــا  ــال الرؤي ــر)1( مفــري الكتــاب المقــدس عــى أن تمث لقــد اتفــق أكث
يرمــز إلى أربــع ممالــك متعاقبــة هــي: 1. مملكــة بابــل، التــي يرمــز 
ــرس  ــن الف ــت م ــي تكون ــارس الت ــة ف ــي. 2. مملك ــرأس الذهب ــا بال إليه
والميديــن، ويرمــز إليهــا بالصــدر والذراعــن مــن الفضــة. ويــرى البعض 

)1( أنظر: تباشير الإنجيل والتوراة بالإسام ورسوله محمد.
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أن الذراعــن يشــيران إلى كونهــا مملكــة مكونــة مــن شــعبن همــا الفــرس 
والميديــن 3. مملكــة الإغريــق، التــي أسســها الإســكندر المقــدوني، ويرمــز 
ــة،  ــان القوي ــة الروم ــاس. 4. مملك ــن النح ــن م ــن والفخذي ــا بالبط إليه
التــي يرمــز إليهــا بالســاقن الحديديــن في مرحلتهــا الأولى، ثــم بالقدمــن 
الحديديــن المختلطــن بالخــزف في مرحلتهــا الأخــيرة قبــل مجــيء مملكــة 
الــرب!. وهــذا يعنــي بوضــوح أن مملكــة الــرب ســتظهر عنــد نهايــة عــصر 

ــة. وســتكون ســبباً في إنهــاء وجودهــا بالمنطقــة.  ــة الروماني الدول

وهنــا يبــدأ الامتحــان العســير لضائــر الــراح قبــل عقولهــم. 
ــاك أمــة جــاءت عقــب مملكــة الرومــان واشــتبكت معهــا في  فليســت هن
المنطقــة غــير أمــة المســلمن. وهــي الأمــة الوحيــدة مــن بــن تلــك الأمــم 
ــق  ــون ولا فــرس ولا إغري ــاك بابلي ــوم!، إذ لم يعــد هن ــي بقيــت إلى الي الت
ولا رومــان، وإنــا مســلمون فقــط!. كــا أن العامــات الــواردة في الرؤيــا 
عنــد تحليلهــا لا تــدل إلا عــى العــرب. فالحجــر الصغــير الــذي انقــد مــن 
جبــل يرمــز إلى كونهــا أمــة بســيطة غــير متحــضرة إذا مــا قورنــت بشــعوب 
الامراطوريــات الأربــع المذكــورة. لأن الحجــر الســاقط لم يتعــرض بعــد 
ــارة »الأمــة الغبيــة«  ــا بعب ــأدوات الحضــارة!. في معنــى يذكرن للتهذيــب ب
التــي تكــون بديــا لبنــي إسرائيــل!. ثــم إنــه يســقط مــن الأعــى في إشــارة 
ــى  ــير حت ــر الصغ ــذا الحج ــم ه ــا تضخ ــي. أم ــي الإله ــاء والوح إلى الس
أصبــح جبــاً كبــيراً فهــي إشــارة واضحــة إلى مملكــة العــرب المســلمن. إذ 
لا توجــد مملكــة ظهــرت بعــد الرومــان كانــت صغــيرة بســيطة ثــم كــرت 
واتســعت غــير مملكــة المســلمن. وقــد تكــرر هــذا المعنــى بأكثــر مــن مثــل 
جــاء عــى لســان المســيح عيســى في الأناجيــل القانونيــة، منهــا »مثــل حبــة 
ــذه: »وقــدم لهــم  ــاً عــن عيســى وتامي ــى متحدث الخــردل«. ونصــه في مت
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مثــاً آخــر، قــال: يشــبه ملكــوت الســاوات حبــةً مــن خــردل، أخذهــا 
رجــل وزرعهــا في حقلــه، هــي أصغــر الحبــوب كلهــا، ولكنهــا إذا نمــت 
كانــت أكــر البقــول، بــل صــارت شــجرة، حتــى أن طيــور الســاء تجــيء 
ــاوات،  ــوت الس ــت 13 : 31 – 32(.  فملك ــش في أغصانها«.)م وتعش
أو مملكــة الله، التــي يتحــدث عنهــا المســيح عيســى – كــا نبــه العديــد مــن 
ــيح  ــها المس ــي سيؤسس ــام الت ــة الإس ــي مملك ــلمون - ه ــراح المس ال
الموعــود، المعــزي الــذي يــأتي بعــده. وهــي المملكــة التــي بــدأت صغــيرة 
كحبــة خــردل ثــم كــرت واتســعت حتــى أصبحــت شــجرة وارفــة تظلل 

الكثــير مــن الأمــم التــي آوت إليهــا.

ومــع وضــوح هــذه الدلائــل إلا أن الــراح الروتســتانت قــد هربــوا 
مــرة أخــرى مــن وجههــا ومــن منطــق العقــل ومنطــق التاريــخ إلى مقولــة 
تلفيقيــة تزعــم أن المســيح عيســى ســيكون لــه نــزول آخــر في نهايــة الزمــان 
ــم  ــة!. ث ــه الأبدي ــه مملكت ــس في ــان، ويؤس ــة الروم ــى مملك ــه ع ــي في يق
يربطــون بــن هــذا المجــيء الثــاني للمســيح وبــن مــا ورد في رؤيــا يوحنــا 
ــة  ــا المعرك ــدون. بوصفه ــهل هرمج ــة في س ــول الحديدي ــة الخي ــن معرك ع
التــي ســينزل المســيح عيســى بنفســه لقيادتهــا ضــد قــوى الر. ولا تســأل 
بعــد ذلــك كيــف يصــح القــول بــأن المســيح ســينزل للقضــاء عــى الدولــة 
ــوج  ــال يأج ــيأتي لقت ــه س ــول إن ــا تق ــا يوحن ــن أن رؤي ــة في ح الروماني
ومأجــوج لا لقتــال الــروم!. ثــم مــن أيــن ســيأتي الرومــان وقــد أصبــح 

أحفادهــم مســيحيون يفــرون الكتــاب المقــدس بهــذه الطريقــة؟!.

ــث  ــل حدي ــا مح ــد أصبح ــذا ق ــيرها ه ــال وتفس ــا داني ــدو أن رؤي يب
ــور  ــل ظه ــة قبي ــرة العربي ــاب في الجزي ــل الكت ــن أه ــة م ــة والعام الخاص
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النبــي محمــد. فمثــل هــذه النبــوءات ذات طابــع شــعبي سريــع الانتشــار. 
ولا شــك أن بنــي إسرائيــل كانــوا يضعــون هــذه النبــوءة نصــب أعينهــم، 
ــي  ــة، الت ــرب الأبدي ــة ال ــر، ومملك ــيح المنتظ ــور المس ــا ظه ــون به يرقب
ســتنهي الوجــود الرومــاني في المنطقــة، وفي فلســطن تحديــداً. ولعــل هــذا 
ــا،  ــرون في فهمه ــار المف ــي ح ــة الت ــة القرآني ــك الآي ــاً تل ــا أيض ــر لن يف
ــدِ  ــن بَعْ ــم مِّ ــى الْأرَْضِ وَهُ ومُ  فِي أَدْنَ ــرُّ ــتِ ال ــه تعــالى: »الم غُلِبَ ــي قول أعن
غَلَبهِِــمْ سَــيَغْلِبُونَ فِي بضِْــعِ سِــننَِ للهَِِّ الْأمَْــرُ مِــن قَبْــلُ وَمِــن بَعْــدُ وَيَوْمَئِــذٍ 
ــونَ.. )الــروم 1-4(«. إذ أن منطــق النبــوءة يقــول إن مملكــة  ــرَحُ الْمُؤْمِنُ يَفْ
ــد الفــرس الذيــن ســبقوا  ــد أمــة الــرب لا عــى ي الــروم ســتنتهي عــى ي
الــروم في الظهــور الزمنــي. ولعــل هــذا هــو معنــى قولــه تعــالى: »وَيَوْمَئِــذٍ 
ــصْرِ اللهَّ«)1(. إنــه فــرح بتحقــق النبــوءة فيهــم، لا فــرح  ــونَ بنَِ يَفْــرَحُ الْمُؤْمِنُ

ــرس!)2(.  ــم الف ــى أعدائه ــروم ع ــم ال ــار أعدائه بانتص

هــذا هــو معنــى عبــارة »تــم الزمــان« التــي كان يرددهــا المســيح في مدن 
ــا  ــون معناه ــم يدرك ــان - لأنه ــل الروم ــن قب ــا م ــة حينه ــود - المحتل اليه
تمامــاً. لقــد كان المســيح عيســى يبــر بأمريــن اثنــن، الأول ظهــور المســيح 
ــد  ــى ي ــة ع ــطن والمنطق ــان في فلس ــة الروم ــر زوال هيمن ــود، والآخ الموع
أمــة المســيح المنتظــر. وإنهــا لمهمــة خطــرة، هــذه التــي تصــدى لهــا المســيح 
ــدل ســفر  ــاء، كــا ي ــل عــدد مــن الأنبي ــل في مقت عيســى، تســببت مــن قب
ــالات  ــل الرس ــرف حم ــود ل ــكار اليه ــدد احت ــا ته ــل. لأنه ــال الرس أع
ــزوال ملكهــم.  ــاده ب ــون عــى ب ــن يهيمن الســاوية، وتهــدد الرومــان الذي
ولهــذا فقــد كان عــى عيســى أحيانــاً أن يخاطــب قومــه بلغــة المجــاز 

)1( المرجع السابق: ص 129.
)2( ورد هذا التفسير الطريف في المرجع السابق.
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والأمثــال، حفاظــاً عــى ســامته مــن ناحيــة، وعــى ســامة النبــوءة نفســها 
مــن التحريــف مــن ناحيــة أخــرى. ولطالمــا تســاءل التاميــذ: لمــاذا يحدثنــا 
المعلــم بالرمــز والأمثــال؟ لم لا يكــون كامــه صريحــاً؟!. وهــا هــو في آخــر 
أيامــه معهــم يصارحهــم: »قلــت لكــم هــذا كلــه بالأمثــال، وتجــيء ســاعة 
ــه  ــال ل ــح ... فق ــكام صري ــم ب ــل أحدثك ــال، ب ــا بالأمث ــم فيه لا أحدثك
تاميــذه: أنــت الآن تتكلــم كامــاً صريحــاً لا بالأمثــال«. )يــو 16 : 25(. 

ــد - في  ــوا - عــن قص ــد بالغ ــل ق ــة الأناجي ــالي الآن أن كتب ويخطــر بب
الإيحــاء باســتعال عيســى للأمثــال في إيصــال مــا يريــد قولــه لمخاطبيــه، 
ــول  ــير مقب ــر غ ــذا أم ــه!. وه ــة مهمت ــط بحقيق ــذه ق ــر تامي ــه لم يخ وكأن
منطقــاً بالطبــع، إذ لا شــك أن عيســى قــد صّرح بطبيعــة مهمتــه لقومــه، 
وهــي التبشــير برســول يــأتي مــن بعــده اســمه »أحمــد«. إلا أنــه كان يميــل 
ــل  ــي إسرائي ــاع بن ــاً لإقن ــة أحيان ــة المجازي ــال واللغ ــتعال الأمث إلى اس
بوقــوع التحريــف في كتبهــم المقدســة. لأن هــذه الكتــب المقدســة نفســها 
ــوز.  ــال والرم ــه بالأمث ــود وشروط مجيئ ــيح الموع ــز إلى المس ــت ترم كان
ــوروث  ــق م ــن ح ــب م ــذه الكت ــا في ه ــم إلى م ــت انتباهه ــه كان يلف وكأن

ــة. ــات الكتب ــط بتحريف ــاء مختل ــن الأنبي ع

وقــد أشــار القــرآن إلى طريقــة عيســى في مخاطبة قومــه وتاميــذه بالأمثال 
إشــارة مقتضبــة في قولــه تعــالى عــن محمــد والذيــن آمنــوا معــه: »وَمَثَلُهُــمْ فِي 
نجِيــلِ كَــزَرْعٍ أَخْــرَجَ شَــطْأَهُ فَــآزَرَهُ فَاسْــتَغْلَظَ فَاسْــتَوَىٰ عَىَٰ سُــوقِهِ يُعْجِبُ  الْإِ
ــارَ )الفتــح 29(. فالآيــة تتحــدث عن »مثــل« ضربه  اعَ ليَِغِيــظَ بِهـِـمُ الْكُفَّ رَّ الــزُّ
عيســى لأصحابــه يرمــز إلى محمــد والذيــن آمنــوا معــه. وكأن الآيــة تشــير إلى 
المثــل الســابق، »مثــل حبــة الخــردل« المذكــور في الأناجيــل الإزائيــة.  والمعنــى 
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في الآيــة وفي العبــارة الإنجيليــة واحــد، هــو أن أمــة المســيح – أو مملكــة الــرب 
كــا يســميها الكتــاب المقــدس - ســتبدأ صغــيرة ضعيفــة ثــم تكــر إلى درجة 

أن شــعوباً أخرى ستســتظل في أعشاشــها. 

ــر  ــن الحج ــابقة ع ــال الس ــوءة داني ــابه نب ــل يش ــح أن المث ــن الواض م
ــح  ــى يصب ــر حت ــل يك ــم يظ ــال ث ــي التمث ــضرب قدم ــذي ي ــير ال الصغ
ــن  ــر م ــرر في أكث ــد تك ــة، فق ــة خاص ــل أهمي ــذا المث ــدو أن له ــا. ويب جب
موضــع. إذ بعــد مثــال حبــة الخــردل مبــاشرة روى كل مــن متــى ولوقــا 
مثــالا آخــر في المعنــى نفســه يقــول: »وقــال لهــم هــذا المثــل: يشــبه ملكوت 
الســموات خمــيرة أخذتهــا امــرأة ووضعتهــا في ثاثــة أكيــال مــن الدقيــق 
ــرب  ــبة للع ــارة مناس ــا إش ــيرة هن ــه«. والخم ــن كل ــر العج ــى اختم حت
الذيــن قامــوا بالجهــود التأسيســية في انتشــار الإســام قبــل أن يتحــول إلى 

ــرى. ــم أخ ــا أم ــاهمت فيه ــيرة س ــة كب دول

إلا أن أشــهر أمثــال المســيح بخصــوص قضيــة المســيح الموعــود 
وانتقــال النبــوة مــن بنــي إسرائيــل إلى قــوم آخريــن يعطــوا ثمرهــا، هــو 
ــة. حيــث يقــول المســيح  »مثــل الكرامــن« كــا تســميه الأناجيــل الإزائي
عيســى: »إســمعوا مثــا آخــر: غــرس رجــل كرمــاً، فســيجه وحفــر فيــه 
ــاء  ــا ج ــافر. فل ــن وس ــض الكرام ــلمه إلى بع ــاً وس ــى برج ــصرة وبن مع
يــوم القطــاف، أرســل خدمــه إليهــم ليأخــذوا ثمــره. فأمســك الكرامــون 
خدمــه وضربــوا واحــدا منهــم، وقتلــوا غــيره، ورجمــوا الآخــر. فأرســل 
صاحــب الكــرم خدمــاً غيرهــم أكثــر عــدداً مــن الأولــن، ففعلــوا بهــم ما 
فعلــوه في الأولــن. وفي آخــر الأمــر أرســل إليهــم  ابنــه وقــال: ســيهابون 
ابنــي. فلــا رأى الكرامــون الابــن قالــوا في مــا بينهــم: هــذا هــو الــوارث! 
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تعالــوا نقتلــه ونأخــذ ميراثــه فأمســكوه ورمــوه في خــارج الكــرم وقتلــوه. 
فــاذا يفعــل صاحــب الكــرم بهــؤلاء الكرامــن عنــد رجوعــه؟. قالــوا لــه: 
ــه  ــن يعطون ــن آخري ــرم إلى كرام ــلم الك ــاً ويس ــؤلاء الأشرار قت ــل ه يقت
الثمــر في حينــه. فقــال لهــم يســوع: أمــا قرأتــم في الكتــب المقدســة: الحجــر 
الــذي رفضــه البنــاءون صــار رأس الزاويــة؟ هــذا مــا صنعــه الــرب فيــا 
ــه منكــم ويســلمه إلى  للعجــب!. لذلــك أقــول لكــم: ســيأخذ الله ملكوت
شــعب يجعلــه يثمــر. مــن وقــع عــى هــذا الحجــر تهشــم. ومــن وقــع هــذا 

الحجــر عليــه ســحقه«. )مــت 21 : 33 – 46(.

ــع  ــل م ــي إسرائي ــخ بن ــير إلى تاري ــل يش ــذا المث ــى في ه ــيح عيس المس
الأنبيــاء. وهــو تاريــخ مــن التمــرد والعقــوق والإجــرام. فالكــرم 
ــدم  ــو الله، والخ ــرم ه ــب الك ــوة، وصاح ــوع النب ــو موض ــب( ه )العن
الذيــن يرســلهم هــم الأنبيــاء، والكرامــون هــم بنــو إسرائيــل. والمشــكلة 
ــه  ــذاء خدم ــي، بإي ــرم الحقيق ــب الك ــى صاح ــن ع ــرد الكرام ــي تم ه
ــؤال  ــأتي س ــا ي ــه. وهن ــوق صاحب ــرم وحق ــة الك ــدم رعاي ــه( وع )أنبيائ
ــل  ــاذا يفع ــين: م ــة والفريس ــاء الكهن ــم رؤس ــوع وبينه ــى للجم عيس
ــوا:  ــم؟!. قال ــة نظرك ــن وجه ــن م ــؤلاء الجاحدي ــع ه ــرم م ــب الك صاح
يســتحقون القتــل، وأخــذ الكــرم مــن حوزتهــم وإعطائــه لكرامــن آخرين 
يســتحقونه!. فينتهــز عيســى الفرصــة ويذكرهــم بنبــوءة قديمــة لديهــم في 
ــل.  ــو إسرائي ــيرفضه بن ــذي س ــود ال ــيح الموع ــن المس ــة ع ــب المقدس الكت
»فقــال لهــم يســوع: أمــا قرأتــم في الكتــب المقدســة: الحجــر الــذي رفضــه 
البنــاؤون صــار رأس الزاويــة؟. أي صــار آخــر حجــر في بنــاء النبــوة!)1(. 

)1( يعتقــد البعــض أن الحجــر المثلــث المفقــود في صــورة الهــرم عــى الــدولار الأمريكــي 
يشــير إلى المســيح الموعــود حجــر الزاويــة الــذي لم يــأت بعــد.
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ثــم يكمــل: »لذلــك أقــول لكــم: ســيأخذ الله ملكوتــه منكــم ويســلمه إلى 
شــعب يجعلــه يثمــر«. وهــذا مــا حــدث بالفعــل. فقــد انتقلــت مملكــة الله 

ــيراً. ــر كث ــارات فأثم ــام في كل الق ــرت الإس ــي ن ــة الت إلى الأم

مــن البدهــي بعــد هــذا أن يتســاءل القــارئ: إذا كان المســيح عيســى 
وتاميــذه قــد قامــوا بواجبهــم في التبشــير بالنبــي الخاتــم في قومهــم فلــاذا 
لم تحفــظ البشــارة؟. وإجابــة هــذا الســؤال مطويــة في تاريــخ الــصراع بــن 
الفــرق النصرانيــة في فلســطن والــرق الأوســط وبــن الكنيســة الرومانية 
ــة  ــرق النصراني ــت كل الف ــد حورب ــة. لق ــة الروماني ــا الدول ــن ورائه وم
ــة  ــع نيقي ــد مجم ــة، بع ــة والبيزنطي ــة الروماني ــان الكنيس ــت إي ــي خالف الت
الــذي عقــد بدعــوة مــن الامراطــور الرومــاني قســطنطن الأول في العــام 
325م. ولم يتبــق مــن أتبــاع الديانــة العيســوية الحقــة إلا أفــراد متناثريــن 
ــذي  ــب ال ــيرا الراه ــال بح ــن أمث ــة. م ــة الروماني ــدود الدول ــارج ح خ
ــل  ــن نوف ــة ب ــام. وورق ــاد الش ــوب ب ــصرى في جن ــة ب ــتوطن منطق اس
خــال خديجــة بنــت خويلــد. وكان مــن المنطقــي أن يلتحــق بقيتهــم بركــب 

الإســام عنــد ظهــور النبــي محمــد. 

ــا  ــا حمله ــة – ك ــير المكتوب ــفهية – غ ــارة الش ــؤلاء البش ــل ه ــد حم لق
ــن  ــردي، لك ــود وورق ال ــى الجل ــم ع ــا بعضه ــه. وكتبه ــى نفس عيس
ــارات إلى  ــا إلا إش ــان منه ــا الزم ــظ لن ــدودة ولم يحف ــت مح ــا كان أعداده
مضامينهــا وردت في تاريــخ الكنيســة نفســها، عــن الفــرق المســيحية 
ــب  ــا«، أي الكت ــب »الأبوكريف ــيحين كت ــد المس ــمى عن ــة!. وتس الضال
المشــكوك فيهــا)1(. ممــا يعنــي أن الحقيقــة التــي حملهــا المســيح قــد 

)1( لعــل كلمــة »أبــو كريفــا« ذات أصــل آرامــي أو أنهــا تحريــف رومــاني لكلمــة آراميــة 
تعنــي »أبــو خرافــة«!.
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ووجهــت بحــرب شــاملة مــن قبــل طرفــن: طــرف داخــي محــي ممثــل في 
اليهــود المعارضــن لعيســى وبشــارته، وطــرف خارجــي ممثــل في الكنيســة 
والدولــة الرومانيتــن. ولم يكــن مــن الســهل عــى جماعــة مضطهــدة آنــذاك 
أن تحتفــظ بالحقيقــة الصريحــة لفــرة طويلــة في ظــل ظــروف معقــدة كهذه. 
إلا أن إثبــات وقــوع التحريــف في الأناجيــل القانونيــة يعــد دليــاً عــى أن 
مؤامــرة واعيــة قــد حدثــت في النصــف الثــاني مــن القــرن الميــادي الأول 

ــم. ــي الخات ــن النب ــى ع ــارة عيس ــس بش لطم

ــوداً  ــن يه ــاء غربي ــد عل ــاً أن تج ــد غريب ــث لم يع ــصر الحدي وفي الع
ــر  ــة. فالأم ــب المقدس ــف في الكت ــوع التحري ــدون وق ــيحين يؤك ومس
أصبــح مــن المســلات عنــد دارسي هــذه الكتــب ونقادهــا. بــل إن 
بعضهــم يحــدد صراحــة الموضوعــات التــي طالهــا التحريــف، أو الغايــات 
مــن وراء حدوثــه. مــن هــؤلاء الســياسي والأديــب وعــالم اللغــة اليونانيــة 
ــن  ــة ع ــة طريف ــص في دراس ــذي خل ــاول ال ــوك ب ــتاذ إين ــاني الأس الريط
ــا  ــت مادته ــد نقل ــة ق ــل القانوني ــأن الأناجي ــول ب ــل إلى الق ــور الأناجي تط
عــن نســخ أخــرى أقــدم منهــا غــير معروفــة الآن، وأن الأناجيــل القانونية 

قــد أضافــت عليهــا وحذفــت منهــا لثاثــة أغــراض هــي)1(: 

إثبات هوية يسوع عى أنه ابن الرب. 

ــا  ــة روم ــس كنيس ــه مؤس ــواه ]بوصف ــن س ــى م ــرس ع ــوق بط تف
حســب روايتهــا[.

التبشير بالبشارة للأممن. 

ثــم يقول بحســم إن هــذه النســخ الضائعــة لم تكــن آرامية )لغة عيســى( 

)1( تطور الإنجيل: ص 63.
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أو عريــة )لغــة التــوراة( بــل رومانيــة، كتبــت في رومــا. ممــا يعنــي أن كاتبهــا 
ــو  ــاول: »ل ــول ب ــه!. يق ــن قوم ــى ولا م ــيح عيس ــذ المس ــن تامي ــس م لي
تســاءل البعــض عــن المــكان الطبيعــي لنشــأة المتــن الأصــي للإنجيــل، فلن 
يكــون هنــاك كثــير مــن الــردد حــول الإجابــة: في رومــا طبعــاً، فــإن المنــاخ 
المؤيــد لرومــا، ناهيــك عــن كونهــا القبلــة التــي يتجــه إليهــا العــالم الأممــي 
ــة بشــكل  ــا بالإجاب ــد يســوع، يمكــن أن يفي ــدي إلى الخــاص عــى ي المهت
كامــل. ولذلــك، فمــن الممكــن أن يكــون »الإنجيــل حســب بطــرس« هــو 
المصــدر الــذي اســتنبطت منــه نصــوص الأناجيــل الأخــرى، مع احتــال أن 
يكــون ذلــك قــد حصــل في أرجــاء أخــرى مــن عــالم البحــر المتوســط«)1(. 
ويعلــق عــى هــذه العمليــة بالقــول: »وهكــذا فقــد أدت البدائــل بالنتيجــة 
ــة  ــدة المحوري إلى طمــس، أو حتــى إبطــال، مــا كان ينبغــي أن يكــون العقي
للمتــن الأصــي للإنجيــل«)2(. وهــذا كام يتفــق مــع مــا ذهــب إليــه بيرتون 
مــاك مــن أن إنجيــل الأقــوال - المســتل مــن الأناجيــل القانونيــة - يقــدم 
ــمتها  ــي رس ــورة الت ــك الص ــن تل ــة ع ــورة مختلف ــيح في ص ــذ المس تامي
الكنيســة والأناجيــل القانونيــة. بحيــث يمكــن القــول إن تاميــذ المســيح 

لم يكونــوا مســيحين!.

أمــا هيــم ماكبــي، أســتاذ تاريــخ الأديــان بمعهــد ليوبايــك بلنــدن، فقد 
رســم لنــا ســيناريو مــا حــدث بعــد وفــاة المســيح بصــورة منطقيــة وجذابــة 
ــوان  ــة بعن ــاً إلى العربي ــم ملخص ــذي ترج ــاب ال ــة في الكت ــة للغاي وعبقري
ــة  ــتندات التاريخي ــة والمس ــدم الأدل ــو يق ــيحية«. فه ــف المس ــس وتحري »بول
عــى أن ذلــك الشــخص الغريــب المريــب الــذي يدعــى بولــس هــو الــذي 

)1( المرجع السابق: ص 74.

)2( المرجع السابق: ص 63.
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ألــف المســيحية المعروفــة اليــوم. ولفقهــا مــن وثنيــات عــصره التــي كان قــد 
ــذي  ــل ال ــداً عــن مجتمــع إسرائي درســها في طرســوس مســقط رأســه. بعي
عــاش فيــه عيســى. وبولــس معــرف بأنــه لم يلتــق بعيســى في حياتــه، بــل 
زعــم أن يســوع قــد هبــط عليــه مــن الســاء أثنــاء ذهابــه إلى دمشــق لمطــاردة 
ــه كلفــه  ــه عــى اضطهادهــم، وأقــر بولــس بخطيت أتباعــه!. وبعــد أن عاتب
يســوع بحمــل البشــارة إلى الأمــم!. وهكــذا ذهب يؤلــف مذهباً دينيــاً حول 
المســيح عيســى لم يكــن مقبــولاً عنــد أتبــاع عيســى الحقيقيــن في القــدس. 
كــا يؤكــد ســفر أعــال الرســل، ورســائل بولــس نفســها!. ولهــذا دخــل 
ــاع عيســى هــؤلاء، وعــى رأســهم أخــو المســيح  في خــاف حــاد مــع أتب
مــن أمــه المســمى يعقــوب العــادل. الــذي كان لــه فيــا يبــدو مكانــة خاصــة 
بــن أتبــاع عيســى في القــدس. ثــم يلفــت ماكبــي انتباهنــا إلى أن مــا يســمى 
بالأناجيــل القانونيــة لم تكتــب إلا بعــد رســائل بولــس. وأن هــذه الأناجيــل 
ــة  ــة وناقص ــورة مغلوط ــت ص ــدة فقدم ــس الجدي ــدة بول ــرت بعقي ــد تأث ق
ــارة  ــن الإش ــد م ــا لا ب ــي: »وهن ــول ماكب ــذه. يق ــى وتامي ــيح عيس للمس
ــة مهمــة، وهــي أن رســائل بولــس في الواقــع ليســت إلا  إلى مســألة تاريخي
ــنة 50 و60  ــن س ــت ب ــا كتب ــا دام أنه ــد م ــد الجدي ــوص الأولى للعه النص
للميــاد، بينــا لم تكتــب أناجيــل العهــد الجديــد التــي وصلــت إلينــا إلا بن 
70 و 110 للميــاد. أي أن مؤلفــي هــذه الأناجيــل تأثــروا برســائل بولــس 
التــي كتبــت قبلهــم وتربــوا بأفــكاره وتأوياتــه لأعــال عيســى [...] ولا 
شــك في أن مفاهيــم بولــس ونظرتــه قــد طغــت عــى الأناجيــل طغيانــاً دل 
عــى انتصــار نظرتــه عــى كل مــا فعلــه المســيح عــى الأرض«)1(. ثــم يقول: 

)1( بولــس وتحريــف المســيحية: هيــم ماكبــي، ترجمــة ســميرة عزمــي الزيــن، منشــورات 
المعهــد الــدولي للدراســات الإنســانية، ص 15.
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»ولقــد كانــت هنالــك تفســيرات مختلفــة عــن تفســيرات بولــس، وكانــت 
ــت  ــيرات والآراء أزيل ــذه التفس ــير أن ه ــيحية الأولى، غ ــع المس ــية م متاش
واتهمــت بالكفــر عندمــا ثبتــت الكنيســة البولســية لا ئحــة الكتابــات التــي 

صــارت تعــرف بعــد ذلــك بالعهــد الجديــد«)1(. 

ويذهــب ماكبــي لتتبــع سلســلة التناقضــات في البيانــات التــي قدمهــا 
بولــس عــن نفســه في رســائله، وقدمهــا لــه تلميــذه لوقــا في ســفر أعــال 
ــن  ــف ع ــخص مختل ــي ش ــي التاريخ ــس الحقيق ــت أن بول ــل. ليثب الرس
ــف  ــد تزيي ــد تعم ــذا ق ــس ه ــد. وأن بول ــد الجدي ــذي في العه ــس ال بول
البيانــات التــي قدمهــا عــن نفســه. والأهــم مــن ذلــك أن أتبــاع عيســى في 
القــدس كانــوا يحملــون عقيــدة مختلفــة عــن عقيــدة بولــس الطرســوسي!. 
وهكــذا يخرنــا تاريــخ الكنيســة بوجــود عــدد مــن الفــرق المســيحية - في 
ــة  ــا فرق ــن بينه ــس. م ــدة بول ــت عقي ــيحية الأولى - عارض ــور المس عص
الأبيونيــن الذيــن كانــوا ينفــون ألوهيــة عيســى وصلبــه ويؤمنــون بــه نبيــاً 
مــن الأنبيــاء. وفرقــة الآريوســين الذيــن ربــا كانــوا هــم المعنيــن بإشــارة 
ــي محمــد في رســالته إلى هرقــل حــن ذكــر »الأريســين«)2( كــا ذكــر  النب

بعــض الدارســن المعاصريــن.

)1( المرجع السابق: ص 15.
ــم الله  ــه: »بس ــاء في ــل ج ــا لهرق ــث كتاب ــي بع ــاري أن النب ــح البخ ــاء في صحي )2( ج
ــروم: ســام  ــم ال ــد الله ورســوله، إلى هرقــل عظي ــم، مــن محمــد عب الرحمــن الرحي
ــلم  ــلم تس ــام، أس ــة الإس ــوك بدعاي ــإني أدع ــد، ف ــا بع ــدى، أم ــع اله ــن اتب ــى م ع
يؤتــك الله أجــرك مرتــن، فــإن توليــت فــإن عليــك إثــم الأريســين«. )أنظــر: بــاب 
كيــف كان بــدء الوحــي إلى رســول الله في كتــاب: الجامــع المســند الصحيــح المختصر 
مــن أمــور رســول الله صــى الله عليــه وســلم وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري: 
محمــد بــن إســاعيل أبــو عبــدالله البخــاري الجعفــي، تحقيــق محمــد زهــير بــن نــاصر 
النــاصر، دار طــوق النجــاة )مصــورة عــن الســلطانية بإضافــة ترقيــم ترقيــم محمــد 

فــؤاد عبــد الباقــي(، الطبعــة: الأولى، 1422هـــ، ص 8(.
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ومــع ذلــك فــإن بولــس ليــس مســئولاً عــن جميــع مقــولات الكنيســة 
في عقيدتهــا عــن المســيح، فهنــاك مــن القرائــن مــا يــدل عــى أن الكنيســة 
ــه.  ــة التألي ــيح إلى درج ــول المس ــس ح ــولات بول ــورت مق ــد ط ــها ق نفس
فقــد لاحــظ بعــض الدارســن أن بولــس – في رســائله – لم يقــل إن المســيح 
هــو الله. بــل كان يعــده »ربــا« وســيداً بعــد الله الأب. ولم يقــل قــط إن الله 
والمســيح واحــد. أو أن المســيح مســاو لــه في الجوهــر. ولم يذكــر الثالــوث 
ــاً أن  ــائله دائ ــن رس ــر م ــل يظه ــد. ب ــع واح ــاً في موض ــيحي مجتمع المس
الآب الســاوي كان أرفــع وأعلــم وأقــدر مــن الابــن المفتقــر دائــاً إلى أبيــه 
ــن.  ــيح الاب ــة للمس ــن العبودي ــاً م ــى نصيب ــد أعط ــاوي. وإن كان ق الس
لكــن مــن الواضــح أنــه جعــل المســيح كائنــاً فــوق الإنســان ودون الإلــه، 
وأجلســه عــى يمــن الــرب في الســاء. ثــم جــاء آبــاء الكنيســة بعــد ذلــك 
ليرفعــوه درجــة أخــرى إلى رتبــة الإلــه. إلا أن الأناجيــل القانونيــة لســوء 
حظهــم مــا زالــت متأثــرة بتعاليــم بولــس وتــصر عــى كونــه دون منزلــة 

الإلــه الأب في العلــم والقــدرة والكــال.

جــاء عــى لســانه في نفــي الكــال عــن نفســه في ســفر يوحنــا العبــارة 
ــوني  ــم تحب ــإن كنت ــم، ف ــأرجع إليك ــب وس ــا ذاه ــم أن ــت لك ــة: »قل الآتي
فرحتــم بــأني ذاهــب إلى الآب، لأن الآب أعظــم منــي« )يــو 14 : 28(. غــير 
أن هــذا الــكام الصريــح في نفــي عيســى الألوهيــة عــن نفســه لــن يقنــع 
ــى أن  ــدل ع ــارة »لا ت ــذه العب ــيقولون إن ه ــع، وس ــل بالطب شراح الأناجي
الآب أعظــم مــن الابن، لأنهــا واحــد في الجوهــر والطبيعة والاهــوت«)1(، 
لأن الأناجيــل تزخــر بأقــوال المســيح عيســى الدالــة عــى أنــه والآب شيء 
واحــد!. مثــل قولــه في يوحنــا: »أنــا والآب واحــد« )يــو30:10(. وقولــه: 

)1( موقع الأنبا تكا هيانوت.
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ــي  ــارت الت ــو 9:14(. غــير أن العب ــه: »مــن رآني فقــد رأى الآب« )ي » قول
يستشــهد بهــا الــراح المســيحيون لإثبــات أن المســيح والله جوهــر واحــد 
ليســت بوضــوح وصراحــة وحســم عبــارة »الآب أعظم منــي« الســابقة. إذ 
مــن الســهل تأويــل العبــارت الدالــة عــى الواحديــة عــى معنــى مــن المعاني 
ــرد  ــي ت ــن الله« الت ــارة »اب ــون عب ــا يؤل ــم عندم ــون ه ــا يفعل ــة. ك المجازي
ــا يحســم  وصفــا لغــير المســيح عيســى في الكتــاب المقــدس!. بــل إن يوحن
القضيــة بعبــارة واحــدة عــى لســان المســيح يقــول فيهــا: »والحيــاة الأبديــة 
هــي أن يعرفــوك أنــت الإلــه الحــق وحــدك، ويعرفــوا يســوع المســيح الــذي 
أرســلته« )يــو 17 : 3(. فالإلــه الحــق حســب تعبــير عيســى واحــد، والبقية 

آلهــة زائفــة، فهــل بعــد هــذا الوضــوح مــن وضــوح؟!.

كذلــك ينفــي المســيح عــن نفســه العلــم الــكي الــذي يتصــف بــه الله 
الحــق حــن نفــى علمــه بموعــد يــوم القيامــة حيــث جــاء عــى لســانه في 
متــى: »أمــا ذلــك اليــوم وتلــك الســاعة فــا يعرفهــا أحــد، لا مائكــة 
ــب  ــت 24 : 36(. ويصع ــده« )م ــن، إلا الآب وح ــاوات، ولا الاب الس
ــارة!. كــا نفــى عيســى عــن  ــولاً لهــذه العب أن تجــد تفســيراً مســيحياً مقب
ــرى  ــه بالأح ــه – ومعجزات ــأن أحكام ــاً ب ــة، مصرح ــدرة الذاتي ــه الق نفس
ــب  ــول حس ــله. يق ــذي أرس ــد الله ال ــن عن ــل م ــده، ب ــن عن ــت م - ليس
ــا  ــدي. فك ــن عن ــيئاً م ــل ش ــى أن أعم ــدر ع ــا لا أق ــا: »أن ــل يوحن إنجي
ــذا  ــو 5 : 30(. وهك ــادل«. )ي ــي ع ــم، وحكم ــن الآب أحك ــمع م أس
نطقــت الأناجيــل المحرفــة بقــدر كبــير مــن الحقائــق التــي أكدهــا القــرآن 
مــن ناحيــة، وأكدهــا دارســو الكتــاب المقــدس المتحــررون مــن التعصــب 

ــة!. ــن الكنيس لدي
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إن هــذا الكــم الكبــير مــن الشــواهد المتعارضــة – ولــو ظاهريــا – مــع 
العقيــدة الكنســية في كتابهــا المقــدس، لا يمكــن أن يكــون بــدون معنــى!. 
فالعقــل قــد يتفهــم وجــود عــدد محــدود مــن العبــارات التــي قــد يتعارض 
ظاهرهــا مــع العقيــدة الأساســية، ويمكــن إعــادة تأويلــه بــا يتســق معهــا. 
ــدر  ــذا الق ــيراً به ــدة كب ــة للعقي ــوص المشاكس ــم النص ــون حج ــا أن يك أم
فــإن العقــل لا بــد أن يســتنتج وجــود سّر مــا حــاول المحرفــون والــراح 
ــد  ــى قي ــو ع ــس، وه ــل في كي ــاء طف ــف إخف ــاول خاط ــا يح ــاءه، ك إخف

الحيــاة يركــض ويصــدر الأصــوات!.  

ــك  ــى ذل ــار لعيس ــا اخت ــالى م ــبحانه وتع ــال أن الله س ــر بالب ويخط
الميــاد الخــارق للعــادة وتلــك المعجــزات العجيبــة إلا ليعطــل عــى محــرفي 
ــود  ــر اليه ــع أن يتظاه ــن المتوق ــد كان م ــم. لق ــة أهدافه ــب المقدس الكت
ــاء بنــي إسرائيــل ظهــوراً ولا  ــه آخــر أنبي ــه، وقــد علمــوا بأن ــول نبوت بقب
أمــل لهــم في شــخصية نبويــة أخــرى يمكنهــم أن يلبســوها عبــاءة المســيح 
الموعــود، لــولا أن ميــاده الخــارق للعــادة قــد عطــل عليهــم أهــم شرط 
تحريفــي هــو أن يكــون مــن نســل داود. لقــد جــاء بنفخــة مــن جريــل لا 

ــل داود!.  ــن نس م

والقــرآن يؤكــد في آيــة عجيبــة ولافتــة أن بنــي إسرائيــل جميعــاً، الذيــن 
عاشــوا في حيــاة المســيح عيســى، قــد أدركــوا حقيقــة نبوتــه وصدقــوا بهــا 
ــه:  ــا عن ــال متحدث ــث ق ــرا. حي ــا ظاه ــروا به ــهم وإن كف ــرارة أنفس في ق
»وَإنِْ مِــنْ أَهْــلِ الْكِتَــابِ إلِاَّ لَيُؤْمِنَــنَّ بِــهِ قَبْــلَ مَوْتِــهِ وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ يَكُــونُ 
عَلَيْهِــمْ شَــهِيدًا« )النســاء 159(. وقــد أشــكلت هــذه الآيــة عــى المفرين 
ــاب  ــل الكت ــع أه ــول إن جمي ــرآن بالق ــازف الق ــف يج ــلمن. إذ كي المس
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ســيؤمنون بعيســى قبــل موتــه، مــع أنــه لــن يمــوت إلا في المجــيء الثــاني 
لــه؟!، فهــل نقــول إن جميــع اليهــود منــذ ألفــي عــام وإلى مــا شــاء الله لا 
ــد  ــع. وق ــل بالطب ــه العق ــا لا يقبل ــذا مم ــه؟! ه ــوا ب ــد آمن ــون إلا وق يموت

فــات هــؤلاء المفريــن أكثــر مــن أمــر في هــذه المســألة:

أولاً: أنهــم وقعــوا ضحايــا الخدعــة البولســية التــي تزعــم أن للمســيح 
عيســى مجيئــاً ثانيــاً إلى الدنيــا في آخــر الزمــان. فقــد تربــت هــذه المقولــة 
الماكــرة إلى الــراث الإســامي عــر القنــوات الشــيعية ونســبت إلى النبــي 
محمــد نفســه. وشــكلت مــع مثياتهــا عوامــل تشــويش للرؤيــة الإســامية 
الصحيحــة. ومــن ثــم فــإن الآيــة تتحــدث عــن أهــل الكتــاب الذيــن رأوا 

عيســى وســمعوه في حياتــه الســابقة فقــط.

ــه  ــى يدي ــاهدوا ع ــد ش ــى ق ــن عيس ــاب في زم ــل الكت ــاً: أن أه ثاني
مــن المعجــزات الدالــة عــى نبوتــه، ومــن الحجــج البليغــة التــي أدلى بهــا 
أمامهــم، مــا يقطــع الشــك باليقــن. فــا شــك أنهــم قــد أدركــوا صــدق 
نبوتــه وكامــه، لكنهــم أدركــوا معهــا حقيقــة أخــرى مهولــة هــي أنهــم 
قــد خرجــوا بهــذه الحقيقــة مــن تصفيــات دوري النبــوة والأفضليــة عــى 
ــا  ــراف بأنه ــيضطرون لاع ــي س ــة الت ــم المقدس ــروا كتبه ــاس، وخ الن
محرفــة إذا صدقــوه، وهــذا مــا لا قبــل لهــم بــه، لمــن يعــرف الســيكولوجيا 

ــة!. الإسرائيلي

هكــذا نشــأت عقيــدة المســيح المنتظــر المخلــص وتطــورت في الراثــن 
ــامي  ــراث الإس ــللت إلى ال ــرى تس ــا ت ــف ي ــيحي. فكي ــودي والمس اليه
ــراث  ــن ال ــللت م ــا تس ــي أنه ــاذا ندع ــيعي؟. ولم ــني والش ــقيه الس بش
ــول  ــاذا نق ــامية؟. ولم ــة الإس ــة في الرب ــة أصيل ــن نبت ــي ولم تك الإسرائي
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بأنهــا تربــت إلى المجــال الشــيعي أولاً، ومنــه إلى المجــال الســني؟. هــذه 
ــالي. ــل الت ــوع الفص ــي موض ــئلة ه الأس
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شرح تمثال رؤيا نبوخذ نر



الفصل الثالث
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المنتظر في التراث الإسلامي

يتفــق كل مــن الســنة والشــيعة عــى انتظــار مجــيء ثــاث شــخصيات 
ملحميــة في نهايــة الزمــان هــي: المهــدي، والدجــال)1(، والمســيح عيســى. 
ثــم يختلفــون بعــد ذلــك في التفاصيــل. وأكثــر اختافهــم حــول شــخصية 
ــث  ــل الأحادي ــأن مجم ــا ب ــن اعتقادن ــم م ــى الرغ ــر. وع ــدي المنتظ المه
ــدم  ــة، لع ــة الديني ــن الناحي ــة م ــير ذي قيم ــد غ ــي محم ــوبة إلى النب المنس
ــداداً  ــا امت ــى كونه ــم ع ــرآن الكري ــن الق ــة م ــي الدلال ــل قطع ــود دلي وج
ــن  ــوت م ــة الثب ــير قطعي ــاس. وغ ــا للن ــف بإباغه ــي كل ــالته الت لرس
ــان  ــن ض ــق ع ــة في التوثي ــراءات العلمي ــز الإج ــة، لعج ــة التاريخي الناحي
ــم  ــى الرغ ــهم)2(. ع ــث أنفس ــاء الحدي ــراف عل ــب اع ــا، حس صحته
ــر  ــور الفك ــة تط ــرة لدراس ــة معت ــق تاريخي ــد وثائ ــا تع ــك إلا أنه ــن ذل م
ــة  ــطور القادم ــنلحظ في الس ــة. وس ــة المقارن ــات الديني ــي، وللدراس الدين
كيــف أن روايــات المهــدي المنتظــر - مثــاً - قــد حملــت آثــار التحريــف 
وبصــات المحرفــن. ومهمــة الســطور القادمــة هــي إثبــات حقيقتــن في 
هــذا البــاب: الأولى أن شــخصية المهــدي المنتظــر في الإســام مــا هــي إلا 
النســخة البديلــة )دبلــير( مــن شــخصية المســيح المنتظــر التــي عرفهــا أهــل 

)1( لــن نعــرض لمقولــة المســيح الدجــال في هــذا الدراســة، غــير أنــه ليــس مــن العســير 
عــى القــارئ إدراك أنهــا إحــدى مشــتقات تحريــف فكــرة المســيح الموعــود. 

)2( علــاء الحديــث المســلمون يعرفــون بــأن عبــارة »حديــث صحيــح« التــي يوثقــون 
بهــا بعــض الروايــات لا تعنــي أن الحديــث يقينــي النســبة إلى قائلــه. وإنــا يقصــدون 
ــه. إلا أن  ــت في ــد تحقق ــلم ق ــاري ومس ــا البخ ــي وضعه ــة الت ــروط الخمس أن ال
ــكام  ــبة ال ــان نس ــا ض ــة لا يمكنه ــة اجتهادي ــل بطريق ــها تعم ــروط نفس ــذه ال ه

إلى قائلــة.
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الكتــاب. والأخــرى أن هــذا التحريــف قــد تــرب إلى الراث الإســامي 
مــن خــال الــراث الإسرائيــي، عــر قنــوات المذاهــب الشــيعية!. وقبــل 
ــوءا  ــي ض ــا أن نلق ــن بن ــة، يحس ــل والمقارن ــث والتحلي ــرع في البح أن ن
عــى عقيــدة المهــدي المنتظــر في المذهبــن الإســامين الكبيريــن: الســني 

والشــيعي. 

المهدي عند أهل السنة

هــو إحــدى عامــات الســاعة في كتــب أهــل الســنة. وهــو شــخص 
ــن أبي طالــب،  طبيعــي )غــير خــارق( ينتهــي نســبه إلى الصحــابي عــي ب
ــدي  ــه المه ــرف أن ــة. ولا يع ــاة طبيعي ــش حي ــان، ويعي ــر الزم ــد في آخ يول
ــره.  ــن عم ــة م ــن معين ــة في س ــذه المهم ــه الله له ــن يصطفي ــر إلا ح المنتظ
وليــس لــه أي ميــزة خاصــة عــى النــاس غــير ذلــك. يقــال إنــه ســيظهر 
ــن  ــن الرك ــن ب ــيرا للمؤمن ــع أم ــة، ويباي ــن الكعب ــرة الأولى في صح للم
والمقــام. ويقاتــل المســيح الدجــال، ثــم يســتقر لــه الأمــر فيملــك الأرض 
لمــدة ســبع ســنن، يملؤهــا عــدلاً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً. وتتجــاوب 
ــرج  ــه، فتخ ــا الله عن ــى رض ــة ع ــها كعام ــة نفس ــوره الطبيع ــع حض م

ــال.  ــض الم ــا، ويفي ــاء قطره ــر الس ــا، وتمط الأرض نباته

ــمه  ــن اس ــدودة ع ــرى مح ــل أخ ــنية تفاصي ــات الس ــدم الرواي وتق
ــه ومــكان خروجــه ومابســات هــذا الخــروج. فعــن اســمه روى  وصفت
أحمــد والرمــذي وأبــو داود أن النبــي عليــه الســام قــال: »لا تذهــب أو 
ــا حتــى يملــك العــرب رجــل مــن أهــل بيتــي يواطــيء  لا تنقــي الدني
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ــم  ــمي، واس ــمه اس ــيء اس ــة لأبي داود: »يواط ــمي« وفي رواي ــمه اس اس
ــال  ــال: ق ــدري ق ــعيد الخ ــن أبي س ــه روي ع ــم أبي«)1(. وفي صفت ــه اس أبي
رســول: »المهــدي منــي أجــى الجبهــة، أقنــى الأنــف، يمــلأ الأرض قســطا 
ــن  ــنن«)2(. وع ــبع س ــك س ــوراً، يمل ــا وج ــت ظل ــا ملئ ــدلاً، ك وع
ــال:  ــول الله ق ــدري أن رس ــعيد الخ ــن أبي س ــه روي ع ــات خروج مابس
»يخــرج في آخــر أمتــي المهــدي، يســقيه الله الغيــث، وتخــرج الأرض نباتهــا، 
ويُعطــي المــال صحاحــاً، وتخــرج الماشــية، وتعظــم الأمــة، يعيــش ســبعاً أو 

ــي حججــا«)3(.  ــاً. يعن ثاني

ــد  ــان قــال: قــال رســول الله: »يقتتــل عن ــة أخــرى عــن ثوب وفي رواي
ــم  ــم، ث ــد منه ــير إلى واح ــم لا يص ــة، ث ــن خليف ــم اب ــة كله ــم ثاث كنزك
ــه  ــاً لم يقتل ــم قت ــرق، فيقتلونك ــل الم ــن قب ــود م ــات الس ــع الراي تطل
ــى  ــواً ع ــو حب ــوه ول ــوه فبايع ــإذا رأيتم ــه ف ــيئاً لم أحفظ ــر ش ــم ذك ــوم ث ق
ــاً  ــه أيض ــات خروج ــن مابس ــدي«)4(. وم ــة الله المه ــه خليف ــج، فإن الثل
نــزول المســيح عيســى بــن مريــم، حيــث روي عــن أبي هريــرة قــال: قــال 
رســول الله: »كيــف أنتــم إذا نــزل ابــن مريــم فيكــم وإمامكــم منكــم«)5(. 
والإمــام الــذي نكرتــه هــذه الروايــة صرحــت بــه روايــة أخــرى وقالــت 
إنــه المهــدي المنتظــر. الجديــر بالذكــر أن عقيــدة المهــدي لــدى أهــل الســنة 
ليســت مــن أصــول الديــن كــا هــو حالهــا عنــد الشــيعة. وقــد اختلفــوا 

)1( قال عنه الرمذي: حسن صحيح، وصححه أحمد شاكر والألباني.
)2( رواه أبو داود والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع.

)3( رواه الحاكــم وصححــه ووافقــه الذهبــي، وقــال عنــه الألبــاني في سلســلة الأحاديــث 
الصحيحــة: هــذا ســند صحيــح رجالــه ثقــات.

)4( رواه ابــن ماجــه والحاكــم وقــال: عــى شرط الشــيخن ووافقــه الذهبــي، وقــال ابــن 
كثــير: هــذا إســناد قــوي صحيــح.

)5( رواه البخاري ومسلم.
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تاريخيــا في تحديــد شــخصيته عــى ثاثــة أقــوال. الأول يــرى أنــه لا مهــدي 
ســوى عيســى بــن مريــم، والثــاني يــرى أنــه المهــدى الــذى تــولى الخافــة 
فى الدولــة العباســية فى القــرن الثانــى الهجــرى!. والثالــث - وهو الأشــهر 

- أنــه رجــل مــن آل بيــت عــى بــن أبي طالــب!.

ــر.  ــدي المنتظ ــن المه ــنية ع ــث الس ــب الحدي ــا ورد في كت ــرز م ــذا أب ه
وتزعــم طائفــة مــن فقهائهــم أن روايــات المهــدي قــد بلغــت حــد 
ــر مــا جــاء  ــه: »والأحاديــث في توات ــر. ونقلــوا عــن الشــوكاني قول التوات
في المهــدي المنتظــر، التــي أمكــن الوقــوف عليهــا، منهــا خمســون حديثــاً، 
فيهــا الصحيــح والحســن والضعيــف المنجــر، وهــي متواتــرة بــا شــك 
ــع  ــا في جمي ــو دونه ــا ه ــى م ــر ع ــف التوات ــدق وص ــل يص ــبهة، ب ولا ش
الاصطاحــات المحــررة في الأصــول«)1(. ولنــا وقفــة مؤجلــة مــع دعــوى 
التواتــر هــذه ومــع دليــل التواتــر برمتــه إلى موضعهــا مــن هــذه الدراســة. 
ــد  ــراث الســني ق ــه إلى أن ال ــرة أود التنبي ــم هــذه الفق ــل أن نخت لكــن قب
احتفــظ لنــا بروايــة ليــس لهــا قيمــة كبــيرة في ســياقها الســني، لأن عامــة 
ــة.  ــذه الدراس ــياق ه ــزى في س ــا ذات مغ ــا، لكنه ــد ضعفوه ــم ق محققيه
أعنــي ذلــك الحديــث الــذي يقــول »لا مهــدي إلا عيســى بــن مريــم«!. لا 
شــك عنــدي أنهــا عبــارة مكذوبــة عــى النبــي، لأن فكــرة المهــدي برمتهــا 
قــد اخرعــت في وقــت لاحــق لوفاتــه وانقضــاء جيــل الصحابــه. إلا أن 
لهــا دلالــة تفيــد بــأن قائلهــا كان مــدركا للإشــكال الــذي نناقشــه في هــذه 
ــر  ــخ خ ــذي استنس ــف ال ــة التزيي ــدركاً لطبيع ــه كان م ــة. أو أن الدراس

ــز  ــد العزي ــن عب ــي ب ــن ع ــى ب ــن يحي ــف ب ــر: يوس ــار المنتظ ــدرر في أخب ــد ال )1( عق
ــار،  ــة المن ــي، مكتب ــن البورين ــد الرحم ــن عب ــح ب ــن صال ــب ب ــق مهي ــدسي، تحقي المق

الزرقــاء – الأردن، الطبعــة الثانيــة، 1989، ص 14.
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المهــدي مــن خــر المســيح الموعــود في الــراث الكتــابي!. ويبــدو أنــه قــد 
ــاً كــا يفعــل الآخــرون!.  ــاً نبوي استحســن أن يجعــل رأيــه هــذا حديث

المهدي عند الشيعة

ــب  ــام الغائ ــو الإم ــة ه ــي عري ــيعَة الإثن ــد الشِّ ــر عن ــديّ المنتظ المه
ــه  ــوا أن ــن. زعم ــم المعصوم ــر أئمته ــكري. آخ ــن العس ــن الحس ــد ب محم
وُلــد في ســامراء العــراق عــام 255هـــ للهجــرة، ثــم اختفى في العــام 260 
ــى الآن.  ــرى حت ــة الك ــا في الغيب ــزال حيًّ ــه لا ي ــدون أن ــرة. ويعتق للهج
ــفرائه  ــق س ــن طري ــرى ع ــه الصغ ــه في غيبت ــئون أتباع ــر ش ــه كان يدي وأن
ــديّ  ــيعَة بالمه ــه الشِّ ــم!. يلقب ــاره بوفاته ــع أخب ــل أن تنقط ــة. قب الأربع
وصاحــب الزمــان والحجــة ابــن الحســن. وينتظــرون مجيئــه المعجــز في أي 
لحظــة!. والمهــدي بالنســبة للشــيعة الاثنــي عريــة هــو المبــدأ الأســاسي 
ــواد  ــروف ج ــي المع ــؤرخ العراق ــول الم ــم. يق ــن غيره ــم ع ــذي يميزه ال
عــي: » يتمثــل المبــدأ الأســاسي الــذي يميــز الشــيعة عــن بقيــة المســلمن 
ــا  ــة وحامله ــة. فالإمام ــية الديني ــادة السياس ــة. أي القي ــرة الإمام في فك
نفســه قــد نصبهــا الله وحدّهمــا عــن طريــق نبيــه. وســلطة الإمــام تشــمل 
الأرض كلهــا فهــو يحكمهــا بــا حــدود. لأن الله وكل إليــه أمرهــا، وكل 
مــا يوجــد فيهــا وفوقهــا، ســواء أكان معدنــا، أم غابــة، أم حيوانــاً، بــراً أم 
ــاس  ــه الخمــس ممــا يكســبه الن بحــرا، فالأشــياء كلهــا ملــك للإمــام، ول

ــم«)1(. ــن أعاله م

)1( المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة الأثنــي عريــة: د. جــواد عــي، ترجمــه عــن الألمانيــة: 
د. أبــو العيــد دودو، منشــورات الجمــل، كولونيــا – ألمانيــا، الطبعــة الأولى، ص 13.
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وعــى الرغــم مــن أن عقيــدة المهــدي تعــد ركنــا أساســيا في المذهــب 
الشــيعي الاثنــي عــري، وبرغــم كثــرة الروايــات والكتــب الشــيعية التي 
تحدثــت عنــه، إلا أنهــا لم تحــدد زمنــا معينــاً لظهــوره وقيــام دولتــه. ولم تذكر 
عامــات واضحــة عــن مابســات هــذا الظهــور. يقول جــواد عــي: »فأما 
متــى تنشــأ هــذه الدولــة المأمولــة، فــا يتــم الحديــث عنهــا بوضــوح أبــدا، 
فزمــن الاســتجابة لا يعلمــه إلا الله. عــى أن هنــاك عامــات قــد أعلنــت 
للنــاس، يســتطيعون أن يعرفــوا منهــا اقــراب المهــدي. وهــذه العامــات 
ــا  ــة دائ ــدي، مرتبط ــن المه ــدث ع ــي تتح ــب الت ــا الكت ــا إلين ــا نقلته ك
بالشــيعة وأعدائهــم. ومــن العامــات أيضــا الانحــال الخلقــي الرحيــب 
والقســوة العامــة والظلــم. في الكوفــة ســيظهر، فيــا يقــال، داعيــة ينــادي 

مــن حمــل إليــه شــيعياً فلــه مكافــأة 1000 درهــم عــى كل رأس«)1(. 

ــد  ــيخ المفي ــن الش ــل ع ــالم ينق ــس ه ــاني هاين ــترق الألم إلا أن المس
نصــا يعــود إلى أواخــر القــرن العــاشر الميــادي يتحــدث عــن العامــات 
ــه:  ــا بنص ــه هن ــر، ننقل ــاني ع ــام الث ــور الإم ــبق ظه ــي تس ــة الت الملحمي

ــاس في  ــي العب ــاف بن ــني، واخت ــل الحس ــفياني، وقت ــروج الس »خ
ــان،  ــهر رمض ــن ش ــف م ــمس في النص ــوف الش ــاوي، وكس ــك الدني المل
ــداء  ــف بالبي ــادات، وخس ــاف الع ــى خ ــره ع ــر في آخ ــوف القم وخس
ــزوال  ــد ال ــمس عن ــود الش ــرق، ورك ــف بالم ــرب وخس ــف بالمغ وخس
ــة  ــس زكي ــل نف ــرب، وقت ــن المغ ــا م ــصر وطلوعه ــات الع ــط أوق إلى وس
ــن  ــمي ب ــل هاش ــح رج ــن، وذب ــن الصالح ــبعن م ــة في س ــر الكوف بظه
ــل  ــن قب ــود م ــات س ــال راي ــة، وإقب ــور الكوف ــدم س ــام، وه ــن والمق الرك

)1( المرجع السابق: ص 295.
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خراســان، وخــروج اليــاني، وظهــور المغــربي بمــصر وتملكــه للشــامات، 
ونــزول الــرك الجزيــرة، ونــزول الــروم الرملــة، وطلــوع نجــم بالمــرق 
يــيء كــا يــيء القمــر ثــم ينعطــف حتــى يــكاد يلتقــي طرفــاه، وحمــرة 
تظهــر في الســاء وتنــر في آفاقهــا، ونــار تظهــر بالمــرق طــولاً وتبقــى في 
الجــو ثاثــة أيــام أو ســبعة أيــام، وخلــع العــرب أعنتهــا وتملكهــا البــاد 
وخروجهــا عــن ســلطان العجــم، وقتــل أهــل مــصر أميرهــم، وخــراب 
الشــام، واختــاف ثــاث رايــات فيــه، ودخــول رايــات قيــس والعــرب 
ــدة إلى خراســان، وورود خيــل مــن قبــل المغــرب  إلى مــصر، ورايــات كن
حتــى تربــط بفنــاء الحــيرة، وإقبــال رايــات ســود مــن المــرق ونحوهــا، 
وبثــق في الفــرات حتــى يدخــل المــاء أزقــة الكوفــة، وخــروج ســتن كذابــا 
كلهــم يدعــي النبــوة، وخــروج اثنــي عــر مــن آل أبي طالب كلهــم يدعي 
الإمامــة لنفســه، وإحــراق رجــل عظيــم القــدر مــن شــيعة بنــي العبــاس 
بــن جلــولا وخانقــن، وعقــد الجــر ممــا يــي الكــرخ بمدينــة الســام، 
ــير  ــى ينخســف كث ــة حت ــح ســوداء بهــا في أول النهــار وزلزل وارتفــاع ري
ــه، ونقــص مــن  منهــا، وخــوف يشــمل أهــل العــراق، ومــوت ذريــع في
ــه  ــير أوان ــه وفي غ ــر في أوان ــراد يظه ــرات، وج ــوال والثم ــس والأم الأنف
ــاس،  ــه الن ــا يزرع ــع لم ــة ري ــات، وقل ــزرع والغ ــى ال ــأتي ع ــى ي حت
واختــاف صنفــن مــن العجــم، وســفك دمــاء، وســفك دمــاء كثــيرة فيــا 
بينهــم، وخــروج العبيــد عــن طاعــة ســاداتهم وقتلهــم مواليهــم، ومســخ 
ــد  ــة العبي ــر، وغلب ــردة وخنازي ــيروا ق ــى يص ــدع حت ــل الب ــن أه ــوم م لق
ــل الأرض  ــمعه أه ــى يس ــاء حت ــن الس ــداء م ــادات، ون ــاد الس ــى ب ع
ــاس في  ــاء للن ــن الس ــران م ــدر يظه ــه وص ــم، ووج ــة بلغته ــل لغ كل أه
عــن الشــمس، وأمــوات ينــرون مــن القبــور حتــى يرجعــوا إلى الدنيــا، 
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ــرة  ــن مط ــع وعري ــك بأرب ــم ذل ــم يخت ــزاورون. ث ــا ويت ــون فيه فيتعارف
تتصــل فتحيــا بهــا الأرض مــن بعــد موتهــا وتعــرف بركاتهــا وتــزول بعــد 
ذلــك كل عاهــة عــن معتقــدي الحــق مــن شــيعة المهــدي، فيعرفــون عنــد 

ــه«)1(. ــة فيتوجهــون نحــوه لنصرت ــك ظهــوره بمك ذل

ــى  ــابقة ع ــات الس ــن الرواي ــفه م ــن أن نستش ــذي يمك ــا ال والآن م
ــة: ــات الآتي ــك الماحظ ــا؟. إلي ــي قدمن ــة الت ــوء الفرضي ض

ــاني  ــد الث ــه محم ــدي وكأن ــدو المه ــنة يب ــل الس ــات أه أولاً: في رواي
ــات  ــة والصف ــم والكني ــق الاس ــاني! – لتطاب ــى الث ــى موس ــاً ع – قياس
ــد الله  ــن عب ــد ب ــو محم ــة أبي داود ه ــدي في رواي ــخصيتن. فالمه ــن الش ب
الهاشــمي القــرشي. وصفاتــه الجســدية في روايــة أبي ســعيد الخــدري – وفي 
ــو  ــد: فه ــي محم ــات النب ــس صف ــي نف ــا - ه ــرى لم نورده ــات أخ رواي
أجــى الجبهــة، أقنــى الأنــف، أغــرق الثنايــا)2(. ثــم تــأتي روايــة لتــصرح 
بــأن خلقتــه تشــبه خلقــة النبــي محمــد. فهــل هــذا التشــابه – أو بالأحــرى 
ــة  ــوءة الأصلي ــة؟ أم أن روح النب ــرد مصادف ــاف مج ــق - في الأوص التطاب
قــد رفــرف عــى جســد الروايــة المزيفــة؟!. هــل كان المهــدي مجــرد قنــاع 
ــن  ــر م ــا آخ ــدي وصف ــل كان المه ــد(؟!، ه ــة )محم ــخصية الحقيقي للش
أوصــاف النبــي محمــد قبــل أن يتحــول إلى شــخصية مســتقلة؟!. هــل كان 
واضــع الفكــرة يهوديــاَ مــدركاَ لخــرة قومــه في استنســاخ الشــخصيات؟!. 
ليــس لدينــا أدلــة حاســمة في هــذا الشــأن بالطبــع، وليــس مــن المعتــاد أن 
ــى  ــث ع ــرف الباح ــا يتع ــمة. وإن ــة حاس ــم أدل ــون وراءه ــرك المحرف ي

ــدودة،  ــر المح ــوراق للن ــة ال ــو، شرك ــود كبيب ــة محم ــالم، ترجم ــس ه ــيعة: هاين )1( الش
العــراق - بغــداد،  الطبعــة الأولى، 2011، ص 56-55.

م الفــم، ثنتــان مــن فــوق وثنتــان  )2( الثَّنيَِّــة  هــي إحــدى الأســنان الأربــع التــي في مقــدَّ
مــن تحــت.
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ــا  ــب بعضه ــد بجان ــي تحتش ــات الت ــن والماحظ ــع القرائ ــن جم ــة م الحقيق
كــا تحتشــد القطــع الصغــيرة في لعبــة أحجيــة الصــور المقطعــة للحصــول 

ــة بعــد تركيبهــا. عــى صــورة كامل

ــود  ــياً - يق ــاً سياس ــات زعي ــذه الرواي ــدي في ه ــر المه ــاً: يظه ثاني
معســكر الخــير في مواجهــة معســكر الــر – لا مصلحــاً سياســيا أو مجــرد 
رجــل صالــح يدعــو إلى الخــير والصــاح. أي أن فكــرة المســيح المخلــص 
ــي  ــل ه ــة الباط ــاض دول ــى أنق ــق ع ــة الح ــم دول ــذي يقي ــك( ال )المل

ــل.  ــد قلي ــنعرفها بع ــي س ــه الت ــا دلالت ــوءة وله ــى النب ــة ع المهيمن

ــتقالية  ــر اس ــدي أكث ــخصية المه ــدو ش ــيعية تب ــة الش ــاً: في الرواي ثالث
مــن شــخصية النبــي محمــد، وأكثــر وضوحــاً مــن شــخصية المهــدي عنــد 
ــخصية ذات  ــح، والش ــب واض ــف، والنس ــي مختل ــم الثاث ــنة. فالاس الس
طابــع فــوق بــري تفــوق في الصفــات والمابســات أهميــة النبــي محمــد 
نفســه. ممــا يــدل عــى أن الشــخصية المهدويــة عنــد الشــيعة قــد رســمت 
مامحهــا بعنايــة أكثــر، عــى يــد صاغــة خــراء، لكونهــا مقولــة أصوليــة، 
وليســت مجــرد حالــة اشــتباه ضبابيــة كــا هــو الحــال في الروايــة الســنية.

ــروف  ــدي في ظ ــر المه ــيعية يظه ــنية والش ــن الس ــاً: في الروايت رابع
ملحميــة غامضــة، تشــبه تلــك الظــروف التــي ينــزل فيهــا المســيح عيســى 

ــالم.  ــراب في الع ــل الخ ــا يح ــران عندم ــا يظه ــيحية. فه ــدة المس في العقي

الســؤال المحــوري في هــذه الدراســة هــو: هــل نبتــت عقيــدة المهدويــة 
في الربــة الإســامية، أم أنهــا نبتــة إسرائيلية تســللت إلى الراث الإســامي 

عــر أدواتــه التــي نعــرف بعضهــا ونجهــل البعــض الآخــر؟. 
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كنــا قــد اســتبقنا الجــواب المفصــل بفرضيــة تقــول إن عقيــدة المنتظــر 
ــة  ــدة إسرائيلي ــي عقي ــا ه ــامية، وإن ــكار الإس ــن الأف ــت م ــا ليس برمته
ــا  ــن تتبعه ــة يمك ــات تاريخي ــاب في مابس ــل الكت ــن أه ــا م ــللت إلين تس
وتقديــم الدلائــل عــى صحتهــا. وبقــي أن نســجل حيثيــات هــذه 
ــاط  ــال النق ــن خ ــا. م ــا نراه ــة ك ــذه الفرضي ــل ه ــوى، أو دلائ الدع

ــة: الآتي

ــة  ــو أن قضي ــياق ه ــذا الس ــه في ه ــارة إلي ــي الإش ــا ينبغ أولاً: أول م
ــا، لا  ــى ودراميته ــيح عيس ــودة المس ــر أو ع ــدي المنتظ ــة المه ــة قضي بأهمي
يعقــل أن يتجاهلهــا القــرآن الكريــم ولا يشــير إليهــا مجــرد إشــارة، وقــد 
ــن  ــة م ــل أهمي ــت أق ــا ليس ــراً. إنه ــة وخط ــا قيم ــى منه ــو أدن ــا ه ــر م ذك
أخبــار عديــدة وردت في القــرآن عــن الأمــم الســالفة. ليســت أقــل أهميــة 
مــن ذي القرنــن ويأجــوج ومأجــوج والدابــة التــي تكلــم النــاس، وزيــد 
الــذي قــى منهــا وطــرا!. فكيــف يســتقيم في العقــل أن يتجاهــل القــرآن 
خــر المهــدي والدجــال وعــودة عيســى، وهــي شــخصيات خطــيرة، تظهر 
في ظــروف اســتثنائية وخطــيرة للقيــام بأعــال اســتثنائية؟. بــل إن المهــدي 
عنــد الشــيعة هــو أهــم شــخصية في الوجــود، وظهــوره هــو أهــم حــدث 
ــي  ــا ه ــم، ف ــن عنده ــب والدي ــود المذه ــو عم ــه ه ــا، وموضوع في الدني
ــي تقــف وراء تجاهــل القــرآن لهــذه الموضوعــات وتريبهــا  الفلســفة الت

عــر مصــدر آخــر محــاط بالشــك كروايــات الحديــث؟!. 

لقــد انخــرط القــرآن في جــدل واســع مــع الــراث الإسرائيــي وعقائد 
أهــل الكتــاب في عــصره، فأشــار إلى مجمــل عقائدهــم الأساســية، وجملــة 
كبــيرة مــن عقائدهــم الثانويــة. وكان يتعمــد أن يقــص عــى بنــي إسرائيــل 
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ائِيلَ  ــذَا الْقُــرْآنَ يَقُــصُّ عَــىَٰ بَنـِـي إسِْرَ أكثــر الــذي هــم فيــه مختلفــون: »إنَِّ هَٰ
تَلِفُــونَ« )النمــل 76(. وهــم لم يختلفــوا في أمــر كــا  ــذِي هُــمْ فيِــهِ يَخْ أَكْثَــرَ الَّ
اختلفــوا في أمــر المســيح المنتظــر. فكيــف تجاهــل أهــم خــر وأخطــر عقيدة 
ــل  ــرآن لم يتجاه ــح: الق ــواب واض ــا؟!. الج ــير إليه ــم دون أن يش لديه
موضــوع المســيح الموعــود لــدى بنــي إسرائيــل، لكنــه تحــدث عــن المســيح 
ــده.  ــن بع ــاء م ــى والأنبي ــوءات موس ــه نب ــارت إلي ــذي أش ــي ال الحقيق
النبــي الأمــي الــذي يجدونــه مكتوبــاً عندهــم في التــوراة. النبــي الخاتــم أو 
»حجــر الزاويــة« كــا ســاه الكتــاب المقــدس بعهديــه القديــم والجديــد. 
ــرى  ــة الك ــة الزمني ــن العام ــى، وع ــارة عيس ــن بش ــرآن ع ــدث الق تح
ــودة  ــدي والع ــال والمه ــار الدج ــاءت أخب ــن ج ــن أي ــوره. إذن فم لظه
ــراث  ــير ال ــر غ ــدر آخ ــاك مص ــل هن ــم؟!. وه ــن مري ــى ب ــة لعيس الثاني
الإسرائيــي؟ وهــل هنــاك مــن أفــكار تربــت إلى المجــال الإســامي كــا 

ــات؟!. ــت الإسرائيلي ترب

ثانيــاً: في حــن تبــدو النبــوءة الأصليــة في التــوراة ذات وظيفــة منطقيــة 
واضحــة في ســياقها الإسرائيــي، هــي التبشــير بخاتــم الأنبيــاء، والإعــان 
ــن،  ــوة المحتمل ــاء النب ــام أدعي ــاء أم ــال بالس ــاب الاتص ــاق ب ــن إغ ع
والإعــان عــن انتقــال المجتمعــات البريــة مــن رعايــة الوحــي إلى رعاية 
العقــل. فــإن النبــوءات المزيفــة تبــدو عديمــة الجــدوى تمامــا. إذ مــا قيمــة 
ــدل في  ــا الع ــاء ليقي ــن الس ــى م ــزل عيس ــر وين ــدي المنتظ ــر المه أن يظه
الدنيــا ســبع ســنن أو أكثــر مــن عمــر البريــة؟!. ثــم هــل إقامــة العــدل 
ــة أن  ــا قيم ــرة؟!. وم ــف الآخ ــن وظائ ــا أم م ــف الدني ــن وظائ ــق م المطل
ــاء  ــن الس ــى م ــيح عيس ــزول المس ــم كن ــطوري عظي ــدث أس ــع ح يق
ليقــوم بمهــام غــير مطلوبــة في الديــن أصــا، مثــل كــر الصليــب وقتــل 
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الخنزيــر ووضــع الجزيــة. وهــل تأمــر الريعــة بقتــل الخنزيــر؟!)1(. ومــا 
جــدوى أن يحــدث ذلــك كلــه قبيــل يــوم القيامــة مــا دام أن أكثــر النــاس 
ــة  ــث الصحيح ــل الأحادي ــة؟!. ألم تق ــات العظيم ــذه الآي ــوا به ــن يؤمن ل
ــول: الله  ــن يق ــا م ــس في الدني ــل ولي ــك بقلي ــد ذل ــتقوم بع ــة س إن القيام
ــم النبــوات بمحمــد مــا  الله؟!)2(. أخــيراً، مــا جــدوى الإعــان عــن خت
دام أن البريــة مــا زالــت بحاجــة لظهــور أنبيــاء وأشــباه أنبيــاء يســمونهم 
ــئلة  ــذه الأس ــات له ــوم إجاب ــق الق ــاً أن يلف ــهل طبع ــن الس ــاء؟!. م أولي
ــت  ــا كان ــر، مه ــل التري ــة لا تقب ــاك قضي ــس هن ــه، فلي ــاء الوج ــظ م تحف

ــرة بالاحــرام؟!. باطلــة. لكــن أنــى لهــا أن تكــون جدي

ــرف إلا في  ــك لم يع ــوة والمل ــن النب ــب م ــوذج المرك ــذا النم ــاً: ه ثالث
تاريــخ بنــي إسرائيــل. فهــو نمــوذج خــاص بهــم لم يحــدث مــن قبــل ولا 
ــل  ــام بدلي ــر الإس ــة نظ ــن وجه ــالي م ــير مث ــوذج غ ــو نم ــد. وه ــن بع م
أنــه كان اســتثناء في تاريخــه. إذ لم يجمــع بــن مقامــي النبــوة والملــك ســوى 
اثنــن همــا داود وابنــه ســليان. ومابســات هــذه الحالــة نفســها تــدل عــى 

)1( تقــول الروايــات في كتــب الصحــاح إن مــدة مقــام عيســى والمهــدي ســبع ســنن. 
جــاء في مســلم )2940( عَــنْ عَبْــد اللهَِّ بْــنِ عَمْــرٍو رضي الله عنهــا قَــالَ : قَالَ رَسُــولُ 
تـِـي فَيَمْكُــثُ أَرْبَعِــنَ ، فَيَبْعَــثُ اللهَُّ  ــالُ فِي أُمَّ جَّ ــرُجُ الدَّ مَ : ) يَخْ اللهَِّ صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ
ــاسُ  ــهُ فَيُهْلِكُــهُ ، ثُــمَّ يَمْكُــثُ النَّ ــنُ مَسْــعُودٍ فَيَطْلُبُ ــهُ عُــرْوَةُ بْ ــمَ كَأَنَّ ــنَ مَرْيَ عِيسَــى ابْ
ــامِ  سَــبْعَ سِــننَِ لَيْــسَ بَــنَْ اثْنَــنِْ عَــدَاوَةٌ ، ثُــمَّ يُرْسِــلُ اللهَُّ رِيًحــا بَــارِدَةً مِــنْ قِبَــلِ الشَّ
ــاَنٍ إلِاَّ  ــيْرٍ أَوْ إيِ ــنْ خَ ةٍ مِ ــالُ ذَرَّ ــهِ مِثْقَ ــدٌ فِي قَلْبِ ــهِ الْأرَْضِ أَحَ ــىَ وَجْ ــى عَ ــاَ يَبْقَ فَ
ــهُ  ــى تَقْبضَِ ــهِ حَتَّ ــهُ عَلَيْ ــلٍ لَدَخَلَتْ ــدِ جَبَ ــلَ فِي كَبِ ــمْ دَخَ ــوْ أَنَّ أَحَدَكُ ــى لَ ــهُ ، حَتَّ قَبَضَتْ
ــا  ــونَ مَعْرُوفً ــبَاعِ لَا يَعْرِفُ ــاَمِ السِّ ــيْرِ وَأَحْ ــةِ الطَّ ــاسِ فِي خِفَّ ارُ النَّ ــى شِرَ ــالَ : فَيَبْقَ ، قَ
ــيْطَانُ فَيَقُــولُ أَلَا تَسْــتَجِيبُونَ ؟ فَيَقُولُــونَ : فَــاَ  ــلُ لَهـُـمْ الشَّ وَلَا يُنكِْــرُونَ مُنكَْــرًا فَيَتَمَثَّ
تَأْمُرُنَــا ؟ فَيَأْمُرُهُــمْ بعِِبَــادَةِ الْأوَْثَــانِ ، وَهُــمْ فِي ذَلـِـكَ دَارٌّ رِزْقُهُــمْ ، حَسَــنٌ عَيْشُــهُمْ ، 

ــورِ ثُــمَّ يُنفَْــخُ فِي الصُّ
مَ  )2( جــاء في صحيــح مســلم عَــنْ أَنَــسٍ بــن مالــك أَنَّ رَسُــولَ اللهَِّ صَــىَّ اللهَُّ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

ــاعَةُ حَتَّــى لَا يُقَــالَ فِي الْأرَْضِ : اللهَُّ اللهَّ«ُ. قَــالَ : »لَا تَقُــومُ السَّ
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أنهــا لم تكــن خيــاراً مثاليــاً مــن وجهــة نظــر الديــن. بدليــل اســتياء النبــي 
ــب،  ــذا الطل ــات ه ــن تبع ــم م ــره له ــه وتحذي ــب قوم ــن طل ــل م صموئي
ــوك  ــول: إن للمل ــم بالق ــد حذره ــل الأول. فق ــفر صموئي ــروي س ــا ي ك
إذا جــاءوا حقوقــاً قــد لا تســتطيعون تلبيتهــا، فــا تغــروا بالأمــر!، أنتــم 
اليــوم أحــرار، لكــن بعــد أن ينصــب عليكــم ملــك لــن تكونــوا بكامــل 
ــه،  حريتكــم!. الملــك الــذي تطلبونــه ســيأخذ بنيكــم ويجندهــم في حروب
ويتخــذ منهــم فاحــن وحصاديــن وصنــاع آلات حربيــة لبنــاء ســلطانه. 
ويتخــذ بناتكــم عطــارات وطباخــات وخبــازات. ســيأخذ أفضــل 
حقولكــم وأعنابكــم وزيتونكــم ويعطيهــا لرجالــه. وســيجبي الضرائــب 
عــى ماشــيتكم وتكونــون لــه عبيــدا، وحــن يحــدث ذلــك ســـ »تصرخون 
إلى الــرب كــي ينقذكــم مــن الملــك الــذي اخرتمــوه لأنفســكم فــا يجيبكم 
ــا  ــل. ولأنه ــه بالفع ــم من ــا حذره ــك م ــد ذل ــدث بع ــد ح ــرب«)1(. وق ال
ــى  ــرر حت ــم تتك ــك، فل ــد ذل ــن بع ــا الدي ــل به ــة لم يحف ــير مثالي ــرة غ فك
ــداً  ــا واح ــرك توجيه ــوفي دون أن ي ــذي ت ــه!. ال ــير نفس ــي الأخ ــع النب م
يخــص الســلطة السياســية مــن بعــده. واســتناداً إلى هــذه الحقائــق نقــول إن 
فكــرة الزعيــم المنتظــر الــذي يجمــع بــن خصائــص النبــوة والملــك ليســت 
ــاة  ــر قن ــامي ع ــل الإس ــت إلى العق ــة ترب ــل يهودي ــت، ب ــامية المنب إس

التشــيع، لأن الإمامــة عندهــم ركــن الديــن!.

ــاء  ــض عل ــكيك بع ــن تش ــر م ــدي المنتظ ــار المه ــلم أخب ــاً: لم تس رابع
أهــل الســنة قديــا وحديثــا. ممــا يــدل عــى أنهــا فكــرة غــير جوهريــة في 
الإســام. وأشــهر مــن يحــضر اســمه في نقدهــا العامــة ابــن خلــدون في 
المقدمــة، والأســتاذ محمــد رشــيد رضــا في تفســير المنــار، وشــيخه الإمــام 

)1( انظر: الكتاب المقدس، صموئيل الأول، الإصحاح 8.
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ــيعي.  ــب الش ــن المذه ــه ع ــد تحول ــي)1( بع ــة الله الرقع ــده. وآي ــد عب محم
ــث المهــدي فهــو أقــوى  ــا التعــارض في أحادي ــيد رضــا: »وأم يقــول رش
ــر،  ــا أكث ــرون له ــر، والمنك ــه أع ــات في ــن الرواي ــع ب ــر، والجم وأظه
ــا  ــن رواياته ــيء م ــيخان ب ــد الش ــك لم يعت ــر، ولذل ــا أظه ــبهة فيه والش
في صحيحيهــا. وقــد كانــت أكــر مثــارات الفســاد والفتــن في الشــعوب 
ــاء  ــن أدعي ــلطان وم ــك والس ــي المل ــن محب ــير م ــدى كث ــامية إذ تص الإس
الولايــة وأوليــاء الشــيطان، لدعــوى المهدويــة في الــرق والغــرب، 
وتأييــد دعواهــم بالقتــال والحــرب، وبالبــدع والإفســاد في الأرض، حتــى 
خــرج ألــوف الألــوف عــن هدايــة الســنة النبويــة، ومــرق بعضهــم مــن 

ــة«)2(.  ــن الرمي ــهم م ــرق الس ــا يم ــام ك الإس

ــوان »في  ــت عن ــه تح ــوع في مقدمت ــش الموض ــدون فيناق ــن خل ــا اب أم
ــه النــاس في شــأنه وكشــف الغطــاء عــن  أمــر الفاطمــي ومــا يذهــب إلي
ــا  ــن فيه ــا للمنكري ــأنه »وم ــي وردت بش ــات الت ــب الرواي ــك«. ويتعق ذل
ــن  ــص م ــتند«)3(. ويخل ــن المس ــا م ــم في إنكاره ــا له ــن، وم ــن المطاع م

ــن الرضــا الرقعــي. تلقــى تعليمــه في الحــوزة  ــو الفضــل ب ــة الله العظمــى أب )1( هــو آي
العلميــة بقــم، ونــال درجــة الاجتهــاد في المذهــب الإمامــي الجعفــري، ولــه مئــات 
المصنفــات والبحــوث والرســائل. كان في شــبابه شــيعياً متعصبــاً ثــم تــرك مذهبــه في 
ســن متأخــرة وصنــف كتبــاً في نقــد التشــيع وأفــكاره. وبســبب هــذا التحــول تلقــى 
ــاص  ــه بالرص ــداء علي ــد الاعت ــت ح ــي وصل ــاء الت ــت والبغض ــن العن ــير م الكث
مــن قبــل بعــض متعصبــي الشــيعة في ســنوات الثــورة الإيرانيــة الأولى، ثــم اقتيــد 

للســجن أكثــر مــن مــرة. وقــد تــوفي في العــام 1993م.
ــار(: محمــد رشــيد بــن عــي رضــا بــن  تفســير القــرآن الحكيــم )تفســير المن  -17 )2(
ــوني  ــة القلم ــي خليف ــا ع ــن من ــن ب ــاء الدي ــد به ــن محم ــن ب ــمس الدي ــد ش محم
ــاب، 1990 م، ج 9، ص 416. ــة للكت ــة العام ــة المصري ــيني )1354هـــ(، الهيئ الحس
)3( ديــوان المبتــدأ والخــر في تاريــخ العــرب والربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الشــأن 
ــن  ــد، ولي الدي ــو زي ــن خلــدون أب ــن محمــد، اب ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب الأكــر:  عب
ــيروت،  ــر، ب ــحادة، دار الفك ــل ش ــق: خلي ــبيي )808هـــ(، تحقي ــي الإش الحضرم

ــة، 1408 هـــ - 1988، ص 388. طبعــة: الثاني
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ــي  ــث الت ــة الأحادي ــذه جمل ــول: »فه ــتقصاء إلى الق ــع والاس ــك التتب ذل
ــا  ــي ك ــان. وه ــر الزم ــه آخ ــدي وخروج ــأن المه ــة في ش ــا الأئم خرجه
ــه«)1(. أي أن  ــل من ــل أو الأق ــد إلا القلي ــن النق ــا م ــص منه ــت لم يخل رأي
ــة منهــا – لم تســلم مــن نقــد  ــة قليل ــات المهــدي – باســتثناء قل ــع رواي جمي
علــاء الحديــث المتقدمــن. مــع أن مجمــل هــذا النقــد قــد توجــه صــوب 
الأســانيد والرجــال ولم يعــن بالمتــن والمضمــون كــا هــي عادتهــم. وكان 
ابــن خلــدون قــد مهــد لموقفــه مــن هــذه الروايــات بقولــه »إلا أن المعروف 
عنــد أهــل الحديــث أن الجــرح مقــدم عــى التعديــل. فــإذا وجدنــا طعنــاً 
ــوء  ــف أو س ــظ أو ضع ــوء حف ــة أو بس ــانيد بغفل ــال الأس ــض رج في بع
ــار  ــد أث ــا«)2(. وق ــن منه ــث وأوه ــة الحدي ــك إلى صح ــرق ذل رأي، تط
هــذا الموقــف حفيظــة بعــض شــيوخ الــراث فحملــوا عــى ابــن خلــدون 
واتهمــوه بعــدم التخصــص وقلــة المعرفــة فيــا تصــدى لــه، وهــي عادتهــم 

مــع كل مــن يهــدد لهــم وهمــاً مــن الأوهــام.

ــاب ابــن خلــدون فيقــول  ــة الله الرقعــي مــا جــاء في كت ويلخــص آي
إن: جميــع أحاديــث المهــدي التــي جــاءت في جميــع كتــب أهــل الســنة لا 
ــب  ــا في كت ــررت ذاته ــي تك ــث الت ــن الأحادي ــدودا م ــددا مح ــاوز ع تتج
ــث  ــى أن كل حدي ــاوة ع ــاء. ع ــن الضعف ــا م ــير أن رواته ــدة، »غ عدي
ــر، وكل  ــث الآخ ــره الحدي ــا يذك ــير م ــاً غ ــاً وأوصاف ــدي اس ــر للمه يذك
ــر!.  ــث الآخ ــه الحدي ــميه ب ــا يس ــير م ــم غ ــدي باس ــمي المه ــا يس منه
ــاء عــرة، في حــن يقــول  ــار يذكــر بشــكل مبهــم أن الخلف فأحــد الأخب
ــكل  ــش بش ــن قري ــم م ــة كله ــر خليف ــا ع ــاء اثن ــاني: إن الخلف ــر الث الخ

)1( المرجع السابق: ص 401.

)2( المرجع السابق: ص 389.
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مبهــم!. وخــر ثالــث يقــول: رجــاً!، وخــر رابــع يقــول: »أجــى الجبهــة 
ــا  ــة شــخص؟!( أف ــاً لهوي ــاداً وبيان ــذا إرش ــد ه ــل يع ــى الأنــف« )ه أقن
يعقلــون؟، والخــر الخامــس يقــول: مــن عــرتي، والخــر الســادس يقــول: 
ــن  ــارث ب ــمه الح ــول: اس ــابع يق ــر الس ــة، والخ ــل المدين ــن أه ــل م رج
ــا  ــب، وأم ــن كل ــه م ــش، أخوال ــن قري ــل م ــن: رج ــر الثام ــران. والخ ح
ــر  ــد الله، والخ ــه عب ــم أبي ــد واس ــمه محم ــول: إن اس ــع فيق ــر التاس الخ

ــن«)1(.  ــن الحس ــد ب ــمه محم ــول: اس ــاشر يق الع

ثــم يعلــق عى ذلــك بالقــول إن هــذا التضــارب في البيانــات، والإحالة 
عــى مجهــول، لا يمكــن أن يثبــت شــيئاً، ولا يصــح أن يبنــى عليــه ديــن)2(. 
ويعتقــد الرقعــي – كــا نعتقــد – أن بعــض الســذج مــن أهــل الســنة قــد 
تلقــف أخبــار المهــدي عــن الشــيعة وأدخلهــا في تراثــه، ثــم عــاد الشــيعة 

لاحتجــاج بهــا عــى أهــل الســنة مــن كتبهــم)3(!. 

ــاذا عــن  ــر، ف ــيح المنتظ ــدي والمس ــات المه ــن رواي ــن مضام ذلــك ع
ــا تــرى؟. ــار ي ــر هــذه الأخب دعــوى توات

ــن  ــو الحس ــو أب ــدي ه ــار المه ــر أخب ــم بتوات ــن حك ــدو إن أول م يب
محمــد بــن الحســن الأبــري الســجزي المتــوفى ســنة 366هـــ. أي أن دعوى 
التواتــر هــذه لم تؤثــر عــن أحــد قبلــه في القــرون الثاثــة الأولى. وممــا لــه 
ــوى  ــذه الدع ــه ه ــوا عن ــن نقل ــار الذي ــاء الكب ــاً - أن الفقه ــه - أيض دلالت

)1( دراســة علميــة لأحاديــث المهــدي: آيــة الله العظمــى ســيد أبــو الفضــل بــن الرضــا 
الرقعــي القمــي، ترجمــة وتحقيــق: د. ســعد رســتم، دار العقيــدة للنــر والتوزيــع، 
ــة  ــعودية، الطبع ــة الس ــة العربي ــاض المملك ــكان، الري ــة العبي ــة مكتب ــع شرك توزي

الأولى 2014.، ص 117. 
)2( انظر: المرجع السابق.

)3( انظر: المرجع السابق: ص 219.
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ــاب  ــم في كت ــن القي ــا اب ــد نقله ــا ، فق ــا أو نفيه ــن تأكيده ــكتوا ع ــد س ق
»المنــار«، وســكت عنهــا، ونقلهــا ابــن حجــر في »تهذيــب التهذيــب« وفي 
»فتــح البــاري« وســكت عنهــا، ونقلهــا الســيوطي في »العــرف الــوردي 
ــكتوا إلا  ــا س ــك. وم ــم كذل ــا، وغيره ــكت عنه ــدي« وس ــار المه في أخب
لعلمهــم بــأن دعــوى التواتــر في الأخبــار عزيــزة المنــال، حتــى أن بعــض 
ــا  ــاً، ك ــث جميع ــات الحدي ــا في رواي ــى وقوعه ــد نف ــث ق ــاء الحدي عل
قــال النــووي في التقريــب حيــث قــال: »لا يــكاد يوجــد المتواتــر في 

ــم«)1(.  رواياته

ــد  ــة فق ــث جمل ــات الحدي ــر في رواي ــود التوات ــوا وج ــن زعم ــا الذي أم
حكمــوا بذلــك بنــاء عــى تعريــف خاطــئ عندهــم لحــد التواتــر، حيــث 
قالــوا بتواتــر كل حديــث تعــددت طــرق روايتــه وكثــرت أســانيده، حتــى 
لــو كان بعــض رواتــه مــن المحكــوم عليهــم بالضعــف، وحتــى لــو أن هذه 
الروايــات لم تشــتهر في جميــع حلقــات الروايــة. وهــذا تعريــف مخالــف لمــا 
عرفــه الأوائــل مــن حــد التواتــر الــذي كان يعنــي لديهــم بحســب عبــارة 
ــير  ــر جماه ــر ع ــل الخ ــة«)2(، أي نق ــن الكاف ــة ع ــل الكاف ــافعي »نق الش
ــة  ــنن العملي ــرآن والس ــع الق ــل م ــا حص ــل، ك ــل إلى جي ــن جي ــاس م الن
ــل  ــيوخ نق ــؤلاء الش ــل ه ــد فض ــر فق ــذا الأم ــية ه ــة. ولحساس المفروض
ــوا عليهــا بــيء، تمامــاً كــا  ــر عــن الســجزي دون أن يعقب دعــوى التوات
ــنن  ــن الس ــات م ــر مئ ــر أن تم ــى الأم ــوف!. واقت ــب المتخ ــل الراغ يفع

ــض  ــن أبي الفي ــد ب ــد الله محم ــو عب ــر: أب ــث المتوات ــن الحدي ــر م ــم المتناث ــر: نظ )1( انظ
جعفــر بــن إدريــس الحســني الإدريــي الشــهير بـــ الكتــاني )المتــوفى: 1345هـــ(، 
ــة، ص 10. ــة الثاني ــصر، الطبع ــلفية – م ــب الس ــازي،  دار الكت ــق شرف حج تحقي
)2( تــرد أحيانــاً بلفــظ »العامــة« بــدلًا مــن »الكافــة«. أنظــر في تأصيــل القضيــة كتــاب: 
ــبكة  ــوني، الش ــارف الع ــن ع ــم ب ــف حات ــار: الري ــن الأخب ــي م ــي والظن اليقين

ــا. ــا بعده ــة 2013، ص 87 وم ــة الثاني ــاث، الطبع ــة للأبح العربي
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ــو  ــدي ه ــار المه ــر أخب ــم بتوات ــور ليحك ــر مغم ــر آخ ــأتي مغام ــل أن ي قب
ــاعة لأشراط  ــه »الإش ــنة 1103هـــ في كتاب ــوفي س ــي المت ــد الرزنج محم
الســاعة«. أي أنــه لم يجــرؤ أحــد مــن الفقهــاء الكبــار المعتريــن في الألــف 
الســنة الأولى عــى ادعــاء تواتــر خــر المهــدي بنفســه، والدلالــة واضحة!.

ــراث  ــاء ال ــن عل ــامي م ــاط الإس ــور الانحط ــال عص ــت أجي وكان
قــد استســهلت ادعــاء التواتــر في أمــور كثــيرة. هــذا التســاهل دفــع واحداً 
مــن كبــار شــيوخ العــصر الحديــث هــو الإمــام الأكــر محمــود شــلتوت 
للقــول محــذراً: »ويجــدر بنــا بعــد هــذا أن نعــرض لظاهــرة غريبــة شــاعت 
في النــاس، وإن الحــق ليتقــاضى فيهــا واجبــه من العلــاء المســئولن أمام الله 
وأمــام الرســول: تلــك الظاهــرة هــي أنــه عــى الرغــم ممــا قــرره العلــاء في 
شــأن التواتــر تحديــداً ووجــوداً، وعــى الرغــم مــن هــذا التحفــظ الشــديد 
ــن  ــض المؤلف ــرى بع ــر، ن ــب بالتوات ــا دون في الكت ــث مم ــم لحدي في الحك
قديــاً وحديثــاً يرفــون في وصــف الأحاديــث بالتواتــر، وقــد يقتصــدون 
فيخلعــون عليهــا أوصافــاً أخــرى كالشــهرة والاســتفاضة والذيــوع 
ــب  ــوت في كت ــول والثب ــا بالقب ــة إياه ــي الأم ــاء، وتلق ــنة العل ــى ألس ع
ــد  ــخ. وق ــب.. إل ــخ والمناق ــب التاري ــث، أو في كت ــير وشرح الحدي التفس
يشــتط أنــاس في ســلوك هــذا الســبيل، فنراهــم يتتبعــون مــع هــذا أســاء 
الصحابــة والتابعــن والأئمــة والمؤلفــن الذيــن جــرى ذكرهــم عى ألســنة 
النقلــة في روايــة الحديــث، وهــم يعلمــون أنهــا روايــات ضعيفــة لا تصــر 
عــى النقــد، وأن هــذه الأســاء التــي يحرصــون عــى جمعهــا توجــد في كل 
حديــث حتــى في الأحاديــث الموضوعــة، ولكنهــم مــع ذلــك يجمعونهــا، 
ــي اشــتملت عليهــا  ويجتهــدون في عدهــا وإحصائهــا، وذكــر الكتــب الت
لأنهــم يريــدون أن يخطفــوا أبصــار العامــة، ويســتغلوا عاطفتهــم الدينيــة، 
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ويزعمــوا لهــم أن هــذا الحديــث أو تلــك الأحاديــث قــد وردت عــن نبيكم 
في هــذه الكتــب الكثــيرة، وعــى لســان هــذا الجــم الغفــير مــن الــرواة بــن 
ــة  ــي متصل ــا، وه ــك في تواتره ــرة لا ش ــي متوات ــن، فه ــة وتابع صحاب
بالرســول لا شــك في اتصالهــا، ومــن حــاول الطعــن فيهــا، أو الحــط مــن 

درجتهــا، فقــد ضــل ضــالا بعيــداً، وحــاد عــن ســبيل المؤمنــن«)1(.

وفي بيــان الأســباب التــي حملــت هــؤلاء المرفــن عــى ادعــاء التواتــر 
في الروايــات الأحاديــة ضرب شــلتوت أمثلــة عــى ذلــك فقــال: » وبذلك 
رووا الأحاديــث الضعيفــة بــل الموضوعــة، ثــم توســعوا فوصفــوا الآحــاد 
بالتواتــر، والضعيــف بالصحيــح، وتناســوا مقاييــس التواتــر والآحاديــة، 
ومقاييــس الصحــة والضعــف، ومــن هنــا رأينــا مــن يصــف »المعجــزات 
ــر،  ــذع بالتوات ــن الج ــى وحن ــبيح الح ــر وتس ــقاق القم ــية« كانش الحس
ــاء الأصــول.  ــرره عل ــة كــا ق ــا هــي آحادي ــرة، وإن مــع أنهــا غــير متوات
وكذلــك رأينــا مــن يصــف أخبــار المهــدي والدجــال ويأجــوج ومأجــوج 
ومــا إلى ذلــك ممــا يذكــر باســم »أشراط الســاعة« بالشــهرة أو التواتــر«)2(. 

ــار  ــر في أخب ــول التوات ــة حص ــي صراح ــا ينف ــر هن ــيخ الأزه إن ش
ــى  ــاع ع ــوى الإجم ــقاط دع ــهادات إس ــذه الش ــن ه ــا م ــدي. ويكفين المه
وقــوع التواتــر. فبســقوطها تسســقط درجــة الخــر مــن مســتوى الأصــول 
ــل  ــور أه ــد جمه ــة عن ــير ملزم ــد غ ــروع العقائ ــروع. وف ــتوى الف إلى مس

ــا. ــر منكره ــنة، ولا يكف الس

ــة  ــرة، الطبع ــروق، القاه ــلتوت، دار ال ــود ش ــة:  محم ــدة وشريع ــام عقي )1( الإس
الثامنــة عــرة  2001، ص 63/62.

)2( المرجع السابق: ص 64
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ــت  ــي ترب ــوات الت ــاذا نقــول إن مذاهــب الشــيعة هــي القن لكــن لم
ــامي؟.  ــال الإس ــات إلى المج ــا الإسرائيلي منه

ــيعي  ــب الش ــن المذه ــة تدي ــن أدل ــث ع ــا لا نبح ــي أنن ــن البده م
ــا  ــة. وإن ــا الجنائي ــة في القضاي ــه الرط ــذي تطلب ــوع ال ــك الن ــن ذل م
ــي  ــة الت ــة الفرضي ــى صح ــة ع ــات الدال ــن والماحظ ــن القرائ ــث ع نبح
ــن  ــذه القرائ ــن ه ــث ع ــدد البح ــنا بص ــا لس ــة أنن ــا. والحقيق افرضناه
ــن  ــث ع ــا نبح ــة، وإن ــول بالفرضي ــا الق ــذي ألهمن ــو ال ــا ه لأن وجوده
ــابه  ــك التش ــال، الأولى: ذل ــى الإجم ــن ع ــع قرائ ــي أرب ــا. وه تفاصيله
الكبــير بــن بنيــة المذهــب الشــيعي ومقولاتــه، وبنيــة المذهــب الإسرائيــي 
ــا  ــيعة بوصفه ــد الش ــة عن ــرة المهدوي ــة الفك ــة: أصال ــه. والثاني ومقولات
ــد أهــل الســنة.  عندهــم أصــا مــن أصــول الديــن، وعــدم اصالتهــا عن
الثالثــة: أن عــدداَ مــن الشــخصيات المؤسســة للمذهــب الشــيعي كانــت 
لهــا عاقــة – مــن نــوع مــا – بالمســيحية أو اليهوديــة. الرابعــة: هــي قــدرة 
ــب  ــات المذاه ــات وتناقض ــن مبه ــير م ــير الكث ــى تفس ــة ع ــذه الفرضي ه
ــا.  ــن غيره ــا م ــر نجاح ــورة أكث ــا بص ــة ومقولاته ــامية والإسرائيلي الإس

القرينــة الأولى: أصالــة فكــرة المهدويــة عنــد الشــيعة الإماميــة بوصفهــا 
أصــلا مــن أصــول الديــن، وعــدم أصالتهــا عنــد أهــل الســنة:

مــن المعلــوم أن عقيــدة المهــدي المنتظــر تعــد أصــا مــن أصــول الدين 
ــات  ــن الرواي ــير م ــب كب ــيعي نصي ــراث الش ــا في ال ــيعة. وله ــد الش عن
والأحــكام. في حــن أنهــا مجــرد عقيــدة ثانويــة مختلــف عليهــا في مذهــب 
أهــل الســنة وبقيــة المذاهــب الإســامية. ولأن الغنــي هــو الــذي يقــرض 
ــيعي إلى  ــراث الش ــن ال ــت م ــد انتقل ــرة ق ــع أن الفك ــن المتوق ــير فم الفق
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الــراث الســني وليــس العكــس. خاصــة وأن المذهــب الســني كان 
مفتوحــاً أمــام مســتويات مــن التشــيع المقبــول أو المعتــر. فانتســب إليــه 
الكثــير ممــن حملــوا بــذور التشــيع طــوال التاريــخ. ولعــل هــذه الريحــة 
ــولات  ــن المق ــير م ــت الكث ــد سرب ــيع ق ــم التش ــة بجراثي ــنية المصاب الس
ــاَ  ــر تنظي الشــيعية إلى المذهــب الســني. ولا نســتبعد أن يكــون الأمــر أكث
ــذه  ــل ه ــب مث ــاء تري ــض الأذكي ــد بع ــا تعم ــك. فرب ــن ذل ــداً م وتعقي
الأفــكار إلى المجــال الســني، كــا كان يفعــل حمــاد الراويــة وخلــف الأحمــر 

ــي!. ــعر الجاه ــع الش م

ــيعي  ــب الش ــة المذه ــن بني ــير ب ــابه الكب ــك التش ــة: ذل ــة الثاني القرين
ــه: ــي ومقولات ــب الإسرائي ــة المذه ــه، وبني ومقولات

عــى الرغــم مــن أن الإسرائيليــات قــد اخرقــت الفضــاء الإســامي 
العــام ابتــداء مــن العقــد الثالــث في القــرن الهجــري الأول عــى الأرجــح، 
ــدارس  ــامية. إلا أن ال ــب الإس ــف المذاه ــا إلى مختل ــت مقولاته وترب
المدقــق يمكنــه ماحظــة أن حجــم المــادة الإسرائيليــة في المكــون الشــيعي 
كانــت أكــر منهــا في بقيــة المذاهــب وأخطــر. فهــي مــن حيــث الكــم تكاد 
ــد  ــوع ق ــث الن ــن حي ــيعي. وم ــب الش ــاصر المذه ــن عن ــكل 50% م تش
اخرقــت أصــول الديــن نفســه كــا ســنرى في الســطور القادمــة. وحقيقــة 
ــى  ــراً حت ــراً منك ــد أم ــيعي لم تع ــب الش ــات للمذه ــراق الإسرائيلي اخ
عنــد الشــيعة أنفســهم، فقــد اعــرف بهــا عــدد مــن علــاء الشــيعة قديــا 
وحديثــاً. ومــن أحدثهــم ظهــوراً رجــل بلــغ درجــة الاجتهــاد في المذهــب 
ــى  ــه ع ــدى محاضرات ــح في إح ــذي ألم ــدري. ال ــال الحي ــيخ ك ــو الش ه
اليوتيــوب إلى أن المذهــب الشــيعي برمتــه يــكاد يكــون مذهبــاً إسرائيليــا. 
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ــد  ــات ق ــذه الإسرائيلي ــول إن ه ــرى ويق ــاضرة أخ ــتدرك في مح ــه يس لكن
ــيعوا!.  ــن تش ــنة الذي ــل الس ــق أه ــن طري ــيعة ع ــب الش ــت إلى مذه ترب
ــة يائســة أراد فيهــا ضرب عصفوريــن بحجــر واحــد: الأول  وهــي محاول
الاعــراف مضطــراً بســيطرة الإسرائيليــات عــى مذهبــه، والآخــر 
ــار  ــم، باعتب ــني الخص ــب الس ــة للمذه ــه كان ضحي ــأن مذهب ــاء ب الادع
ــى أن  ــه ع ــع التنوي ــة. م ــات الإسرائيلي ــدر الرواي ــو مص ــير ه ــذا الأخ ه
هــذه الدراســة ليســت معنيــة بتتبــع جميــع وجــوه التشــابه ونقــاط التقاطــع 
بــن المذهبــن الشــيعي والإسرائيــي أو أكثرهــا، لأن ذلــك يحتــاج لدراســة 
ــدف إلى  ــا نه ــة. وإن ــدان أو ثاث ــا مجل ــاق لا يكفيه ــعة النط ــتقلة واس مس
بيــان هــذه الحقيقــة بصــورة مجملــة مــن خــال عينــات محــدودة وكافيــة 
للتدليــل عليهــا. وتكــون الدلالــة أبلــغ والحجــة أوضــح إذا رصدنــا نقــاط 

الاتفــاق في أصــول الفكــر بــن الملتــن، وهــي:

ــاس،  ــن الن ــالة م ــي لس ــاء الإله ــدة الاصطف ــم في عقي أولاً: اتفاقه
ــاس في  ــد الن ــم عن ــة له ــوق مخصوص ــه حق ــب علي ــا ترت ــاء عرقي اصطف
الســلطة والثــروة والمكانــة الاجتاعيــة. فتشــابهت المقــولات والبنــى: بنــو 
ــك  ــوذا. أولئ ــل آل يه ــي في مقاب ــل، وآل ع ــي إسرائي ــل بن ــم في مقاب هاش
أبنــاء الله وأحبــاؤه، وهــؤلاء أبنــاء رســوله المصطفــن الأخيــار. مســتندين 
ــىٰ آدَمَ  ــران: إنَِّ اللهََّ اصْطَفَ ــالى في آل عم ــه تع ــل قول ــصري لمث ــم عن إلى فه
ــود  ــا وع ــنَ )33(. ومثله ــىَ الْعَالَمِ ــرَانَ عَ ــمَ وَآلَ عِمْ ــا وَآلَ إبِْرَاهِي وَنُوحً
ــر  ــع جوه ــض م ــم يتناق ــو فه ــوراة. وه ــم في الت ــل إبراهي ــة نس بمبارك
ــة  ــن للأفضلي ــح معياري ــل الصال ــان والعم ــل الإي ــذي جع ــام ال الإس
والكرامــة عنــد الله. وعــى أساســها اجتبــى الله المؤمنــن برســالة محمــد. 
ــذا  ــاء. لأن ه ــوم الاصطف ــن مفه ــا م ــة وشرف ــر خصوصي ــاء أكث والاجتب
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الأخــير عمليــة قدريــة لا يشــرط فيهــا رضــا الله ومحبتــه، أو أن للمصطفى 
مكانــة عنــد الله أرقــى مــن غــيره. بدليــل أن الله اصطفــى طالــوت ملــكا 
ــاب.  ــل وداود الش ــا صموئي ــن هم ــن كبيري ــود نبي ــل في وج ــي إسرائي لبن

ــه  ــم تخلف ــي، ث ــف النب ــذي يخل ــوصي، ال ــرة ال ــم في فك ــاً: اتفاقه ثاني
ــارون  ــية. فه ــة السياس ــرة الإمام ــة وفك ــة الديني ــال الكهان ــه في أع ذريت
وصي موســى، وعــي وصي محمــد، والإمامــة الدينية والسياســية في ســالة 
هــارون عنــد اليهــود، وفي ســالة عــي عنــد الشــيعة!. التزامــا ربــا بتوجيه 
العهــد القديــم القائــل: الأئمــة مــن بنــي داود. وهــي العبــارة التــي ترجمت 
إلى الــراث الإســامي بعبــارة »الأئمــة مــن قريــش«!. وقــد وضــع 
الشــيعة أنفســهم في الوصايــة حديثــا منســوبا للنبــي يــدل عــى أن الفكــرة 
مســتوحاة مــن كتــب اليهــود. وهــو الحديــث الــذي ذكــره الشــيعي ابــن 
المطهــر في فضائــل عــي، وعلــق عليــه ابــن تيميــة في منهــاج الســنة بالقــول 
إنــه حديــث مكــذوب باتفــاق أهــل المعرفــة بالحديــث. ونــص الحديــث: 
»عــن أنــس بــن مالــك، قــال: قلنــا لســلان: ســل النبــي صــى الله عليــه 
وســلم مــن وصيــه، فقــال لــه ســلان: يــا رســول الله مــن وصيــك؟ فقــال 
ــن نــون. قــال: فــإن  ــا ســلان مــن كان وصي موســى؟ فقــال: يوشــع ب ي
وصيــي ووارثــي يقــي دينــي وينجــز موعــدي عــي بــن أبي طالــب«)1(. 
ــرضى أن  ــث »ألا ت ــه لحدي ــذوب مخالفت ــث المك ــذا الحدي ــف في ه والطري
ــير  ــذا الأخ ــوصي في ه ــى؟«. فال ــن موس ــارون م ــة ه ــي بمنزل ــون من تك

هــو هــارون وليــس يوشــع بــن نــون!.

)1( منهــاج الســنة في نقــض كام الشــيعة القدريــة: لابــن تيميــة أبي العبــاس تقــي الديــن 
أحمــد بــن عبــد الحليــم، تحقيــق: د.. محمــد رشــاد ســالم، لم تذكــر دار النــر أو محــل 

الطبــع، الطبعــة الأولى 1986،  الجــزء الخامــس،  ص 22.
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ــرج في  ــذي يخ ــر ال ــص المنتظ ــرة المخل ــان بفك ــم في الإي ــاً: اتفاقه ثالث
آخــر الزمــان بأوصــاف تفــوق أوصــاف الأنبيــاء والمرســلن. فشــخصية 
المهــدي المنتظــر عنــد الشــيعة هــي معــادل شــخصية المســيح الموعــود عنــد 
المســيحين واليهــود. حتــى أن المفكــر الشــيعي محمــد باقــر الصــدر يقــول 
إن فكــرة المهــدي »أقــدم مــن الإســام وأوســع منــه«)1(!. فهــو الشــخص 
ــار  ــذي ص ــره ال ــيراً إلى عم ــه. مش ــون لأجل ــن الك ــت قوان ــذي تعطل ال
ــى في  ــة عيس ــن غيب ــيراً ع ــف كث ــة لا تختل ــوح، في غيب ــر ن ــن عم ــول م أط
ــارات  ــى بش ــتحواذ ع ــب في الاس ــارة يرغ ــذه العب ــدر به ــاء!. والص الس
ــح  ــود لصال ــيح الموع ــارى في المس ــود والنص ــد اليه ــة عن ــب المقدس الكت

الوهــم الشــيعي الــذي أطلــق عليــه اســم المهــدي!.

رابعــاً: اتفاقهــم في جعــل الإمامــة السياســية ركنــا مــن أركان الديــن. 
حتــى ليخيــل إليــك أن لا قضيــة في الديــن ســوى قضيــة الإمامــة 
والمنتظــر. فالإيــان لــدى الطائفتــن قانــون في السياســة أكثــر منــه قانــون 
ــن  ــوك( م ــة )المل ــن الأئم ــول بتعي ــاً في الق ــم أيض ــاق. واتفاقه في الأخ
قبــل الله. وجعــل الإمامــة في ســالة أحــد الأئمــة: ومــا حديــث »الأئمــة 
ــن  ــاح 49 م ــارة وردت في الإصح ــوت لعب ــدى ص ــش«، إلا ص ــن قري م
ســفر التكويــن عــى لســان النبــي يعقــوب يتنبــأ فيهــا لذريــة ابنــه يهــوذا 
بحيــازة الملــك. تقــول العبــارة: »لا يــزول صولجــان الملــك مــن يهــوذا ولا 
مشــرع مــن صلبــه حتــى يــأتي شــيلوه )ومعنــاه: مــن لــه الأمــر( فتطيعــه 
ــل  ــك، ودلائ ــوب دون ش ــى يعق ــة ع ــارة مكذوب ــي عب ــعوب«. وه الش
وضعهــا كثــيرة منهــا: أولاً: لأن مــا صــدر عــن يعقــوب في جلســة 

ــيروت  ــات، ب ــارف للمطبوع ــدر، دار التع ــر الص ــد باق ــدي: محم ــول المه ــث ح )1( بح
ــة 1977، ص 9. ــان، طبع لبن



- 159 -

الإنجيل الخامس قصة أخطر تحريف في تاريخ الديانات

ــن أن  ــا. إذ لا يمك ــي قطع ــن نب ــدر ع ــه لا يص ــع أبنائ ــك م ــث تل الحدي
يحمــل نبــي عــى بعــض أبنائــه كل ذلــك الحقــد الــذي حملــه يعقــوب عــى 
ــه بلهــة.  ــا مــع جاريت بكــره رأوبــن، الــذي اتهمــه بتدنيــس فراشــه بالزن
وحديــث يعقــوب عــن نســل شــمعون ولاوي يــكاد يكــون لعنــة نبويــة لا 
تصــدر عــن نبــي حليــم. ثانيــا: وهــو الأهــم، لا يمكــن أن يكــون يعقــوب 
ــه عــى الملــك، لأن هــذا لــو صــح لــكان  ــأ بحصــول بعــض أبنائ قــد تنب
النبــي صموئيــل أول مــن يتقبــل ذلــك عندمــا طلــب منــه قومــه أن يدعــوا 
ربــه ليبعــث لهــم ملــكاً مثــل جالــوت الفلســطيني، فبعــث لهــم طالــوت 
ــة  ــة في الاســتجابة لرغب ــل ممانعــة وعــدم رغب ــدى صموئي ــكاً. فقــد أب مل
ــا:  ــوع. ثالث ــياق الموض ــوءة في س ــذه النب ــم ه ــد منه ــر أح ــه، ولم يذك قوم
وهــو الأخطــر أن طالــوت الــذي اختــير ملــكاً أول لبنــي إسرائيــل لم يكــن 
ــوب  ــوءة يعق ــي أن نب ــا يعن ــن. م ــبط بنيام ــن س ــل م ــوذا ب ــبط يه ــن س م
لم تكــن صحيحيــة!. وكأن الله بهــذا الاختيــار قــد أراد فضــح التحريــف، 
كــا فضــح أكذوبــة المســيح ابــن داود عندمــا خلــق عيســى مــن غــير أب 
ــف  ــذا التحري ــوا ه ــد دس ــوذا ق ــة يه ــة مملك ــك أن كهن ــري!. ولا ش ب

الــذي يخدمهــم في وقــت لاحــق. 

خامســاً: اتفــاق الشــيعة واليهــود في القــول بفريضــة ماليــة تؤخــذ مــن 
بعــض أمــوال المؤمنــن وثرواتهــم، هــي الخمــس عنــد الشــيعة لبني هاشــم 
ــدد 21  ــص الع ــود بن ــا اليه ــي لاوي. أوجبه ــود لبن ــد اليه ــور عن والعش
مــن الإصحــاح 18 مــن ســفر العــدد، يقــول: »وأمــا بنــو لاوي فجعلــت 
لهــم كل عــر في بنــي إسرائيــل ميراثــاً عــن خدمتهــم التــي يخدمونهــا في 
خيمــة الاجتــاع«. وأوجبهــا الكهنــة المســلمون بتأويــل فاســد لقولــه الله 
ءٍ فَــأَنَّ للهَِِّ خُمُسَــهُ  ــن شَيْ ــاَ غَنمِْتُــم مِّ تعــالى في ســورة الأنفــال: »وَاعْلَمُــوا أَنَّ
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ــمْ  ــبيِلِ إنِ كُنتُ ــنِ السَّ ــاكِنِ وَابْ ــىٰ وَالْمَسَ ــىٰ وَالْيَتَامَ ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ وَللِرَّ
ــانِ  ــى الْجَمْعَ ــوْمَ الْتَقَ ــانِ يَ ــوْمَ الْفُرْقَ ــا يَ ــىَٰ عَبْدِنَ ــا عَ ــا أَنزَلْنَ ــاللهَِّ وَمَ ــم بِ آمَنتُ
ءٍ قَدِيــرٌ )41(. فقــد رأى الشــيعة ومــن في حكمهــم مــن  وَاللهَُّ عَــىَٰ كُلِّ شَيْ
أهــل الســنة أن الخمــس المذكــور يعطــي لقرابــة النبــي وعشــيرته الهاشــمية 
ــوم  ــق المزع ــذا الح ــون ه ــيعة يول ــب أن الش ــب المري ــده!. والعجي ــن بع م
اهتامــا أكــر مــن اهتامهــم بالــزكاة التــي نــص عليهــا القــرآن صراحــة في 

عــرات الآيــات القرآنيــة مقرونــة بالصــاة!.

سادســاً: اتفاقهــم في الإيــان بشــخصية »الفــادي« الــذي بــذل 
ــن  ــن ب ــخصية الحس ــف ش ــل. إذ تق ــة الباط ــة في مواجه ــه رخيص نفس
عــي الكربائيــة في المخيــال الشــيعي أمــام شــخصية المســيح عيســى ابــن 
مريــم عــى الصليــب في المخيــال المســيحي. وقــد انتقلــت بعــض الطقوس 
الاحتفائيــة بذكــرى الصلــب عنــد بعــض الطوائــف المســيحية إلى الشــيعة 
ــيعة في  ــرص الش ــوم. إذ يح ــم إلى الي ــتمرت فيه ــوي، واس ــد الصف في العه
عــدد مــن الــدول، كالعــراق ولبنــان وإيــران، عــى تقديــم عــرض تمثيــي 
لواقعــة مقتــل الحســن بــن عــي في يــوم العــاشر مــن محــرم ضمــن عــدد 
ــو  ــرى. وه ــذه الذك ــاء ه ــدف إلى إحي ــي ته ــوس الت ــعائر والطق ــن الش م
ــه. وكتــب  ــت بعــض الطوائــف المســيحية عــى إقامت ــذي كان الطقــس ال
ــيح  ــهورة »المس ــه المش ــس روايت ــير كزنتزاك ــاني الكب ــي اليون ــه الروائ عن

ــد«.  ــن جدي ــب م يصل

وهنــاك تفاصيــل أخــرى متطابقــة بــن الراثــن الشــيعي والإسرائيــي 
ــة.  ــولاً عقدي ــا أص ــكل معظمه ــة لا يش ــوس الديني ــكام والطق في الأح
ــيعي  ــر الش ــي في الفك ــر الإسرائي ــير الفك ــدى تأث ــن م ــف ع ــا تكش لكنه
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ــة  ــال: »فاليهودي ــام فق ــر الإس ــن في فج ــد ام ــا أحم ــت إلى بعضه والتف
ظهــرت في التشــيع بالقــول بالرجعــة. وقــال الشــيعة: إن النــار محرمــة عــى 
الشــيعي إلا قليــاً كــا قــال اليهــود: لــن تمســنا النــار إلا أياما معــدودات«. 
والنصرانيــة ظهــرت في التشــيع في قــول بعضهــم: إن نســبة الإمــام إلى الله 
كنســبة المســيح إليــه. وقالــوا: إن الاهــوت اتحد بالناســوت في الإمــام«)1(. 

ــبات  ــدى المناس ــي في إح ــد ردت لع ــمس ق ــم إن الش ــك قوله وكذل
كــا ردت ليوشــع بــن نــون وصي موســى. واشــراكهم في تحريــم بعــض 
ــير  ــس التطب ــمك. وطق ــواع الس ــض أن ــب وبع ــم الأرن ــوم كلح اللح
ــا  ــي بدوره ــيحية، وه ــف المس ــض الطوائ ــن بع ــيعة ع ــذه الش ــذي أخ ال
ــير  ــد كان التطب ــان. وق ــل في كنع ــدوا البع ــن عب ــود الذي ــن اليه ــه ع أخذت
أحــد طقــوس عبــادة البعــل)2(. كــا يمكنــك أن تلحــظ حضــور العنــصر 
ــر  ــاب الجف ــن كت ــكافي ع ــاب ال ــن كت ــيعية م ــة الش ــي في الذهني الإسرائي
المنســوب إلى جعفــر الصــادق، حيــث روى: »ســمعت أبــا عبــد الله )عليــه 
الســام( يقــول: إن عنــدي الجفــر الأبيــض، قــال: قلــت: فــأي شيء فيــه؟ 
ــم«  ــف إبراهي ــى وصح ــل عيس ــى وإنجي ــوراة موس ــور داود وت ــال: زب ق
)3(. وكتــاب الجفــر هــذا يشــابه كتــب القبالــة اليهــود، مــن حيــث اهتامــه 

ــات،  ــفير البيان ــام في تش ــروف والأرق ــتعال الح ــتقبل واس ــأسرار المس ب
ــن.  ــود العراقي ــب اليه ــد كت ــه كان أح وكأن

كــا يمكنــك أن تلحــظ هــذا التأثــير في عامــات ســيميائية مثــل كلمــة 
»ســيد« التــي يطلقهــا الشــيعة عــى المنتســبن للقبيلــة الهاشــمية هــو ايضــاً 

)1( فجر الإسام: أحمد أمن، مؤسسة هنداوي، ص 297.
)2( انظر: سفر الملوك الأول، الإصحاح 18، العدد 28.

ــدراني، ج 5، ص  339.  ــح المازن ــد صال ــولي محم ــكافي: م ــول ال ــر: شرح أص )3( انظ
ــيعية(. ــة الش ــع المكتب )موق
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أحــد تأثــيرات الثقافــة المســيحية. إذ مــن المعــروف أن الكتــاب المقــدس قد 
اســتعمل هــذه اللفظــة في مخاطبــة الــرب أحيانــا، إلا أن أشــهر اســتعالاتها 
فيــه هــو اســتعالها للدلالــة عــى المســيح الموعــود في ســفر المزامــير: »قــال 
ــة  ــي كتب ــي يوح ــي«.)1 : 110(. ولك ــن يمين ــس ع ــيدي إجل ــرب لس ال
ــى  ــون ع ــى أن تك ــوا ع ــا حرص ــود به ــو المقص ــى ه ــأن عيس ــل ب الأناجي
ألســنة مخاطبيــه دائــا)1(. ويــكاد التأثــير الإسرائيــي عــى المذهــب الشــيعي 
ينطــق في عبــارت مثــل تلــك التــي وصفــت بهــا روايــات الشــيعة مهديهــا 
بالقــول إن »لونــه لــون عــربي وجســمه جســم إسرائيــي«!)2(. لأن المنظــور 

في العبــارة الأخــيرة يتضمــن اســتعاء لا يصــدر عــن عــربي!.

القرينــة الثالثــة: ذلــك الحضــور الكثيــف للــادة الإسرائيليــة )اليهوديــة 
والمســيحية( في الــتراث الشــيعي:

ــل  ــي إسرائي ــة مختلــف الظواهــر الخاصــة ببن ــادة الإسرائيلي ــي بالم أعن
والديانتــن اليهوديــة والمســيحية. كأســاء الأعــام، والنصــوص الدينيــة، 
والمقــولات المذهبيــة، والأحــكام الفقهيــة. وهــي مــن الحضــور والانتشــار 
ــك  ــا. لذل ــا وتقصيه ــه حصره ــب مع ــد يصع ــيعية إلى ح ــب الش في المذاه
ســنكتفي بإيــراد نــاذج كافيــة الدلالــة، بالإضافــة إلى مــا ســلف منهــا في 

الســطور الماضيــة:

ــوبا إلى  ــا منس ــيعة حديث ــنة والش ــب الس ــة: روت كت ــث المنزل 1. حدي
ــرضى  ــا ت ــول: أم ــب بالق ــن أبي طال ــي ب ــه ع ــن عم ــه اب ــب في ــي يخاط النب
ــا للبخــاري  ــة هــارون مــن موســى؟!«. واللفــظ هن أن تكــون منــي بمنزل
في صحيحــه أمــا روايــة مســلم فقــد وردت فيهــا زيــادة تقــول: »إلا أنــه لا 

)1( انظر عى سبيل المثال: متى، 15 : 22 و 15 : 25 و 17 : 15 و 18 : 26.
)2( انظر: دراسة علمية لأحاديث المهدي: ص 220.
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نبــي بعــدي«. وهــو أحــد أشــهر الأحاديــث التــي يحتــج بهــا الشــيعة عــى 
ــه.  ــد موت ــول بع ــه للرس ــب وخافت ــن أبي طال ــي ب ــة ع ــم في إمام مذهبه
ــاً يفســد فيــه  وعــى الرغــم مــن أن ابــن تيميــة قــد قــدم لــه تحليــاً منطقي
حجــة الشــيعة، في كتــاب »منهــاج الســنة«، إلا أن مــا يعنينــا فيه هــو حضور 
المنظــور الإسرائيــي، الــدال عــى أن قائلــه يهــودي لا مســلم!. إن القائــل هنا 
ــى  ــي الله موس ــم أن نب ــذي يزع ــاص ال ــودي الخ ــوروث اليه ــتحضر الم يس
ــو  ــل ه ــي إسرائي ــاً لبن ــه كاهن ــدس ونصب ــت المق ــارون بالزي ــح ه ــد مس ق
وذريتــه إلى الأبــد كــا تقــول التــوراة المحرفــة)1(. وتقليــد المســح والكهانــة 
ــرآن  ــه الق ــذي يمثل ــام ال ــد الإس ــن تقالي ــس م ــا – لي ــف صوره – بمختل

قطعــاً. كــا أن معظــم التيــار الإســامي غــير الشــيعي لا يعرفــه. 

وإذا كان هنــاك مــن احتــال لصحــة هــذا الحديــث، فــإن المابســات 
ــاً للمنظــور القــرآني في  ــي تفــره، وفق ــي ورد فيهــا هــي الت ــة الت التاريخي
قصــة موســى وهــارون لا وفقــاً للمنظــور التــوراتي. والســياق التاريخــي 
ــد أراد  ــي ق ــول إن النب ــرى يق ــث الأخ ــب الحدي ــه كت ــا روت ــث ك للحدي
بهــذا الــكام مواســاة عــي بــن أبي طالــب الــذي عــر عــن شــعوره بعــدم 
الرضــا لقــرار النبــي تركــه في المدينــة ليرعــى حاجــات النســاء والأطفــال 
والعجــزة في غيــاب النبــي وصحابتــه الذاهبــن إلى تبــوك لماقــاة الــروم.

2. خطبــة الغديــر)2): لعــل خطبــة الغديــر المنســوبة إلى النبــي في كتــب 
الشــيعية هــي أفضــل نمــوذج يمكــن أن يمدنــا بالدلائــل عــى الأصابــع 
اليهوديــة التــي نســجت العامــة الشــيعية. فقــد احتشــدت في هــذه الخطبــة 
العديــد مــن العامــات الإسرائيليــة. بــدأت بحديــث المنزلــة المشــار إليــه 

)1( الكتاب المقدس: سفر الخروج، إصحاح 40 عدد 12 – 15.
)2( الخطبة بطولها مرفقفة بنهاية الكتاب بعنوان: ملحق رقم 1.
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قبــل قليــل. والبقيــة جــاءت عــى النحــو الآتي:

ــوم  ــذا ي ــس، ه ــوم إدري ــيث، ي ــوم ش ــذا ي ــارة » ه ــا عب وردت فيه
يوشــع، هــذا يــوم شــمعون«. وبإمكانــك أن تــرى الزنانــير اليهوديــة تتــدلى 
بوضــوح مــن هــذه العبــارة!. إذ أن حشــد هــذه الأســاء العريــة ليــس لــه 
معنــى ســوى إقحــام المنظــور اليهــودي الخــاص في الحــدث. خصوصــاً وأن 
ــل،  ــي إسرائي ــد بن ــة الأولى عن ــن الدرج ــاً م ــن نبي ــن لم يك ــض المذكوري بع
ــه ســابقة تمــت للموضــوع بصلــة. ولا هــو  مثــل هوشــع الــذي لم تكــن ل
مــن الأنبيــاء المذكوريــن في القــرآن. وأبــرز مــا جــاء عنــه في العهــد القديــم 
هــو أنــه تــزوج امــرأة زانيــة أنجبــت لــه ولديــن وهربــت مــع عشــيقها ثــم 
ــة؟!.  ــره الخطب ــذي تذك ــذا ال ــع ه ــوم هوش ــا ي ــردها!. ف ــره الله أن يس أم
ومثلــه شــمعون الــذي لا تعــرف الأدبيــات الإســامية عنــه شــيئاً. وعــرف 
في الكتــاب المقــدس بوصفــه أحــد أبنــاء يعقــوب المتآمريــن عــى يوســف، 
وأن يعقــوب قــد لعنــة عــى خلفيــة مشــكلة أخــرى، فأصبــح نســله غــير 
مبــارك!. كــا أن العــرب لا تنطــق بعــض هــذه الأســاء حســب مخارجهــا 
العريــة، بــل تعربهــا بــا يتناســب مــع جهازهــا الصــوتي. فالعــرب يلفظون 
ــف  ــى أن مؤل ــن ع ــذه قرائ ــمعون(. وكل ه ــن )س ــمعون بالس ــم ش اس

الخطبــة يهــودي أو مــن خلفيــة يهوديــة غــير محرفــة.

ممــا ورد في الخطبــة أيضــا عبــارة تقــول: »فحــج بهــم، وبلــغ مــن حــج 
ــبعن  ــراب س ــراف والأع ــل الأط ــة وأه ــل المدين ــن أه ــول الله م ــع رس م
ألــف إنســان أو يزيــدون عــى نحــو عــدد أصحــاب موســى الســبعن ألفــا 
الذيــن أخــذوا بيعــة هــارون«. لقــد أقحــم موســى وبيعــة هــارون في هــذا 
النــص إقحامــاً لســبب غــير منطقــي، إلا اســتحضار المنظــور الإسرائيــي 
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الــذي هنــدس المذهــب برمتــه. ويبــدو أن اليهــودي يشــير إلى الإصحــاح 
ــارون  ــى له ــب موس ــن تنصي ــدث ع ــذي تح ــروج ال ــفر الخ ــن س 40 م

وذريتــه كهنــة لبنــي إسرائيــل إلى الأبــد!.

مــن القرائــن الإسرائيليــة في خطبــة الغديــر المشــار إليهــا ورود العــدد 
ــي  ــارة بإثن ــاءت البش ــث ج ــل. حي ــباط إسرائي ــز إلى أس ــذي يرم 12 ال

ــا. ــه إلى آخــر الدني عــر إمامــاً مــن عرت

ــة. وكأن  ــم الأئم ــه خات ــاً بأن ــة موصوف ــدي في الخطب ــم المه ورد اس
ــى  ــاً ع ــودي قياس ــل اليه ــا العق ــي ابتكره ــخصية الت ــو الش ــدي ه المه

ــد!. ــبيه محم ــى وذاك ش ــبيه موس ــذا ش ــاني. فه ــى الث ــخصية موس ش

ورد مصطلــح »الــوصي« أيضــا في الخطبــة – ومــا كان لــه أن يغيــب - 
ليعلــن عــن مصــدره الحقيقــي، وهــو الــراث اليهــودي.

3. خــر أم الإمــام الثــاني عــشر)1): لقــد اضطــر مخرعو مذهب التشــيع 
إلى إبــداع العديــد مــن الحكايــات والروايــات التــي تســد ثغــرات المذهــب 
ــرات  ــك الثغ ــدى تل ــي إح ــب ه ــام الغائ ــة الإم ــت مقول ــا. وكان وترره
وأكثرهــا اتســاعاً. لأنهــا جــاءت مصادمــة لمــا عرفــه عامــة النــاس في زمــن 
الإمــام الحــادي عــر، مــن أنــه لم يعقــب بولــد مــن نســله، وأن العلويــن 
مــن عشــيرته قــد قســموا تركتــه عــى هــذا الأســاس، ولم يكــن بإمــكان 
أحــد أن ينكــر هــذه الحقائــق في حينهــا أمــام العامــة. فلجــأ الكذابــون إلى 
ــة  ــة نصراني ــة رومي اخــراع قصــة الإمــام الــذي ولــد في الــرّ مــن جاري
تزوجهــا الإمــام الحــادي عــر. وألفــوا لهــذا الــزواج قصــة كأنهــا قطعــة 
مــن ألــف ليلــة وليلــة. بــل إن هــذه القصــة كــا وردت في كتــب الشــيعة 

)1( الرواية كاملة في نهاية الكتاب تحت عنوان: ملحق 2
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الأوائــل يمكــن أن تكــون مســتنداً لنقــاد الأدب يدلهــم عــى أحــد مصــادر 
ألــف ليلــة وليلــة. وليــس هــذا مجــال تعقــب عامــات الوضــع والكــذب 
ــور  ــك الحض ــو ذل ــا ه ــا هن ــا منه ــذي يعنين ــة)1(، فال ــرة في الرواي الظاه
الكثيــف للرؤيــة الإسرائيليــة والعامــات الإسرائيليــة )المســيحية( فيهــا. 
ــات  ــير الــذي مارســته الإسرائيلي ــاً عــى حجــم التأث ــاً إضافي لتقــدم دلي
في صناعــة المذهــب الشــيعي. وعــى أن هــذا المذهــب مــن الغنــى 
ــامية  ــب الإس ــا إلى المذاه ــورداً له ــون م ــد أن يك ــات إلى ح بالإسرائيلي
الأخــرى لا مســتوردا. وإليــك أهــم تلــك العامــات الــواردة في الروايــة:

تبــدأ الروايــة باســم الجاريــة ونســبها. فــإذا هــي – ويــا للمصادفــة! – 
تنتســب مــن جهــة أبيهــا إلى قيــصر ملــك الــروم النــصراني!، وتنتســب من 
جهــة أمهــا إلى شــمعون المعــروف في المســيحية باســم بطــرس. وبطــرس 
ــا  ــيحين. أم ــاد المس ــب اعتق ــة حس ــة الروماني ــس الكنيس ــو مؤس ــذا ه ه
اســمها فهــو مليكــة بنــت يشــوعا بــن قيــصر الــروم. ومــن الواضــح أن 
مؤلــف القصــة لم يكــن صاحــب ثقافــة جيــدة في أســاء الرومــان، ولا في 
ملوكهــم ولا في عاداتهــم، فليــس مــن أســاء الــروم يشــوعا ومليكــة، ولا 

نعــرف ملــكا روميــا بهــذا الاســم في تلــك الفــرة!. 

وردت عــى لســان الجاريــة عبــارة تقــول فيهــا للنخــاس: »لــو بــرزت 
في زي ســليان وعــى مثــل سريــر ملكــه مــا بــدت لي فيــك رغبــة فأشــفق 
ــة.  ــدى الجاري ــابي ل ــي الكت ــور الوع ــى حض ــدل ع ــا ي ــك«. مم ــى مال ع

وهــذا منطقــي مادامــت نصرانيــة كــا قــال المؤلــف!.

)1( قــدم آيــة الله الرقعــي دراســة نقديــة موســعة ودقيقــة لفكــرة المهــدي وأخبارهــا في 
ــث  ــة لأحادي ــة علمي ــوان »دراس ــة بعن ــت إلى العربي ــيعية، ترجم ــث الش ــب الحدي كت

المهــدي«.
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جــاء عــى لســانها جملــة: »أنــا مليكــة بنــت يشــوعا بــن قيــصر ملــك 
ــمعون،  ــيح ش ــب إلى وصي المس ــن تنس ــد الحواري ــن ول ــي م ــروم، وأم ال
ــن  ــن اب ــي م ــصر أراد أن يزوجن ــدي قي ــب إن ج ــب العجي ــك العج أنبئ
ــل  ــن نس ــصره م ــع في ق ــنة فجم ــرة س ــاث ع ــات ث ــن بن ــا م ــه وأن أخي
الحواريــن ومــن القسيســن والرهبــان ثاثائــة رجــل«. وفي هــذه الجملــة 
العديــد مــن عامــات الوعــي الإسرائيــي، كعبــارة »وصي المســيح 
ــل  ــن قب ــضر م ــا ح ــة ك ــذه الرواي ــضر في ه ــمعون يح ــمعون«. وش ش
ــاً  ــاً أيض ــن مل ــع لم يك ــا أن الواض ــدو منه ــر!. ويب ــة الغدي ــة خطب في رواي
بعــادات الرومــان في الــزواج. فلــم يعــرف أنهــم كانــوا يجمعــون كل هــذا 
ــرر  ــه لا م ــم إن ــد. ث ــس في زواج أح ــان والقس ــن الرهب ــير م ــدد الكب الع
ــالم  ــددت في ع ــد أع ــة ق ــأن الجاري ــاء ب ــة إلا الإيح ــذه القص ــك في ه لذل

ــر!. ــة المنتظ ــون زوج ــاً لتك ــداداً خاص ــب إع الغي

وتســتمر العامــات الإسرائيليــة في الاحتشــاد تباعــاً بذكــر الإنجيــل 
والصلبــان، وزيــارة مريــم ابنــة عمــران لهــا في المنــام. 

والافــت أن واضــع الروايــة قــد أيــد بهــا مــن حيــث لا يــدري عقائــد 
ــضرون  ــان يح ــة والرهب ــام. فالقساوس ــا الإس ــي يبطله ــيحين الت المس
المنظــور  مقبولــة في  تبجيليــة غــير  روايــة  بصلبانهــم وعقائدهــم في 

الإســامي.

ــب  ــة للمذه ــخصيات المؤسس ــن الش ــدداَ م ــة: أن ع ــة الرابع القرين
ــة: ــيحية أو اليهودي ــا – بالمس ــوع م ــن ن ــة – م ــا علاق ــت له ــيعي كان الش

ــوص  ــه الخص ــى وج ــيحي ع ــي – والمس ــي الإسرائي ــور الوع إن حض
– في الحيــاة والفكــر الشــيعين هــي حقيقــة تاريخيــة تثبتهــا مراجــع الشــيعة 
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ــل  ــة بالفع ــى الدهش ــث ع ــة تبع ــراض. حقيق ــرد اف ــس مج ــهم، ولي أنفس
ــرز الشــخصيات المفكــرة والمؤثــرة في الفكــر الشــيعي  إذا مــا عرفــت أن أب
عنــد تأســيس هــذا المذهــب وفي بدايــة عــصر التدويــن )150 هـــ( كانــت 
ــيعية  ــال الش ــب الرج ــي ذي كت ــا ه ــيحية. وه ــول مس ــا ذات أص في أغلبه
والســنية تحدثنــا عــن أبــرز ســت شــخصيات في تاريــخ التشــيع مــن خــارج 
البيــت العلــوي هــي المؤســس الحقيقــي للمذهــب عنــد التحقيــق وهــم:

1. زرارة بــن أعــن )150 هـــ(: قــال فيــه ابــن النديــم: »إنــه أكــر رجــال 
ــداً  ــن كان عب ــوه أع ــيع، أب ــكام والتش ــة بال ــاً ومعرف ــا وحديث ــيعة فقه الش
روميــاً لرجــل مــن بنــي شــيبان تعلــم القــرآن فأعتقــه. وجــده ســنبس كان 
راهبــاً في بــاد الــروم«)1(. وكان زرارة مــن أصحــاب الإمــام الخامــس محمــد 
الباقــر وابنــه جعفــر الصــادق، الــذي ينتســب إليــه المذهــب الفقهــي الاثنــا 
ــيس  ــصر تأس ــو ع ــن ه ــن الإمام ــصر هذي ــة أن ع ــه دلال ــا ل ــري. ومم ع
المذهــب الإمامــي في صورتــه الكاميــة. إذ وردت معظــم روايــات المذهــب 
عنهــا. ونســب المذهــب الفقهــي إلى أحدهمــا )جعفر(، وهــذا أمــر يبعث عى 
الريبــة. إذا كيــف ينســب معظــم المذهــب إلى إمامــن معصومــن )عندهم( لا 
إلى جميــع الأئمــة. وكأن أئمتهــم المعصومــن لم يكونــوا عــى مســتوى واحــدا 
مــن العلــم والفقــه!. وقــد ســجلت كتــب الفــرق آراء لــزرارة هــذا تــدل عى 
أنهــا نبتــت في تربــة التجســيم المســيحي. منهــا قولــه إن جميــع صفــات الله من 
جنــس صفاتنــا)2(. وأَن حياتــه وعلمــه وقدرتــه وســمعه وبصره كحيــاة الخلْق 

ــة  ــان، الطبع ــيروت - لبن ــربي، ب ــاب الع ــن، دار الكت ــد أم ــام: أحم ــى الإس )1( ضح
العــاشرة، ج 3 - ص 265.

)2( انظــر: الفــرق بــن الفــرق وبيــان الفرقــة الناجيــة: عبــد القاهــر بــن طاهــر بــن محمــد 
بــن عبــد الله البغــدادي التميمــي الأســفراييني، أبــو منصــور ) 429هـــ(، النــاشر: 

دار الآفــاق الجديــدة، بــيروت، الطبعــة الثانيــة، 1977، ص 218.
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وعلمهــم وقدرتهــم وســمعهم وبصرهــم وأنهــا كلهــا حادثــة مثــل صفــات 
الأجســام. وهــذا كام لا يقولــه إلا مــن روض عقلــه عــى عقيــدة الاهــوت 

المختلــط بالناســوت كــا هــو الحــال في المســيحية.

ــا  ــن)1(: »فأم ــد أم ــه أحم ــال عن ــم )179هـــ(: ق ــن الحك ــام ب 2. هش
هشــام بــن الحكــم، فيظهــر أنــه أكــر شــخصية شــيعية في علــم الــكام، 
ــه  ــا ل ــادق«. ومم ــر الص ــذ جعف ــن تامي ــيبان، وكان م ــي ش ــولى لبن كان م
ــد  ــه زرارة. فق ــل صاحب ــيم مث ــول بالتجس ــذا كان يق ــاما ه ــة أن هش دلال
نقــل ابــن تيميــة كام أحــد المجســمة مثــل قولــه »إن لله جســاً لــه طــول 
ــه في  ــاء يعاينون ــة، وأن الصلح ــه المصافح ــوز علي ــق، ويج ــرض وعم وع
ــم  ــوارح«)2(. ث ــه ج ــم ودم ول ــم ولح ــودي جس ــال: معب ــا [...] وق الدني
علــق عليــه بالقــول: »هــذا بعينــه قــول هشــام بــن الحكــم الرافــي كــا 
قدمنــا، نقلــه الناقلــون للمقــالات عنــه مثــل أبي عيســى الــوراق وزرقــان 
وابــن النوبختــي والأشــعري وابــن حــزم والشهرســتاني وطائفــة، وقالــوا: 
أول مــن قــال إنــه جســم هشــام بــن الحكــم«)3(. والتجســيم بالمواصفــات 
المذكــورة عقيــدة مســيحية متأثــرة بالوثنيــات المعروفــة قبــل القــرن الأول 
ــه  ــى ديانت ــد أخف ــم ق ــن الحك ــام ب ــون هش ــتبعد أن يك ــاد. ولا يس للمي
المســيحية تحــت ثــوب الإســام ليســهل عليــه تلويــث عقيــدة الإســام كا 
فعــل بولــس في ديــن المســيح عيســى. وســيرته في كتــب الرجــال توحــي 
بأنــه كان مــن هــذ االنــوع المتنمــر بالعقيــدة الرســمية الســائدة للمســلمن. 

)1( ضحى الإسام: ص 268.
ــصر  ــزال، مخت ــض والاعت ــل الرف ــض كام أه ــدال في نق ــاج الاعت ــن منه ــى م )2( المنتق
ــد  ــد الله محم ــو عب ــصره أب ــة، اخت ــن تيمي ــن اب ــي الدي ــف تق ــنة: تألي ــاج الس منه
ــة  ــن الخطيــب، وكال ــي، حققــه وعلــق عــى حواشــيه محــب الدي ــان الذهب ــن عث ب

ــة 1413هـــ، ص 100. ــة الثالث ــاض، الطبع ــة -الري ــة والرجم الطباع
)3( المرجع السابق: ص 101 – 102.
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يعرفــه محــب الديــن الخطيب في هامــش منهــاج الاعتــدال بالقول: »هشــام 
بــن الحكــم مــولى كنــدة، نشــأ في أحضــان أبي شــاكر الديصــاني الزنديــق، 
وكان مــن غلانــه، ومــن بيئــة أبي شــاكر رضــع أفاويــق الإلحــاد والزندقــة 
والتجســيم، حتــى إذا فــرق الدهــر بينــه وبــن أســتاذه الأول بحــث عــن 
زميــل آخــر منحــرف عــن جــادة الســنة الإســامية فجمعــه الدهــر بأحــد 
ــم في  ــب جه ــيم ومذه ــام في التجس ــب هش ــض مذه ــى تناق ــة، ع الجهمي
نفــي الصفــات، إلا أن الجامــع بينهــا انحــراف كليهــا عــن الجــادة والغلــو 

ــة«)1(. في البدع

ــه أحمــد أمــن)2(: »وأمــا  3. شــيطان الطــاق )ح 180هـــ(: يقــول عن
شــيطان الطــاق فاســمه محمــد بــن النعــان بــن أبي طريفــة البجــي 
ــاق  ــن الط ــيعة مؤم ــد الش ــه عن ــك«. ولقب ــر كذل ــاب جعف ــن أصح م
ــات الله  ــنة في صف ــه شنش ــم. ول ــم ومتكلميه ــار رواته ــن كب ــه م ويعدون
ــى أن وراء  ــدل ع ــم. ت ــن الحك ــام ب ــه زرارة وهش ــنة صاحبي ــبه شنش تش
ــا  ــر قروحه ــة تظه ــيحانية باطن ــيدية مس ــكاراً تجس ــرة أف ــم الظاه أفكاره
ــن:  ــاف المصل ــامين واخت ــالات الإس ــاء في مق ــيع. ج ــد التش في جس
»وقــال شــيطان الطــاق وكثــير مــن الروافــض: إن الله عــالم في نفســه ليــس 
بجاهــل ولكنــه إنــا يعلــم الأشــياء إذا قدرهــا وأرادهــا فأمــا مــن قبــل أن 
يقدرهــا ويريدهــا فمحــال أن يعلمهــا لا لأنــه ليــس بعــالم ولكــن اليء لا 
يكــون شــيئاً حتــى يقــدره وينشــئه بالتقديــر والتقديــر عندهــم الإرادة«)3(. 

)1( المرجع السابق: ص 25.
)2( ضحى الإسام: ج 3، ص 270/269.

ــن  ــاعيل ب ــن إس ــي ب ــن ع ــو الحس ــن: أب ــاف المصل ــامين واخت ــالات الإس )3( مق
ــن أبي  ــردة ب ــن أبي ب ــى ب ــن موس ــد الله ب ــن عب ــاعيل ب ــن إس ــالم ب ــن س ــحاق ب إس
ــة  ــة العصري ــاشر المكتب ــم زرزور، الن ــق نعي ــعري ) 324هـــ(، تحقي ــى الأش موس

الطبعــة: الأولى، 1426هـــ - 2005م، ج 2، ص 368.
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ــاني في المســيحية. فهــو  ــوم الث إن مثــل هــذا الــكام يذكــر بصفــات الأقن
ــدس. ــروح الق ــن ال ــى م ــم، وأع ــن الآب كي العل ــى م أدن

4. أبــو منصــور العجــي ) ح 120هـــ(: قــال عنــه المســترق هانــس 
هــالم)1(: »كان أبــو منصــور بــدوي الأصــل، وكان قســم مــن قبيلتــه »عبــد 
ــور  ــل ظه ــيحية قب ــق المس ــد اعتن ــة ق ــالية الرقي ــة الش ــس« العربي القي
الإســام«، »وكان يلقــب كــا يذكــر المؤرخــون الســنة بـــ »العجــي« وكان 
ــيحي  ــاض مس ــل م ــن وائ ــر ب ــون بك ــن بط ــن م ــم بط ــل وه ــي عج لبن
أيضــاً، وكان يقــال فيهــم إنهــم اتخــذوا الصليــب بعــاً«. ثــم يــورد هــالم 
ــدد  ــا: »إن ع ــول فيه ــكاتي يق ــالي موس ــؤرخ الإيط ــة للم ــة)2( ملفت ماحظ
ــة  ــورة ملفت ــاً بص ــى كان مرتفع ــيعة القدام ــة الش ــن الزنادق ــن ب العجلي
ــق  ــول »إن أول خل ــه تق ــبة إلي ــة المنتس ــة المنصوري ــت فرق ــر«، وكان للنظ
ــن  ــك م ــر ذل ــب، ..« إلى آخ ــن أبي طال ــي ب ــم ع ــى، ث ــه الله عيس خلق
الهرطقــات ذات الطابــع الغنــوصي المســيحاني. ويبــدو أن الربــة الشــيعية 

ــرة. ــك الف ــيحية في تل ــكار المس ــبعت بالأف ــد تش ق

5. المغــيرة بــن ســعيد )ح 120هـــ(: تطابقــت المصــادر عــى القــول بأنه 
كان ســاحراً ومنجــاً، ويعــد لــدى الكــي ضمــن الزنادقــة الســبعة. ظهــر 
بعــد وفــاة محمــد الباقــر مدعيــاً أنــه هــو الإمــام إلى أن يخــرج المهــدي. يقــول 
ــرف  ــو، إذ يع ــن ه ــيرة وم ــاء المغ ــن ج ــن أي ــرف م ــالم)3(: »لا يع ــس ه هان
المؤلفــون الإماميــون اســمه فقــط. ويشــار إليــه ابــن قتيبــة كمــولى لقبيلــة 
بجيلــة ]...[ وينســب لــدى البغــدادي والشهرســتاني بالنســبة »العجــي«... 

ــالمة  ــة د. س ــاش، مراجع ــد الب ــة رائ ــالم، ترجم ــس ه ــام: هاين ــة في الإس )1( الغنوصي
ــع، ص64. ــات طب ــدون بيان ــل، ب ــورات الجم ــح، منش صال

)2( المرجع السابق: ص 64.

)3( المرجع السابق: ص 65.
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وقــد ادعــى النبــوة، وتكلــم عــن معرفة »الاســم الأعظــم الأكــر«، وتحدث 
ــة في أصلهــا  عــن المهــدي. يقــول هــالم: »إن فكــرة الإســم الأعظــم يهودي
)هشــيم هجــادول، هشــيم هيمفــوراش()1(. ويتحــدث المؤرخــون الشــيعية 

عــن صلتــه بامــرأة يهوديــة تعلــم عنهــا الســحر والتنجيــم.

ــي  ــولى بن ــو م ــي )128/ 132 هـــ(: ه ــد الجعف ــن يزي ــر ب 6. جاب
ــن  ــيرة ب ــة المغ ــج، وخليف ــة مذح ــون قبيل ــن بط ــن م ــم بط ــف، وه جع
ســعيد عــى رئاســة فرقــة المغيريــة. يقــول عنــه هــالم: »هــو واحــد مــن أهم 
الشــخصيات، ليــس فقــط بالنســبة للغلــو الكــوفي، ولكــن أيضــاً للتشــيع 
ــه موضــوع خــاف: ففــي حــن يبجلــه الغــاة  ــه مطلقــاً. إلا أن في بدايات
ــون  ــب الإمامي ــم، يطال ــم معلميه ــن أعظ ــداً م ــه واح ــرون معترين المتأخ
ــد  ــس محم ــام الخام ــث الإم ــم راو لأحادي ــه أه ــهم، إذ يعترون ــه لأنفس ب
الباقــر«. ومــن أهــل الســنة مــن يوثقــه ويعتــره صدوقــاً، فقــد قــال عنــه 
ســفيان الثــوري »جابــر الجعفــي صــدوق في الحديــث إلا أنــه يتشــيع«)2(. 

هــذه ســت شــخصيات أثــرت تأثــيراً واســعاً في الفكــر الشــيعي 
بقســميه الغنــوصي )الباطنــي( والإمامــي )الجعفــري(، كلهــا مــن المــوالي، 
أربعــة منهــا لهــا عاقــة وطيــدة بالمســيحية واليهوديــة. وليــس هــذا مجــال 
اســتقصاء مظاهــر تأثــير الفكــر الإسرائيــي في الفكــر الإســامي بالطبــع، 
فهــي كثــيرة يصعــب حصرهــا في عمــل كهــذا)3(. وممــا يجــدر ماحظتــة في 
أمــر الشــخصيات الســت الماضيــة أنهــم جميعــاً ظهــروا في الفــرة مــا بــن 
ــا. أي  ــا حوله ــاشرة وم ــن مب ــل التدوي ــا قب ــرة م ــي ف 80 – 150 هـــ، وه

)1( المرجع السابق: ص 67.

)2( المرجع السابق: ص 69.
)3( أنظــر مثــاً: كتــاب: التأثــير المســيحي في تفســير القــرآن: د. مصطفــى بــو هنــدي، 

وكتــاب »كعــب الأحبــار: إسرائيــل ولفنســون.
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تلــك الفــرة المســتورة المظلمــة في تأســيس المذاهــب الشــيعية، فــا غرابــة 
ــذه  ــي ه ــعاً لإمام ــوراً واس ــي حض ــري يعط ــب الجعف ــا المذه إن وجدن
ــن  ــة الذي ــن الأئم ــر م ــادق، أكث ــر الص ــده جعف ــر وول ــد الباق ــرة محم الف
ــدث  ــت تح ــة كان ــياء مريب ــي أن أش ــة فه ــة الثاني ــا الماحظ ــبقوهم)1(. أم س
في تلــك الفــرة مثــل أن يكــون جابــر الجعفــي مقبــول الروايــة عنــد أكثــر 
مــن مذهــب، عــى الرغــم مــن أنــه كان خليفــة لزنديــق كبــير في فرقــة مــن 
الزنادقــة، وعــى الرغــم مــن أن الروايــات التــي نســبها إلى جعفــر الصــادق 
تــي بكذبــه وتــدل عــى مكــره ودهائــه. وتقــول الرويــات إنــه كان يتصنــع 

ــه!.  الجنــون لكــي يتفــادى الســلطة العباســية التــي تضطهــد أمثال

ــة أو  ــراق لا في المدين ــأ في الع ــد نش ــيع ق ــة: أن التش ــة الخامس القرين
ــن. ــن اليمني ــن الحميري ــوا م ــه كان ــر أتباع ــة. وأن أكث مك

ــب  ــى المذه ــد حاك ــيع ق ــب التش ــف أن مذه ــت والطري ــن الاف م
المســيحي حتــى في مابســات نشــأته التاريخيــة. إذ مــن المعــروف أن 
ــن  ــن الزم ــرة م ــرت لف ــة واعت ــن اليهودي ــقت ع ــي انش ــيحية – الت المس
مذهبــاً يهوديــاً منحرفــاً – قــد نشــأت خــارج حــدود منطقــة فلســطن التــي 
عــاش فيهــا النبــي عيســى ومــات. أي خارج حــدود منطقــة الدعــوة الأولى 
والتأســيس. بــل خــارج المجــال الحضــاري لصاحــب الرســالة. وكذلــك 
كانــت نشــأت المذهــب الشــيعي - الــذي بــدأ عــى شــكل انحراف ســياسي 
بســيط في جيــل الصحابــة مــا لبــث أن تحــول إلى انحرافــات دينيــة متشــعبة 
ــز  ــدود المرك ــارج ح ــأ خ ــد نش ــامية - ق ــير إس ــل غ ــاً بمل ــت أحيان انته
الإســامي الأول. أي خــارج المدينــة المنــورة أو مكــة. والعــراق هــي كلمــة 

)1( باســتثناء الإمــام الأول في السلســلة )عــي( الــذي أعطــي في فــرة لاحقــة حضــوراً في 
الروايــة المكذوبــة والخطــب المجموعــة في كتــاب »نهــج الباغة«.
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ــراق  ــد كان الع ــك أسراره. لق ــيعي وف ــب الش ــم المذه ــرّ الأولى في فه ال
قبــل الإســام مبــاشرة حــاضرة مكتظــة بالملــل المختلفــة. ومنهــا اليهوديــة 
ــل  ــل والنح ــذه المل ــود ه ــة أن وج ــرء إلى ذكاء لمعرف ــاج الم ــع. ولا يحت بالطب
كان لا بــد أن يؤثــر ويتأثــر بالفكــر الوافــد إليــه ويصبــغ كل منهــا الآخــر 
بصبغتــه. هــذا إذا تــرك الأمــر للظــروف التلقائيــة. أمــا إذا وجــدت دواعــي 
الــصراع أو التحريــف العمــد فــإن التأثــير ســيبلغ حــداً يحــاول فيــه أحــد 
ــام في  ــة والإس ــن اليهودي ــدث ب ــا ح ــذا م ــر. وه ــاع الآخ ــن ابت الطرف

ــن. ــث الهجري ــاني والثال ــن الث ــراق في القرن الع

زد عــى ذلــك عامــا آخــر لا يقــل تأثــيراً عــن الأول هــو أن أكثريــة 
المتعاطفــن مــع تيــار العلويــن كانــوا مــن الحميريــن اليمنيــن. وهــؤلاء 
كانــوا يهــوداً في الأصــل تشــبعوا بالثقافــة اليهوديــة إلى درجــة أن بعضهــم 
ــب  ــن كع ــون ع ــال ولفنس ــا ق ــة ك ــون يهودي ــام بعي ــرى الإس كان ي
الأحبــار. ومــن يعــرف الشــخصية اليهوديــة يــدرك إلى أي مــدى يصعــب 
ــتصحب  ــا أن يس ــس غريب ــا. فلي ــا ودينه ــن ثقافته ــص م ــا التخل عليه
البعــض يهوديتــه وهــو ذاهــب للإســام!. وقــد فطــن اليهــودي إسرائيــل 
ــام  ــوا بالإس ــن التحق ــه الذي ــي قوم ــة في بن ــذه الخاصي ــون إلى ه ولفنس
ــبأ  ــن س ــد الله ب ــه وعب ــن منب ــب ب ــام ووه ــن س ــل اب ــم مث ــر بعضه فذك
ثــم عقــب بالقــول: »وقــد كانــوا جميعــاً مــن أصــل يهــودي يعلــن 
بعضهــم يهوديتــه القديمــة أو يســكت عــن شــعوره تجاههــا، بينــا هــم لم 
ــم، أو يتجــردوا  ــي القدي يســتطيعوا أن ينســلخوا تمامــاً مــن تراثهــم الدين
مــن طابعهــم القومــي الأصيــل، أمــا كعــب الأحبــار فقــد كان يهوديــاً مــن 
المهــد إلى اللحــد، فقــد تشــبع بالعقليــة اليهوديــة، حتــى بــرزت فيــه هــذه 
النحلــة بــروزاً لم يــر مثلــه عنــد غــيره مــن مســلمة اليهــود. فقــد كان بعــد 
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إســامه كأنــه لم يــرك ديــن أجــداده. إنــه كان ينظــر إلى الإســام بالعــن 
ــه أو  ــار وأمثال ــة«)1(. وســواء كان ذلــك بوعــي مــن كعــب الأحب اليهودي
ــد.  ــا بع ــر في م ــا وأثم ــذي ن ــم ال ــذروا بذره ــد ب ــم فق ــي منه ــدون وع ب
ــير  ــن تأث ــة ع ــاصرة والقديم ــات المع ــع في الدرس ــن يطال ــك م ــدرك ذل ي
الإسرائيليــات وحضورهــا في الــراث الإســامي. ويكفــي لإدراك الــدور 
الــذي قــام بــه اليمنيــون في خدمــة التشــيع والعلويــن معرفــة أن مؤســي 
ــن  ــن الذي ــعرين. م ــن أش ــوا يمني ــيعة كان ــد الش ــة عن ــم المقدس ــة ق مدين
ــوا قــد نزلــوا الكوفــة فيمــن نزلهــا بعــد فتــح العــراق، قادمــن مــن  »كان
اليمــن. ثــم إنهــم شــاركوا بالأحــداث التــي ضــج بهــا العــراق بعــد يــوم 
كربــاء. ومــن ذلــك أنهــم وقفــوا إلى جانــب المختــار، بعــد أن رفــع شــعار 
الاقتصــاص ممــن شــارك في دمــاء الشــهداء. ثــم إنهــم كانــوا مــع الثائريــن 

عــى الحجــاج منــذ بــدأت المعــارك«)2(.

ــام  ــة أم ــذه المقول ــة له ــيرية العالي ــدرة التفس ــة: المق ــة السادس القرين
ــات المذاهــب الإســلامية والإسرائيليــة وتناقضاتهــا.  ــير مــن مبه الكث

تثــير عقيــدة المســيح المنتظــر لــدى الأديــان الثاثــة: اليهوديــة 
والمســيحية والإســام، الكثــير مــن الأســئلة الحائــرة والتناقضــات التــي لا 
حــل لهــا إلا بهــذه المقولــة التفســيرية. ويصــح هــذا أيضــا عــى التناقضــات 
ــن  ــد م ــاك العدي ــه. وهن ــول إلي ــامي المنق ــراث الإس ــكات في ال والمش
ــل في  ــي إسرائي ــاء بن ــان أنبي ــى لس ــي وردت ع ــي الت ــال والأحاج الأمث
العهديــن القديــم والجديــد يصعــب فهمهــا بوضــوح دون هــذه المقولــة.

)1( كعب الأحبار، مسلمة اليهود في الإسام: ص 68 – 69.
ــر  ــة الفك ــارة لتنمي ــز الحض ــري، مرك ــر المهاج ــة: جعف ــري للإمام ــخ ال )2( التاري

الطبعــة الأولى 2015،  ص 46/44. لبنــان،  بــيروت  الإســامي، 
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فعــى مســتوى الــراث اليهــودي تجيــب هــذه المقولــة عــى عــدد مــن 
الأســئلة الحائــرة مثــل: لمــاذا لم يظهــر مســيح اليهــود المنتظــر منــذ حــوالي 
3270 ســنة؟! أي منــذ أطلقهــا موســى في صحــراء ســيناء. أليســت مــدة 
طويلــة أكثــر ممــا يجــب؟. ثــم أليــس مــن الواضــح أن عامــات المســيح 
ــن  ــر مم ــخص آخ ــاك ش ــل هن ــد؟. ه ــي محم ــرت في النب ــد توف ــر ق المنتظ
ــان  ــد حرم ــرب محم ــى؟!. ألم يج ــبه موس ــد يش ــير محم ــوة غ ــى النب ادع
ــارس  ــا م ــام ك ــي الأغن ــارس رع ــى؟ ألم ي ــا موس ــا جربه ــة ك الأموم
ــى؟ ألم  ــرض موس ــا تع ــه ك ــاد في وطن ــرض لاضطه ــى؟! ألم يتع موس
ــئ  ــى؟!. ألم ينش ــر موس ــا هاج ــاد ك ــن الاضطه ــن وط ــه م ــر بقوم يهاج
ــوة في  ــاء النب ــن أدعي ــن م ــى؟!. م ــل موس ــا فع ــداً ك ــا جدي ــد مجتمع محم
التاريــخ شــابه موســى في هــذه النقــاط غــير محمــد؟!. أليــس هــذا مصدقــا 
ــك«؟.  ــا مثل ــم نبي ــي أخوته ــن بن ــه م ــم ل ــة: »أقي ــى في التثني ــارة موس لعب

ــن  ــة م ــة جمل ــذه المقول ــل ه ــيحي، تح ــراث المس ــتوى ال ــى مس وع
ــل  ــمية الأناجي ــل: تس ــد مث ــد الجدي ــب العه ــات في كت ــاز والتناقض الألغ
ــى  ــيح عيس ــارة( إذا كان المس ــل )بش ــة إنجي ــى لكلم ــها. إذ لا معن نفس
ــر  ــي مــى عليهــا أكث ــه الت قــد أرســل ليبــر بنفســه، أو باقــراب عودت
ــة الأساســية التــي شــغلت بنــي  مــن 2000 عــام حتــى الآن!. إن القضي
ــة - لم  ــل القانوني ــيرته في الأناجي ــن س ــر م ــا يظه ــه – ك ــل في زمن إسرائي
تكــن شــيئا ســوى قضيــة المســيح الموعــود. فهــل كان يبــر بــيء آخــر 
ــن داود  ــيح اب ــه المس ــو نفس ــون ه ــف يك ــادم؟!. وكي ــيح الق ــير المس غ
ــاء داود في  ــن أبن ــيح م ــون المس ــي أن يك ــو ينف ــيحيون وه ــم المس ــا يزع ك

ــين؟!.  ــع الفريس ــهيرة م ــرة الش المناظ
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ــيح  ــن أسرار المس ــر م ــن سّر آخ ــف ع ــد تكش ــة ق ــذه المقول ــل إن ه ب
ــه في  ــف، وسّر بعثت ــه المختل ــو سّر مجيئ ــك ه ــي. ذل ــي لا تنته ــى الت عيس
ــة  ــوا قص ــن عرف ــير مم ــك أن الكث ــن!. إذ لا ش ــن الزم ــة م ــك اللحظ تل
ــن  ــة م ــه بنفخ ــار الله أن يخلق ــاذا اخت ــاءلوا: لم ــد تس ــى ق ــيح عيس المس
الــروح القــدس لا عــر عاقــة طبيعيــة بــن زوجــن مثــل جميــع الأنبيــاء 
والبــر؟! ولمــاذا اختــار لــه اســم المســيح عيســى بنفســه؟ ولمــاذا رفعــه الله 
إليــه بطريقــة غامضــة غــير مفهومــة؟ ولمــاذا ظهــر في تلــك اللحظــة مــن 
الزمــن؟ أليســت مــدة طويلــة تلــك التــي تفصلــه عــن المســيح الموعــود 

ــه؟.  ــر ب ــث ليب ــذي بع ال

لقــد تــم كل ذلــك – في تصــوري - لتحقيــق هــدف واحــد هــو إبطــال 
تحريفــات بنــي إسرائيــل بخصــوص نبــوءة المســيح مــن ناحيــة، وإنجــاح 
مهمــة عيســى التبشــيرية مــن ناحيــة أخــرى. بلغــة الكتــاب المقــدس: لقــد 
كان الــرب ينصــب لفريســته فخــاً. فاليهــود ينتظــرون مســيحاً إسرائيليــا 
ــولاً  ــم رس ــل له ــن، سنرس ــة. حس ــوءة المحرف ــب النب ــي داود حس ــن بن م
مــن دون أب بــري يبــر بالحقيقــة، ولــن يكــون في وســعهم أن ينكــروا 
نبوتــه – مــن ناحيــة - لأن معجزاتــه الخارقــة تشــهد لــه، ولا في وســعهم 
ــاده  ــرى - لأن مي ــة أخ ــن ناحي ــود – م ــيح الموع ــه المس ــوا بأن أن يزعم
المعجــز مــن دون أب بــري تتنــافى مــع الــرط الــذي وضعــوه للمســيح 
الموعــود!. أمــا مجيئــه في تلــك اللحظــة مــن التاريــخ فقــد كان مناســباً تماماً 
إذا مــا علمنــا أن بنــي إسرائيــل كانــوا في تلــك الفــرة ينتظــرون عــى أحــر 
مــن الجمــر ظهــور المخلــص الــذي ينقذهــم مــن اضطهــاد الرومــان. ألم 
يخرهــم دانيــال بــأن مملكــة الــرب ســتظهر في فــرة وجــود الامراطوريــة 
ــل فلســطن بكاملهــا.  ــة الرابعــة تحت الرابعــة؟. هــا هــي ذي الامراطوري
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ــل وراءه  ــص ليقات ــيحه المخل ــر مس ــار ينتظ ــعب الله المخت ــو ذا ش ــا ه وه
ويحطــم امراطوريــة الرومــان!.

ــير  ــل الأخ ــي قب ــر النب ــد أن يظه ــات كان لا ب ــذه المابس ــل ه في ظ
ــد  ــاء. ويصع ــة الأنبي ــى قص ــتار ع ــدل الس ــير. ويس ــي الأخ ــر بالنب ليب
العقــل إلى مــرح الأحــداث لاســتكال المهمــة في ضــوء كلمــة الله 
الأخــيرة. وســيكون مناســباً أن يحــاط المســيح المبــر بآيــات ومابســات 
ــب  ــى تكذي ــادوا ع ــوم اعت ــه في ق ــب تكذيب ــن الصع ــل م ــتثنائية تجع اس
ــاج إلى كل هــذه  ــاء وتحريــف كامهــم. أمــا النبــي الأخــير فــا يحت الأنبي
الكرامــات والآيــات لأنــه لــن يخاطــب جيلــه وحــده كــا يفعــل النبــي، 
بــل يخاطــب الأجيــال التاليــة عليهــا جميعــاً إلى يــوم القيامــة. ومثــل هــذه 
ــدة  ــة واح ــاج إلى آي ــا تحت ــدر م ــة بق ــزات زمني ــاج إلى معج ــة لا تحت المهم

ــم!. ــرآن الكري ــت الق ــد كان ــان، وق ــرة للزم عاب

أكثــر مــن ذلــك يمكننــا اعتبــار هــذه المقولــة التفســيرية وســيلة معتــرة 
في فحــص بعــض روايــات الحديــث المنســوب إلى النبــي، وتلك التفســيرات 
القرآنيــة المنســوبة لبعــض الصحابــة والتابعــن. وفي دائــرة أخــص ســتضع 
تــراث عبــد الله بــن عبــاس وخادمــه عكرمــه في دائــرة العنايــة المركــزة. لأن 
هذيــن العلمــن كانــا وعــاء مــن أوعيــة كعــب الأحبــار وغــيره من مســلمة 
ــيرات  ــن الآراء والتفس ــا م ــأس به ــات لا ب ــوا كمي ــن ضخ ــود الذي اليه
اليهوديــة في المجــال الإســامي في تلــك الفــرة. وكتــب التفســير تحتفــظ لنا 
بطائفــة نموذجيــة منهــا. مثــل ذلــك التفســير الــذي قدمــه كعــب الأحبــار 
ــدْرَةِ  ــدَ سِ ــرَىٰ عِن ــةً أُخْ ــدْ رَآهُ نَزْلَ ــة الإسراء: وَلَقَ ــن حادث ــالى ع ــه تع لقول
الْمُنتَهَــىٰ ) النجــم 13-14(. إذ قــال كعــب إن رســول الله قــد رأى ربــه. ولمــا 
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بلــغ ذلــك عائشــة زوج النبــي كذبتــه فاعتــذر!)1(. والافت في هــذه الحكاية 
هــو تعقيــب الباحــث اليهــودي المعــاصر إسرائيــل ولفنســون، حيــث قــال: 
ــه هــي  ــة النبــي لرب ــة كعــب في مســألة رؤي »وليــس مــن شــك في أن نظري
ــدري  ــه«)2(. لا ن ــذي رأى رب ــى ال ــن موس ــوراة ع ــورة في الت ــها المذك نفس
ــد  ــار في عق ــب الأحب ــة كع ــارة إلى رغب ــذه العب ــير به ــون يش إن كان ولفنس
ــود أم لا،  ــيح الموع ــدة المس ــير عقي ــت تأث ــى تح ــد وموس ــن محم ــابهة ب مش
لكنهــا واضحــة. ويبــدو أن إسرائيــل ولفنســون قــد كتمهــا في نفســه تحــت 
وكُــم  ثُونَهـُـم بِــاَ فَتَــحَ اللهَُّ عَلَيْكُــمْ ليُِحَاجُّ دِّ تأثــير يهوديتــه! عــى قاعــدة: »أَتُحَ

كُــمْ أَفَــاَ تَعْقِلُــونَ )البقــرة 76(.  بِــهِ عِنــدَ رَبِّ

حديث المعراج

لعــل أدل مــا نختــم بــه هــذه الفقــرة هــو تجريــب هــذه المقولــة التفســيرية 
في نقــد حديــث منســوب للنبــي في أحــد أوثــق المصادر عنــد المســلمن. أعني 
تلــك الروايــة التــي وردت في صحيــح مســلم عــن حادثــة المعــراج المزعومة. 
حيــث زعمــت الروايــات أن النبــي محمــداً بعــد الإسراء بــه إلى القــدس قــد 
عــرج بــه إلى الســاء الســابعة ومــا بعدهــا حيــث التقــى ببعــض الأنبيــاء قبــل 
ــات المعــراج للنقــد والتشــكيك مــن  ــه!. وقــد تعرضــت رواي أن يلتقــي رب
قبــل. ولمــح فيهــا بعــض النقــاد أصابــع يهوديــة لا تخفــى. ولا يتذكــر الكاتب 
الآن مــا طــرق ســمعه قبــل ســنن مــن تلــك النقــود وفي أي مرجــع وردت، 

)1( انظــر: جامــع البيــان في تأويــل القــرآن لمحمــد بــن جريــر الطــري، تفســير ســورة 
النجــم.

)2( كعب الأحبار، مسلمة اليهود في الإسام: ص 34.
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لكنــه ســيقف وقفتــه النقديــة مــع الروايــة، فــا ورد فيهــا مــن نقاط تشــابه مع 
نقــد الســابقن فهــو مــن آثارهــم ومــا كان جديــدا فهــو مــن أفــكار الكاتــب. 

جــاء في الحديــث المرفــوع بصحيــح مســلم:

ــت  ــا ثاب ــلمة، حدثن ــن س ــاد ب ــا حم ــروخ، حدثن ــن ف ــيبان ب ــا ش »حدثن
ــه وســلم قــال:  ــن مالــك أن رســول الله صــى الله علي ــاني، عــن أنــس ب البن
»أتيــت بالــراق، وهــو دابــة أبيــض طويــل فــوق الحــار ودون البغــل يضــع 
حافــره عنــد منتهــى طرفــه. قــال : فركبتــه حتــى أتيــت بيــت المقــدس. قــال: 
فربطتــه بالحلقــة التــي يربــط بــه الأنبيــاء. قــال: ثم دخلــت المســجد، فصليت 
فيــه ركعتــن، ثــم خرجــت، فجــاءني جريــل عليــه الســام بإنــاء مــن خمــر 
ــلم:  ــه وس ــى الله علي ــل ص ــال جري ــن، فق ــرت اللب ــن، فاخ ــن لب ــاء م وإن
اخــرت الفطــرة، ثــم عــرج بنــا إلى الســاء، فاســتفتح جريــل، فقيــل: مــن 
أنــت ؟ قــال: جريــل. قيــل: ومــن معــك؟ قــال: محمــد. قيــل: وقــد بعــث 
إليــه؟ قــال: قــد بعــث إليــه، ففتــح لنــا، فــإذا أنــا بــآدم، فرحــب بي، ودعــا 
لي بخــير، ثــم عــرج بنــا إلى الســاء الثانيــة، فاســتفتح جريــل عليــه الســام، 
فقيــل : مــن أنــت؟ قــال: جريــل، قيــل: ومــن معــك؟ قــال: محمــد. قيــل: 
وقــد بعــث إليــه؟ قــال: قــد بعــث إليــه، ففتــح لنــا، فــإذا أنــا بابنــي الخالــة 
عيســى ابــن مريــم ويحيى بــن زكريــاء صلــوات الله عليهــا، فرحبــا، ودعوا لي 
بخــير. ثــم عــرج بي إلى الســاء الثالثــة، فاســتفتح جريــل، فقيــل: مــن أنــت؟ 
قــال: جريــل، قيــل: ومــن معــك؟ قــال: محمــد صــى الله عليــه وســلم. قيل: 
وقــد بعــث إليــه؟ قــال: قــد بعــث إليــه، ففتــح لنــا، فــإذا أنــا بيوســف صــى 
الله عليــه وســلم، إذا هــو قــد أعطــي شــطر الحســن، فرحــب، ودعــا لي بخير. 
ــل:  ــه الســام، قي ــل علي ــا إلى الســاء الرابعــة، فاســتفتح جري ــم عــرج بن ث
ــد  ــال: وق ــد. ق ــال : محم ــك؟ ق ــن مع ــل: وم ــل. قي ــال: جري ــذا؟ ق ــن ه م
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بعــث إليــه؟ قــال: قــد بعــث إليــه، ففتــح لنــا، فــإذا أنــا بإدريــس، فرحــب، 
ودعــا لي بخــير. قــال الله عــز وجــل: } ورفعنــاه مكانــا عليــا {. ثــم عــرج بنــا 
ــل.  ــال: جري ــذا؟ ق ــن ه ــل: م ــل. قي ــتفتح جري ــة، فاس ــاء الخامس إلى الس
قيــل: ومــن معــك؟ قــال: محمــد. قيــل: وقــد بعــث إليــه ؟ قــال: قــد بعــث 
إليــه، ففتــح لنــا، فــإذا أنــا بهــارون صــى الله عليــه وســلم، فرحــب، ودعــا لي 
بخــير، ثــم عــرج بنــا إلى الســاء السادســة، فاســتفتح جريــل عليــه الســام. 
ــل:  ــد. قي ــال: محم ــل: ومــن معــك؟ ق ــل. قي ــال: جري ــل: مــن هــذا؟ ق قي
وقــد بعــث إليــه. قــال : قــد بعــث إليــه، ففتــح لنــا، فــإذا أنــا بموســى صــى 
ــابعة،  ــاء الس ــرج إلى الس ــم ع ــير. ث ــا لي بخ ــب ودع ــلم، فرح ــه وس الله علي
فاســتفتح جريــل، فقيــل: مــن هــذا ؟ قــال: جريــل. قيــل: ومــن معــك؟ 
قــال: محمــد صــى الله عليــه وســلم. قيــل: وقــد بعــث إليــه ؟ قــال : قــد بعث 
إليــه، ففتــح لنــا، فــإذا أنــا بإبراهيــم صــى الله عليــه وســلم مســندا ظهــره إلى 
البيــت المعمــور، وإذا هــو يدخلــه كل يــوم ســبعون ألــف ملــك لا يعــودون 
إليــه، ثــم ذهــب بي إلى الســدرة المنتهــى، وإذا ورقهــا كآذان الفيلــة، وإذا ثمرها 
كالقــال. قــال: فلــا غشــيها مــن أمــر الله مــا غــي تغــيرت، فــا أحــد مــن 
خلــق الله يســتطيع أن ينعتهــا مــن حســنها، فأوحــى الله إلي ما أوحــى، ففرض 
عــي خمســن صــاة في كل يــوم وليلــة، فنزلــت إلى موســى صــى الله عليــه 
وســلم، فقــال: مــا فــرض ربــك عــى أمتــك ؟ قلــت: خمســن صــاة. قــال: 
ارجــع إلى ربــك، فاســأله التخفيــف، فــإن أمتــك لا يطيقــون ذلــك، فــإني قــد 
ــا رب  ــال: فرجعــت إلى ربي. فقلــت: ي ــل، وخرتهــم. ق ــي إسرائي بلــوت بن
خفــف عــى أمتــي، فحــط عنــي خمســا، فرجعــت إلى موســى. فقلــت: حــط 
عنــي خمســا. قــال: إن أمتــك لا يطيقــون ذلــك، فارجــع إلى ربــك، فاســأله 
التخفيــف. قــال: فلــم أزل أرجــع بــن ربي تبــارك وتعــالى وبــن موســى عليه 
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الســام، حتــى قــال: يــا محمــد، إنهــن خمــس صلــوات كل يــوم وليلــة، لــكل 
صــاة عــر، فذلــك خمســون صــاة، ومن هــم بحســنة فلــم يعملهــا كتبت 
لــه حســنة، فــإن عملهــا كتبــت لــه عــرا، ومــن هــم بســيئة فلــم يعملهــا لم 
تكتــب شــيئا، فــإن عملهــا كتبت ســيئة واحــدة. قــال: فنزلــت حتــى انتهيت 
إلى موســى صــى الله عليــه وســلم، فأخرتــه. فقــال: ارجــع إلى ربك، فاســأله 
التخفيــف. فقــال رســول الله صــى الله عليــه وســلم : فقلــت: قــد رجعت إلى 

ربي حتــى اســتحييت منــه«.

إذا كنــت صاحــب حــدس جيــد فبإمكانــك ماحظــة الأصابــع اليهودية 
التــي نســجت هــذه الروايــة مــن خــال العامــات الآتية:

1. لفظــة »الــراق« التــي وردت في العبــارة الأولى »أتيــت بالــراق« هــي 
مقلــوب لفظــة عريــة معروفة في الــراث اليهــودي تنطــق »كــروب«. جاء في 
ســفر المزامــير أن الــرب قــد ركــب عــى كــروب وطــار وحلــق عــى أجنحــة 
الريــاح!)1(. وجــاء في قامــوس الكتــاب المقــدس مــن دائــرة المعــارف الكتابية 
ــون  ــل الله أو يقيم ــن قب ــلون م ــة يرس ــة: »مائك ــيحية في شرح الكلم المس
ــرد أدم  ــا ط ــدن عندم ــة ع ــواب جن ــى أب ــم الله ع ــالى، أقامه ــه تع في حضرت
وحــواء منهــا )تــك 3: 24( ويقــال عنهــم أنهــم ذوو جناحــن«. والظاهــر أن 
كلمــة »بــرق« العربيــة قــد أخــذت مــن معنــى هــذه الكلمــة، لتشــابه بينهــا 
في الرعــة وقــوة الضــوء. كــا يبــدو أن اليهــود أنفســهم قــد أخــذوا فكــرة 
ــة الأمــم المجــاورة لهــم في فلســطن. فالحصــان  ــح مــن ثقاف الحصــان المجن
ــة ويســمى عندهــم بيجاســوس.  ــا الإغريقي ــح معــروف في الميثولوجي المجن
وقــد ظهــرت الأحصنــة المجنحــة في رســوم الحضــارات العراقيــة القديمــة 

)1( الكتاب المقدس: مزامير 18: 11-10.
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والحضــارة المصريــة القديمــة. ودخلــت هــذه الصــور إلى الــراث اليهــودي 
مــن وقــت مبكــر، بدليــل أن التــوراة تتحــدث عــن كروبيــم مرســوم عــى 
ــر  ــد ورد ذك ــليان. وق ــكل س ــدران هي ــى ج ــه، وع ــى نفس ــوت موس تاب

الكروبيــم في مواضــع عــدة مــن أســفار العهــد القديــم.

ــامية  ــير الإس ــث والتفس ــب الحدي ــح في كت ــان المجن ــتجد الحص وس
مرتبطــا بالنبــي ســليان، كعامــة أخــرى عــى كــون الفكــرة يهوديــة!، فقــد 
جــاء في ســنن أبي داود حديــث وصــف بالصحيــح يقــول: »عن عائشــة رضي 
الله عنهــا قالــت: قــدم رســول الله صــى الله عليــه وســلم مــن غــزوة تبــوك - 
أو خيــر - وفي ســهوتها ســر، فهبــت ريــح فكشــفت ناحية الســر عــن بنات 
لعائشــة؛ لعــب، فقــال: »مــا هــذا يــا عائشــة؟«. قالــت : بنــاتي. ورأى بينهــن 
ــه جناحــان مــن رقــاع، فقــال : »مــا هــذا الــذي أرى وســطهن؟«.  فرســا ل
ــال:  ــه؟«. قالــت: جناحــان. ق ــذي علي ــال: »ومــا هــذا ال قالــت: فــرس. ق
»فــرس لــه جناحــان؟«. قالــت: أمــا ســمعت أن لســليان خيــا لهــا أجنحة ؟ 

قالــت: فضحــك حتــى رأيــت نواجــذه«. 

ــزوة  ــة في غ ــن عائش ــو س ــة ه ــذه الرواي ــع في ه ــات الوض إن أول عام
ــة واللعــب.  ــة توحــي بأنهــا كانــت في ســن الطفول ــوك. فالرواي ــر أو تب خي
ربــا اســتناداً إلى التقديــرات المغلوطــة التــي روجهــا الــرواة عــن ســن عائشــة 
ــي تزوجهــا في  ــي. فقــد روت بعــض الصحــاح أن النب وقــت زواجهــا بالنب
ســن السادســة ودخــل بهــا بعــد الهجــرة وهــي في ســن التاســعة. ثــم تبــن 
أنهــا تقديــرات مغلوطــة، وأن النبــي قــد دخــل بهــا بعــد الهجــرة وهي في ســن 
الســابعة عــرة أو الثامنــة عــرة. وغــزوة خيــر وقعــت في الســنة الســابعة 
للهجــرة أمــا تبــوك ففــي الســنة التاســعة. أي أن ســن عائشــة في زمــن غــزوة 
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خيــر لــن يقــل عن 24 ســنة. وهــذا عند العــرب لم يعد ســن طفولــة ودلال!. 
ــخص  ــل ش ــن قب ــة م ــة موضوع ــد أن الرواي ــح يؤك ــل إن ص ــذا التحلي وه
متأثــر بالثقافــة اليهوديــة. بدليــل عبــارة »أمــا ســمعت أن لســليان خيــا لهــا 
أجنحــة؟«. إذ مــن المعــروف أن الخيــول المجنحــة قــد وردت في كتب التفســير 
في ســياق الحديــث عــن النبــي ســليان عنــد تفســير قولــه تعــالى: إذِْ عُــرِضَ 
ــة  ــيرات المتعلق ــر التفس ــادُ )ص 31(. وأكث يَ ــاتُ الْجِ افنَِ ــيِِّ الصَّ ــهِ باِلْعَ عَلَيْ
بقصــص أنبيــاء بنــي إسرائيــل قــد نقلــت عــن مســلمة اليهــود. فقــد كان من 
عــادة صغــار الصحابــة وجيــل التابعــن أن يســألوهم عــن تفاصيــل قصــص 
أنبيــاء بنــي إسرائيــل. ولا شــك أن هــذه الروايــة قــد خرجــت مــن خبائهــم.

ــاً  ــأتي مطابق ــة ي ــاؤهم في الرواي ــواردة أس ــاء ال ــع الأنبي ــب مواق 2. ترتي
لاعتقــاد اليهــودي حــول مقاماتهــم. ففــي الســاء الثانيــة يســكن عيســى بن 
مريــم ويحيــى بــن خالتــه، العــدوان اللــدودان لليهــود في زمنها!. وفي الســاء 
السادســة وضــع موســى أعظــم الأنبيــاء في عقيــدة اليهــود!. لا يعلــو عليه إلا 
الأب المؤســس )إبراهيــم(!. ولا مجــال للقــول بــأن الرتيــب هنــا قــد خضــع 
لمعيــار الزمــن، بحســب ظهــور النبــي. بدليل أن يوســف قــد وضع في الســاء 
الثالثــة قبــل هــارون الــذي وضــع في الخامســة، مــع أنــه بمعيــار الزمن أســبق 
مــن موســى وهــارون ظهــوراً. وآدم نفســه قــد وضــع في الســاء الأولى، مــع 

أنــه الأســبق مطلقــاً، ومــع أن حضــوره في المشــهد برمتــه غــير مــرر!.

3. غيــاب النبيــن العظيمــن داود وســليان مــن المشــهد، يتوافــق أيضــاً 
ــن  ــوراة ملك ــاب الت ــر كت ــا في نظ ــد كان ــود!. فق ــد اليه ــا عن ــع مكانته م
كبيريــن لا نبيــن مــن الأنبيــاء. وكان هــذا قــد لفــت انتبــاه د. محمــد خليفــة 
أحمــد في دراســته عــن ظاهــرة النبــوة في بنــي إسرئيــل فقــال: »ويــزداد الأمــر 



- 185 -

الإنجيل الخامس قصة أخطر تحريف في تاريخ الديانات

غموضــاً وإبهامــاً عندمــا تنــزع صفــة النبوة مــن شــخصيات هامــة في التاريخ 
الدينــي الإسرائيــي مثــل داود وســليان، الذيــن عدهمــا الإســام مــن الأنبياء 
ــك في  ــن ذل ــد م ــوا أبع ــد ذهب ــم ق ــد القدي ــة العه ــل إن كتب ــوك«)1(. ب المل
تشــويه صــورة هذيــن النبيــن حيــث نســبوا إليهــا مــا لا يليــق مــن الأعــال 
ــادة  ــد ق ــي، أح ــا الحث ــاه أوري ــي داود تج ــلوك النب ــينة. كس ــات المش والتصرف
جيشــه، ودفعــه للمــوت مــن أجــل الاســتحواذ عــى زوجتــه الفاتنــة، التــي 
ــذان  ــب ه ــة إذن أن يغي ــا غراب ــليان!. ف ــا لس ــداود وأم ــة ل ــتصبح زوج س

النبيــان في حفــل الاســتقبال الســاوي هــذا!.

4. أمــا أكثــر العامــات بــروزاً في المشــهد فهــو هــذا الــدور الاســتثنائي 
الــذي أعطتــه الروايــة لموســى، بحيــث يبــدو صاحــب مقــام عظيــم يتضــاءل 
بجانبــه مقــام النبــي محمــد نفســه!. فهــو النبــي الخبــير الــذي اســتعمله الله 
للتخفيــف عــى أمــة محمــد مــن ثقــل الخمســن صــاة. وكأنــا أراد واضــع 
ــة  ــع أن الحكاي ــى!. م ــلمن لا تنس ــى المس ــداً ع ــى ي ــل لموس ــة أن يجع الرواي
ــب  ــرون. إذ بحس ــاد آخ ــظ نق ــا لاح ــا ك ــل كذبه ــا دلي ــن في جوفه تتضم
ــة الإسراء  ــإن الصــاة قــد فرضــت عــى المســلمن في حادث ــة ف هــذه الرواي
التــي وقعــت في مكــة قبــل الهجــرة. وهــذا مخالــف لمــا اتفــق عليــه الفقهــاء 
مــن أن الصــاة مــا فرضــت عــى المســلمن بهــذه الهيئــات إلا بعــد الهجــرة. 
وقــد تكلــف بعــض شــيوخ الديــن في تريــر هــذا التناقــض فقــال أحدهــم: 
»أمــا مســألة المرائــي التــي أريهــا رســول الله صــى الله عليــه وســلم لأمــور لم 
تكــن شرعــت في الإســام لأن تريعهــا ســيتأخر، فالعلــم عنــد الله ســبحانه 
وتعــالى في المســائل ليــس مرتبــا بــأن يعلــم شــيئاً يقــع أولاً، وبعد ذلــك شيء 
يقــع ثانيــة، وإنــا كل الكــون بــا كان ويكــون معلوم لله ســبحانه وتعــالى دفعة 

)1( ظاهرة النبوة الإسرائيلية: ص 7.
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واحــدة. وكأن الحــق ســبحانه وتعــالى أمــده بنهايــات هــذه الأشــياء حتــى إذا 
مــا اســتقبلت تكليفــاً، أقبــل النــاس عليهــا بشــغف وبلهفــة وبشــوق«)1(.

ــة  ــهولة البصم ــظ بس ــه أن يلح ــرس يمكن ــارئ المتم ــإن الق ــيراً ف 5. أخ
اليهوديــة في هــذه الروايــة، مــن خــال تلــك الخلفيــة التجســيدية للــرب في 
الروايــة. فالــرب هنــا يبــدو قريبــاً قربــاً حســياً خلــف ســدرة المنتهــى. تلــك 
الشــجرة التــي يمكــن للناظــر أن يجــد لهــا صــوراً شــبيهة مــن عــالم الصحــراء 
ــال  ــب والمخي ــرب في الكت ــورة ال ــر بص ــهد يذك ــها!. في مش ــة نفس العربي
اليهــودي. الــرب الــذي يتجســد ويحــاور وينــاور ويصــارع مخلوقاتــه أحيانــاً. 
إن هــذه الدرجــة مــن التجســيد الحــي غــير مألوفــة في الخطــاب الإســامي 
الأصيــل الــذي يمثلــه القــرآن. كــا أن ثيمــة الزيــارات الســاوية المتبادلــة بن 
الــرب والأنبيــاء ثيمــة يهوديــة معروفــة. فقــد اعتــاد بنــو إسرائيــل أن يرســلوا 
أنبياءهــم غــير المرغــوب فيهــم إلى الســاء في عربــات ســاوية تجرهــا خيــول 
مجنحــة!. فهــذا ســفر الملــوك الثــاني يخرنــا أن النبــي إيليــا )إليــاس( في نهايــة 
أيامــه بعــد أن ضــاق مــن كفرهــم وعنادهم قــد ذهب إلى نهــر الأردن ومشــى 
عــى المــاء ثــم »جــاءت مركبــة وفرســان ناريــة وحملــت إيليــا إلى الســاء وترك 
ــون إلى جــوار  ــا يرســم الفنان ــه لأليشــع )2 مــل 2 : 1-18(. وعــادة م ردائ

قصتــه حصانــاً مجنحــاً.

ــه عــن  ــة، لا تخطئ ــة الماضي ــا أمــام منظــور يهــودي خالــص في الرواي إنن
الــدارس المحــرف. ومــن الســهل إضافــة عــرات الشــواهد الأخــرى الدالة 
ــال  ــه خ ــام وتحريف ــير الإس ــودي في تفس ــور اليه ــور المنظ ــوة حض ــى ق ع
النصــف الثــاني مــن القــرن الأول والنصــف الأول مــن القــرن الثــاني للهجرة.

)1( الإسراء والمعراج: محمد متولي الشعراوي، دار الجيل، بيروت، 2003، ص 90-89.
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ــة  ــك الفئ ــب تل ــت تخاط ــوال الوق ــة ط ــذه الدراس ــت ه ــد كان لق
ــة  ــة. وأن للحقيق ــة ديني ــود حقيق ــداء بوج ــلمت ابت ــي س ــراء الت ــن الق م
ــا تلــك الفئــة المتشــككة أو  ــة. أم الدينيــة خططهــا وأسرارهــا الخاص
الرافضــة فلهــا خطــاب آخــر يبــدأ مــن نقــاط قبليــة. لكــن هــذا لا يمنــع 
ــا.  ــة ومثياته ــذه الدراس ــدوى ه ــا في ج ــة نظرن ــا وجه ــرض أمامه أن نع
إذ يمكننــا القــول بــأن النبــوءات المتسلســلة في الكتــب الدينيــة بأوصــاف 
الأنبيــاء الاحقــن تعــد قرينــة عقليــة عــى صحــة الديــن، إذا بلغــت حــداً 
معقــولاً مــن الكثافــة والتأويــل. إذ مــن المســتبعد أن تكــون هــذه القرائــن 
الكثيفــة مجــرد مصادفــات محضــة. صحيــح أن الأمــر ليــس بتلــك الدرجــة 
ــة مــن النــاس التــي تفضــل الراهــن  مــن الوضــوح بالنســبة لتلــك الفئ
الحاســمة في موضــوع الديــن تحديــداً!. لكنــه قــد يكــون قرينــة مرجحــة 
ــدس  ــى الح ــد ع ــي تعتم ــة الت ــك الفئ ــبة لتل ــب بالنس ــا القل ــن إليه يطمئ
ــدس  ــو الح ــا ه ــق. وم ــاف الحقائ ــح في استكش ــل الصري ــن العق ــر م أكث
ســوى تلــك الخــرة التــي كونتهــا النفــس مــن التجــارب العميقــة 

ــان!. ــاني للإنس ــل الث ــة العق ــت بمثاب وأصبح

ــب  ــوص في الكت ــك النص ــل كل تل ــل أن تقب ــت بالفع ــر لاف ــه لأم إن
ــير  ــة - التفس ــذه الدراس ــه في ه ــا لم نتناول ــير مم ــا كث ــة - وغيره المقدس
بمقولــة واحــدة تبــن مبهاتهــا وتفــر تناقضاتهــا وتنســج مــن خيوطهــا 
صــورة مكتملــة. ولافــت أيضــاً هــذا العجــز مــن قبــل الكهنــة والكتبــة 
ــى  ــدل ع ــي ت ــن الت ــارات والقرائ ــة الإش ــو كاف ــن مح ــن ع الإسرائيلي
ــف  ــم تألي ــد كان بإمكانه ــتقبالها!. لق ــون في اس ــرة لا يرغب ــخصية منتظ ش
حكايــة أخــرى غــير هــذه إذا كان الأمــر أمــر تأليــف وخيــال محــض، فــا 

ــوا؟!. ــم لم يفعل باله
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ــة الحقيقــة والبحــث عنهــا  ــة في معرف ــة الصادق ــأن الرغب ــا نعتقــد ب إنن
في أكــوام الزيــف وأشــباه الحقائــق التــي خلقهــا أعــداء الحقيقــة للتشــويش 
عليهــا، يدخــل في دائــرة الامتحــان الإلهــي لإرادة الإنســان المكلــف بالدين. 
ــأن لاحقيقــة ســوى  ــي توحــي للمــرء ب ومقاومــة الصــوارف النفســية الت
تلــك التــي تتعــرى أمــام ناظريــه مــن الوهلــة الأولى. صحيــح أن الحقيقــة 
ــة، إلا أن المشــكلة  بســيطة في ذاتهــا، وأن البســاطة إحــدى ســاتها الجوهري
ليســت في الحقيقــة ذاتهــا بــل في الــراب الــذي أهيــل عليهــا عــر الزمــن، أو 
في الخطــوط التــي أضيفــت عليهــا لتعطيهــا شــكاً غــير شــكلها الأصــي. 
ــاً حــن يحولــون الأرقــام البســيطة  تمامــاً كــا يفعــل معلمــو الرســم أحيان
إلى صــور حيوانيــة بإضافــة بعــض الخطــوط عليهــا. لقــد حــاول الأحبــار 
والكتبــة ومؤسســو المذاهــب الدينيــة المنحرفــة دائــاً إضافــة خطــوط ذكيــة 

إلى صــورة الحقيقــة الأصليــة البســيطة لتبــدو عــى غــير هيئتهــا. 

ــة  ــا بتهم ــة ومثياته ــذه الدراس ــه ه ــع أن تواج ــع بالطب ــن المتوق وم
ــي  ــاءات. وه ــاً وعب ــال قمصان ــن الخي ــج م ــذي ينس ــف ال ــق المتكل التلفي
تهمــة محببــة لأولئــك الذيــن لا يجــدون في أنفســهم الصــر الــكافي والخــرة 
الفنيــة للبحــث والتأمــل والمقارنــة. ولا يعنيهــم أن يقدمــوا إجابــات جــادة 
لأســئلة محــيرة مثــل ســؤال: كيــف نفــر هــذا الكــم مــن التوافقــات بــن 
معطيــات الظاهــرة الدينيــة ونصوصهــا المختلفــة مــن ناحيــة، وبــن بقيــة 
الظواهــر مــن ناحيــة أخــرى، مثــل ذلــك التوافــق الــذي جعــل الديانــات 
الإبراهيمــة الثــاث تتفــق جميعــاً عــى فكــرة ختــم النبــوة في لحظــة زمنيــة 
ــا  ــر أنبيائه ــم، وأن آخ ــي الخات ــر النب ــا تنتظ ــة أنه ــن اليهودي ــة، فتعل توافقي
ــن  ــى ب ــك أن عيس ــيحية كذل ــن المس ــم تعل ــى!. ث ــل عيس ــث قب ــد بع ق
ــوء  ــول إن س ــك ليق ــد ذل ــد بع ــأتي محم ــم ي ــم. ث ــي الخات ــو النب ــم ه مري
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فهــم قــد حصــل في الموضــوع نتيجــة التحريــف والتزييــف المتعمــد، وأنــه 
هــو النبــي الخاتــم!. إن مجــرد الاتفــاق عــى فكــرة ختــم النبــوة بــن هــذه 
الأمــم لأمــر محــير بالفعــل، لا يمكــن تفســيره وفقــاً للرؤيــة التــي تزعــم 
أن الأديــان عبــارة عــن مؤلفــات بريــة إبداعيــة، فالمبدعــون لا يتوقفــون 

عــن الإبــداع بــدون مــرر وجيــه!.

أو ذلــك التوافــق العجيــب بــن ظهــور الصحــف الأولى - كــا 
ــم  ــة أن إبراهي ــن حقيق ــي، وب ــم النب ــور إبراهي ــع ظه ــرآن - م ــاها الق س
قــد وجــد في عــصر اكتشــاف الكتابــة؟!. وذلــك التوافــق الطريــف بــن 
إشــارة القــرآن إلى »الحديــد« في ســياق حديثــه عــن النبــي داود، مــع قــول 
ــدأت  ــد ب ــط ق ــرق الأوس ــدي في ال ــصر الحدي ــة الع ــن إن حقب المؤرخ
ــي  ــرة الت ــس الف ــي نف ــيح. وه ــاد المس ــن مي ــنة م ــف س ــوالي أل ــل ح قب
ــة  ــي داود؟!. وذلــك التوافــق بــن ظهــور موســى في نهاي ظهــر فيهــا النب
الحقبــة الرونزيــة وبــن ســقوط النظــام العالمــي الــذي تشــكل قبلهــا عــى 
مــدى ثاثــة آلاف ســنة!. وكأن صراعــه مــع فرعــون كان خاصــة رمزيــة 
ــقوط أو  ــة للس ــرة الآيل ــات المتج ــع الامراطوري ــتضعفن م ــصراع المس ل
الغــرق!. أخــيراً ألا تســتحق التوافقــات الجزئيــة التــي بلغــت كثــرة لا فتــة 
ــى شــكلت صــورة شــبه واضحــة - ألا  ــاه في هــذه الدراســة - حت لانتب
تســتحق التفــات العقــل العلمــي إليهــا؟!. ألا تســتحق وصــف النظريــة 
ــال  ــا ق ــة ك ــرة علمي ــد ثغ ــة تس ــوى مقول ــة س ــا النظري ــة؟! وم التاريخي

ــج؟!.   ــتيفن هوكن س
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ملحق رقم )1)

خطبة الغدير)1)

»فقــام رســول الله صــى الله عليــه وآلــه فــوق تلــك الأحجــار ثــم حمــد 
الله تعــالى وأثنــى عليــه فقــال:

الحمــد لله الــذي عــا في توحــده، ودنــا في تفــرده، وجــل في ســلطانه، 
وعظــم في أركانــه، وأحــاط بــكل شــئ علــا وهــو في مكانــه، وقهــر جميــع 
الخلــق بقدرتــه وبرهانــه مجيــدا لم يــزل محمــودا لا يــزال، بارئ المســموكات 
وداحــي المدحــوات وجبــار الأرضــن والســاوات، قــدوس ســبوح رب 
المائكــة والــروح، متفضــل عــى جميــع مــن بــرأه متطــول عــى جميــع مــن 
أنشــأه، يلحــظ كل عــن والعيــون لا تــراه، كريــم حليــم ذو أنــاة، قد وســع 
كل شــئ رحمتــه ومــن عليهــم بنعمتــه، لا يعجــل بانتقامــه ولا يبــادر إليهــم 
ــه، قــد فهــم الرائــر وعلــم الضائــر، ولم تخــف  بــا اســتحقوا مــن عذاب
عليــه المكنونــات، ولا اشــتبهت عليــه الخفيــات، لــه الإحاطــة بــكل شــئ 
والغلبــة عــى كل شــئ والقــوة في كل شــئ والقــدرة عــى كل شــئ وليــس 
ــط لا  ــم بالقس ــم قائ ــئ، دائ ــن لا ش ــئ ح ــئ الش ــو منش ــئ، وه ــه ش مثل
إلــه إلا هــو العزيــز الحكيــم، جــل عــن أن تدركــه الأبصــار وهــو يــدرك 
الأبصــار وهــو اللطيــف الخبــير، لا يلحــق أحــد وصفــه مــن معاينــة، ولا 

)1( نقــا عــن كتــاب: الاحتجــاج: أبــو منصــور أحمــد بــن عــي بــن أبي طالــب الطرسي، 
النــاشر انتشــار الريف الــرضي، الطبعــة الأولى 1380ه، ج 1، ص 74  - 84.
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يجــد أحــد كيــف هــو مــن سر وعانيــة إلا بــا دل عــز وجــل عــى نفســه. 
وأشــهد أنــه الله الــذي مــلأ الدهــر قدســه، والــذي يغشــى الأبــد نــوره، 
ــر ولا  ــك في تقدي ــه شري ــير ولا مع ــاورة مش ــا مش ــره ب ــذ أم ــذي ينف وال
ــق  ــا خل ــق م ــال وخل ــير مث ــى غ ــدع ع ــا أب ــور م ــير، ص ــاوت في تدب تف
بــا معونــة مــن أحــد ولا تكلــف ولا احتيــال، أنشــأها فكانــت وبرأهــا 
ــه إلا هــو المتقــن الصنعــة الحســن الصنيعــة  فبانــت، فهــو الله الــذي لا إل

العــدل الــذي لا يجــور والإكــرم الــذي ترجــع إليــه الأمــور.

وأشــهد أنــه الــذي تواضــع كل شــئ لقدرتــه وخضــع كل شــئ لهيبتــه 
ملــك الأمــاك ومفلــك الأفــاك ومســخر الشــمس والقمــر كل يجــري 
ــل  ــى اللي ــار ع ــور النه ــار ويك ــى النه ــل ع ــور اللي ــمى، يك ــل مس لأج
يطلبــه حثيثــا، قاســم كل جبــار عنيــد ومهلــك كل شــيطان مريــد، لم يكــن 
معــه ضــد ولا نــد، أحــد صمــد لم يلــد ولم يولــد ولم يكــن لــه كفــوا أحــد، 
ــم فيحــي  ــد فيقــي ويعل ــه واحــد ورب ماجــد يشــاء فيمــي ويري إل
ــه  ــع ويعطــي، ل ويميــت ويحيــي ويفقــر ويغنــي ويضحــك ويبكــي ويمن
الملــك ولــه الحمــد بيــده الخــير وهــو عــى كل شــئ قديــر، يولــج الليــل 
في النهــار ويولــج النهــار في الليــل لا إلــه إلا هــو العزيــز الغفــار، مجيــب 
الدعــاء ومجــزل العطــاء، محــي الأنفــاس ورب الجنــة والنــاس، لا يشــكل 
عليــه شــئ ولا يضجــره صراخ المســتصرخن ولا يرمــه إلحــاح الملحــن، 
العاصــم للصالحــن والموفــق للمفلحــن ومــولى العالمــن، الــذي اســتحق 
ــضراء  ــراء وال ــى ال ــده ع ــده. أحم ــكره ويحم ــق أن يش ــن خل ــن كل م م
والشــدة والرخــاء، وأؤمــن بــه وبمائكتــه وكتبــه ورســله، أســمع أمــره 
ــه  ــة في طاعت ــه رغب ــلم لقضائ ــاه واستس ــا يرض ــادر إلى كل م ــع وأب وأطي
وخوفــا مــن عقوبتــه، لأنــه الله الــذي لا يؤمــن مكــره ولا يخــاف جــوره، 
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وأقــر لــه عــى نفــي بالعبوديــة وأشــهد لــه بالربوبيــة وأؤدي مــا أوحــي 
ــد  ــي أح ــا عن ــة لا يدفعه ــه قارع ــل بي من ــل فتح ــن أن لا أفع ــذرا م إلى ح
وإن عظمــت حيلتــه لا إلــه إلا هــو، لأنــه قــد أعلمنــي أني إن لم أبلــغ مــا 
ــة،  ــالى العصم ــارك وتع ــن لي تب ــد ضم ــالته وق ــت رس ــا بلغ ــزل إلي ف أن
ــا  ــم » ي ــن الرحي ــم الله الرحم ــي إلي: بس ــم، فأوح ــكافي الكري ــو الله ال وه
أيهــا الرســول بلــغ مــا أنــزل إليــك مــن ربــك » في عــي ]يعنــي في الخافــة 
ــالته  ــت رس ــا بلغ ــل ف ــام[ » وإن لم تفع ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــي ب لع

ــاس«. ــن الن ــك م والله يعصم

ــا  ــالى إلى، وأن ــزل الله تع ــا أن ــغ م ــصرت في تبلي ــا ق ــاس م ــاشر الن مع
ــط  ــام هب ــه الس ــل علي ــة: إن جرئي ــذه الآي ــزول ه ــبب ن ــم س ــن لك مب
ــا يأمــرني عــن الســام ربي وهــو الســام أن أقــوم في هــذا  إلي مــرارا ثاث
المشــهد فأعلــم كل أبيــض وأســود أن عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام 
أخــي ووصيــي وخليفتــي والإمــام مــن بعــدي، الــذي محلــه منــي محــل 
ــد الله  ــن بع ــم م ــو وليك ــدي وه ــي بع ــه لا نب ــى إلا أن ــن موس ــارون م ه
ــه »  ــن كتاب ــة م ــك آي ــى بذل ــالى ع ــارك وتع ــزل الله تب ــد أن ــوله، وق ورس
إنــا وليكــم الله ورســوله والذيــن آمنــوا الذيــن يقيمــون الصــاة ويؤتــون 
الــزكاة وهــم راكعــون » وعــي بــن أبي طالــب عليــه الســام أقــام الصــاة 
ــألت  ــال. وس ــل في كل ح ــز وج ــد الله ع ــع يري ــو راك ــزكاة وه ــى ال وآت
جرئيــل أن يســتعفي لي عــن تبليــغ ذلــك إليكــم أيهــا النــاس لعلمــي بقلــة 
ــرة المنافقــن وإدغــال الآثمــن وختــل المســتهزئن بالإســام  المتقــن وكث
الذيــن وصفهــم الله في كتابــه بأنهــم يقولــون بألســنتهم مــا ليــس في قلوبهم 
ويحســبونه هينــا وهــو عنــد الله عظيــم، وكثــرة إذا هــم لي في غــير مــرة حتى 
ســموني إذنــا. وزعمــوا أني كذلــك لكثــرة مازمتــه إيــاي وإقبــالي عليــه، 
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حتــى أنــزل الله عــز وجــل في ذلــك قرآنــا » ومنهــم الذيــن يــؤذون النبــي 
ويقولــون هــو أذن قــل أذن » عــى الذيــن يزعمــون أنــه أذن » خــير لكــم 
يؤمــن بــالله ويؤمــن للمؤمنــن » الآيــة. ولــو شــئت أن أســمي بأســائهم 
لســميت وأن أومــى إليهــم بأعيانهــم لأومــأت وأن أدل عليهــم لدللــت، 
ولكنــي والله في أمورهــم قــد تكرمــت، وكل ذلــك لا يــرضى الله منــي إلا 
أن أبلــغ مــا أنــزل إلي، ثــم تــى صــى الله عليــه وآلــه » يــا أيهــا الرســول بلغ 
مــا أنــزل إليــك مــن ربــك » في عــي » وإن لم تفعــل فا بلغــت رســالته والله 
ــه لكــم  ــاس أن الله قــد نصب ــاس »فاعلمــوا معــاشر الن يعصمــك مــن الن
وليــا وإمامــا مفرضــا طاعتــه عــى المهاجريــن والأنصــار وعــى التابعــن 
لهــم بإحســان، وعــى البــادي والحــاضر وعــى الأعجمــي والعــربي والحــر 
والمملــوك والصغــير والكبــير وعــى الأبيــض والأســود وعــى كل موحــد 
مــاض حكمــه جائــز قولــه نافــذ أمــره، ملعــون مــن خالفــه مرحــوم مــن 
تبعــه مؤمــن مــن صدقــه، فقــد غفــر الله لــه ولمــن ســمع منــه وأطــاع لــه.

ــمعوا  ــهد فاس ــذا المش ــه في ه ــام أقوم ــر مق ــه آخ ــاس إن ــاشر الن مع
وأطيعــوا وانقــادوا لأمــر ربكــم، فــإن الله عــز وجــل هــو مولاكــم وإلهكــم 
ثــم مــن دونــه محمــد صــى الله عليــه وآلــه وليكــم القائــم المخاطــب لكــم، 
ــة في  ــم الإمام ــم، ث ــر ربك ــم بأم ــم وإمامك ــي وليك ــدي ع ــن بع ــم م ث
ــه  ــا أحل ــوم تلقــون الله ورســوله، لا حــال إلا م ــده إلى ي ــي مــن ول ذريت
ــا أفضيــت  الله ولا حــرام إلا مــا حرمــه الله، عرفنــي الحــال والحــرام وأن
بــا علمنــي ربي مــن كتابــه وحالــه وحرامــه إليــه. معــاشر النــاس مــا مــن 
ــه في إمــام  علــم إلا وقــد أحصــاه الله في، وكل علــم علمــت فقــد أحصيت
ــاشر  ــن. مع ــام المب ــو الإم ــا، وه ــه علي ــم إلا علمت ــن عل ــا م ــن، وم المتق
ــتنكفوا[  ــتكروا ]ولا تس ــه ولا تس ــروا من ــه ولا تنف ــوا عن ــاس لا تضل الن



- 197 -

الإنجيل الخامس قصة أخطر تحريف في تاريخ الديانات

ــل  ــق الباط ــه ويزه ــل ب ــق ويعم ــدي إلى الح ــذي يه ــو ال ــه، فه ــن ولايت م
ــالله  ــه أول مــن آمــن ب ــم إن ــم. ث ــه ولا تأخــذه في الله لومــة لائ وينهــى عن
ورســوله، وهــو الــذي فــدى رســوله بنفســه وهــو الــذي كان مــع رســول 

ــد الله مــع رســوله مــن الرجــال غــيره. الله ولا أحــد يعب

معــاشر النــاس فضلــوه فقــد فضلــه الله، واقبلوه فقــد نصبــه الله. معاشر 
ــه إمــام مــن الله ولــن يتــوب الله عــى أحــد أنكــر ولايتــه، ولــن  النــاس إن
ــه وأن  ــا عــى الله أن يفعــل ذلــك بمــن خالــف أمــره في ــه، حت يغفــر الله ل
يعذبــه عذاباشــديدا نكــرا أبــد الآبــاد ودهــر الدهــور، فاحــذروا أن تخالفــوه 
فتصلــوا نــارا وقودهــا النــاس والحجــارة أعــدت للكافريــن. أيهــا النــاس بي 
والله بــر الأولــون مــن النبيــن والمرســلن، وأنــا خاتــم الأنبيــاء والمرســلن 
ــن  ــن، فم ــاوات والأرض ــل الس ــن أه ــن م ــع المخلوق ــى جمي ــة ع والحج
شــك في ذلــك فهــو كافــر كفــر الجاهليــة الأولى، ومــن شــك في شــئ مــن 

قــولي هــذا فقــد شــك في الــكل منــه، والشــاك في ذلــك فلــه النــار.

ــانا  ــي وإحس ــه ع ــا من ــة من ــذه الفضيل ــاني الله به ــاس حب ــاشر الن مع
منــه إلي، ولا إلــه إلا هــو، لــه الحمــد منــي أبــد الآبديــن ودهــر الداهريــن 
عــى كل حــال. معــاشر النــاس فضلــوا عليــا فإنــه أفضــل النــاس بعــدي 
ــون  ــون ملع ــق، ملع ــي الخل ــرزق وبق ــزل الله ال ــا أن ــى، بن ــر وأنث ــن ذك م
مغضــوب مغضــوب مــن رد عــى قــولي هــذا ولم يوافقــه، ألا إن جرئيــل 
خــرني عــن الله تعــالى بذلــك ويقــول: » مــن عــادى عليــا ولم يتولــه فعليــه 
لعنتــي وغضبــي » فلتنظــر نفــس مــا قدمــت لغــد، واتقــوا الله أن تخالفــوه 
ــه  ــاس إن ــاشر الن ــون. مع ــا تعمل ــير ب ــا إن الله خب ــد ثبوته ــدم بع ــزل ق فت
جنــب الله الــذي ذكــر في كتابــه فقــال تعــالى: » إن تقــول نفــس يــا حرتــا 
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عــى مــا فرطــت في جنــب الله ». معــاشر النــاس تدبــروا القــرآن وافهمــوا 
ــم  ــن لك ــن يب ــوالله ل ــابهه، ف ــوا متش ــه ولا تتبع ــروا إلى محكات ــه وانظ آيات
زواجــره ولا يوضــح لكــم تفســيره إلا الــذي أنــا آخــذ بيــده ومصعــده إلى 
- وشــائل بعضــده - ومعلمكــم إن مــن كنــت مــولاه فهــذا عــي مــولاه، 
وهــو عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام أخــي ووصيــي، وموالاتــه مــن 
الله عــز وجــل أنزلهــا عــى. معــاشر النــاس إن عليــا والطيبــن مــن ولــدي 
ــن  ــئ ع ــد منب ــكل واح ــر، ف ــل الأك ــرآن الثق ــر، والق ــل الأصغ ــم الثق ه
صاحبــه وموافــق لــه لــن يفرقــا حتــى يــردا عــى الحــوض، هــم أمنــاء الله 
في خلقــه وحكــاؤه في أرضــه، ألا وقــد أديــت، ألا وقــد بلغــت ألا وقــد 
ــت  ــا قل ــال وأن ــل ق ــز وج ــت، ألا وإن الله ع ــد أوضح ــمعت، ألا وق أس
عــن الله عــز وجــل، ألا إنــه ليــس أمــير المؤمنــن غــير أخــي هــذا ولا تحــل 

إمــرة المؤمنــن بعــدي لأحــد غــيره. 

ثــم ضرب بيــده إلى عضــده فرفعــه، وكان منــذ أول مــا صعــد رســول 
ــة  ــع ركب ــه م ــارت رجل ــى ص ــا حت ــال علي ــه ش ــه وآل ــى الله علي الله ص
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه، ثــم قــال: معــاشر النــاس هــذا عــي أخي 
ووصيــي وواعــي علمــي وخليفتــي عــى أمتــي وعى تفســير كتــاب الله عز 
وجــل والداعــي إليــه والعامــل بــا يرضــاه والمحــارب لأعدائــه والمــوالي 
ــن  ــير المؤمن ــول الله وأم ــة رس ــه خليف ــن معصيت ــي ع ــه والناه ــى طاعت ع
والإمــام الهــادي وقاتــل الناكثــن والقاســطن والمارقــن بأمــر الله، أقــول 
مــا يبــدل القــول لــدي بأمــر ربي، أقــول: اللهــم وال مــن والاه وعــاد مــن 
عــاداه والعــن مــن أنكــره واغضــب عــى مــن جحــد حقــه، اللهــم إنــك 
أنزلــت عــي أن الإمامــة بعــدي لعــي وليــك عنــد تبيــاني ذلــك ونصبــي 
أيــام بــا أكملــت لعبــادك مــن دينهــم وأتممــت عليهــم بنعمتــك ورضيــت 



- 199 -

الإنجيل الخامس قصة أخطر تحريف في تاريخ الديانات

لهــم الإســام دينــا، فقلــت: » ومــن يبتــغ غــير الإســام دينــا فلــن يقبــل 
ــك  ــى ب ــهدك وكف ــم إني أش ــن » الله ــن الخاسري ــرة م ــو في الآخ ــه وه من

شــهيدا أني قــد بلغــت.

ــن  ــه، فم ــم بإمامت ــل دينك ــز وج ــل الله ع ــا أكم ــاس إن ــاشر الن مع
ــوم القيامــة  ــه إلى ي ــه وبمــن يقــوم مقامــه مــن ولــدي مــن صلب ــم ب لم يأت
والعــرض عــى الله عــز وجــل فأولئــك الذيــن حبطــت أعالهــم وفي النــار 
ــاشر  ــرون. مع ــم ينظ ــذاب ولاه ــم الع ــف عنه ــدون، لا يخف ــا خال فيه
النــاس هــذا عــي أنصركــم لي وأحقكــم بي وأقربكــم إلي وأعزكــم عــي، 
والله عــز وجــل وأنــا عنــه راضيــان، ومــا نزلــت آيــة رضى إلا فيــه، ومــا 
خاطــب الله الذيــن آمنــوا إلا بــدأ بــه، ولا نزلــت آيــة مــدح في القــرآن إلا 
ــا في  ــه، ولا أنزله ــان إلا ل ــى الإنس ــى ع ــل أت ــة في ه ــهد بالجن ــه، ولا ش في
ســواه، ولا مــدح بهــا غــيره. معــاشر النــاس هــو نــاصر ديــن الله والمجــادل 
عــن رســول الله، وهــو التقــي النقــي الهــادي المهــدي، نبيكــم خــير نبــي 
ووصيكــم خــير وصي وبنــوه خــير الأوصيــاء. معــاشر النــاس ذريــة كل 
ــس  ــاس إن إبلي ــاشر الن ــي. مع ــب ع ــن صل ــي م ــه وذريت ــن صلب ــي م نب
ــزل  ــم وت ــط أعالك ــدوه فتحب ــا تحس ــد، ف ــة بالحس ــن الجن ــرج آدم م أخ
ــوة الله  ــو صف ــدة وه ــة واح ــط إلى الأرض بخطيئ ــإن آدم أهب ــم، ف أقدامك
عــز وجــل وكيــف بكــم وأنتــم أنتــم ومنكــم أعــداء الله، ألا إنــه لا يبغــض 
عليــا إلا شــقي ولا يتــوالى عليــا إلا تقــي ولا يؤمــن بــه إلا مؤمــن مخلــص، 
وفي عــي والله نزلــت ســورة العــصر » بســم الله الرحمــن الرحيــم. والعــصر 
إن الإنســان لفــي خــر » إلى آخرهــا. معــاشر النــاس قــد استشــهدت الله 
وبلغتكــم رســالتي، ومــا عــى الرســول إلا البــاغ المبــن. معــاشر النــاس 
ــاس  ــاشر الن ــلمون. مع ــم مس ــن إلا وأنت ــه، ولا تموت ــق تقات ــوا الله ح اتق
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ــس  ــل أن نطم ــن قب ــه م ــزل مع ــذي أن ــور ال ــوله والن ــالله ورس ــوا ب آمن
وجوهــا فنردهــا عــى أدبارهــا. معــاشر النــاس النــور مــن الله عــز وجــل 
في مســلوك ثــم في عــي ثــم في النســل منــه إلى القائــم المهــدي الــذي يأخــذ 
بحــق الله وبــكل حــق هــو لنــا، لأن الله عــز وجــل قــد جعلنــا حجــة عــى 
ــن  ــن م ــن والظالم ــن والآثم ــن والخائن ــن والمخالف ــن والمعاندي المقصري
جميــع العالمــن. معــاشر النــاس أنذركــم أني رســول الله قــد خلــت مــن قبي 
ــم عــى أعقابكــم ومــن ينقلــب عــى  الرســل أفــإن مــت أو قتلــت انقلبت
ــا هــو  ــه فلــن يــضر الله شــيئا وســيجزي الله الشــاكرين، ألا وإن علي عقبي
الموصــوف بالصــر والشــكر ثــم مــن بعــده ولــدي مــن صلبــه. معــاشر 
النــاس لا تمنــوا عــى الله إســامكم فيســخط عليكــم ويصيبكــم بعــذاب 
مــن عنــده إنــه لبالمرصــاد. معــاشر النــاس إنــه ســيكون مــن بعــدي أئمــة 
يدعــون إلى النــار ويــوم القيامــة لا ينــصرون. معــاشر النــاس إن الله وأنــا 
بريئــان منهــم. معــاشر النــاس إنهــم وأنصارهــم وأتباعهــم وأشــياعهم في 
الــدرك الأســفل مــن النــار ولبئــس مثــوى المتكريــن، ألا إنهــم أصحــاب 
ــاس إلا  ــى الن ــب ع ــال: فذه ــه. ق ــم في صحيفت ــر أحدك ــة فلينظ الصحيف
شرذمــة منهــم أمــر الصحيفــة. معــاشر النــاس إني أدعهــا إمامــة ووراثــة 
في عقبــى إلى يــوم القيامــة، وقــد بلغــت مــا أمــرت بتبليغــه حجــة عــى كل 
حــاضر وغائــب وعــى كل أحــد ممــن شــهد أو لم يشــهد ولــد أو لم يولــد، 
ــوم القيامــة، وســيجعلونها  ــد إلى ي ــد الول فليبلــغ الحــاضر الغائــب والوال
ــنفرغ  ــا س ــن، وعنده ــن والمغتصب ــن الله الغاصب ــا، ألا لع ــكا واغتصاب مل
ــا  ــاس ف ــار ونح ــن ن ــواظ م ــا ش ــل عليك ــان فيرس ــا الثق ــم أيه لك
ــا  ــى م ــم ع ــن يذرك ــل لم يك ــز وج ــاس إن الله ع ــاشر الن ــصران. مع تنت
أنتــم عليــه حتــى يميــز الخبيــث مــن الطيــب، ومــا كان الله ليطلعكــم عــى 
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ــا،  ــا بتكذيبه ــة إلا والله مهلكه ــن قري ــا م ــه م ــاس إن ــاشر الن ــب. مع الغي
ــي  ــذا ع ــالى، وه ــر الله تع ــا ذك ــة ك ــي ظالم ــرى وه ــك الق ــك يهل وكذل

ــد الله والله يصــدق مــا وعــده. إمامكــم ووليكــم وهــو مواعي

ــك  ــد أهل ــن، والله لق ــر الأول ــم أكث ــل قبلك ــد ض ــاس ق ــاشر الن مع
ــن.  ــك الأول ــالى: » ألم نهل ــال الله تع ــن، ق ــك الآخري ــو مهل ــن وه الأول
ثــم نتبعهــم الآخريــن، كذلــك نفعــل بالمجرمــن. ويــل يومئــذ للمكذبــن 
ــه،  ــا ونهيت ــرت علي ــد أم ــاني، وق ــرني ونه ــد أم ــاس إن الله ق ــاشر الن ». مع
ــلموا،  ــره تس ــمعوا لأم ــل، فاس ــز وج ــه ع ــن رب ــي م ــر والنه ــم الأم فعل
وأطيعــوه تهتــدوا، وانتهــوا لنهيــه ترشــدوا، وصــيروا إلى مــراده ولا 
تتفــرق بكــم الســبل عــن ســبيله. معــاشر النــاس أنــا صراط الله المســتقيم 
الــذي أمركــم باتباعــه ثــم عــي مــن بعــدي ثــم ولــدي مــن صلبــه أئمــة 
ــن » إلى  ــد لله رب العالم ــرأ » الحم ــم ق ــون، ث ــه يعدل ــق وب ــدون إلى الح يه
ــال: في نزلــت وفيهــم نزلــت ولهــم عمــت وإياهــم خصــت،  آخرهــا وق
ــون، ألا إن حــزب الله  ــاء الله لا خــوف عليهــم ولا هــم يحزن أولئــك أولي
هــم الغالبــون، ألا إن أعــداء عــي هــم أهــل الشــقاق والنفــاق والحــادون 
ــض  ــم إلى بع ــي بعضه ــن يوح ــياطن الذي ــوان الش ــادون وإخ ــم الع وه
ــه  ــم الله في كتاب ــن ذكره ــم الذي ــرورا، ألا إن أولياءه ــول غ ــرف الق زخ
ــوادون  ــر ي ــوم الآخ ــالله والي ــون ب ــا يؤمن ــد قوم ــل » لا تج ــز وج ــال ع فق
مــن حــاد الله ورســوله » إلى آخــر الآيــة، ألا إن أولياءهــم الذيــن وصفهــم 
ــك  ــم أولئ ــم بظل ــوا إيانه ــوا ولم يلبس ــن آمن ــال: » الذي ــل فق ــز وج الله ع
ــز  ــم الله ع ــن وصفه ــم الذي ــدون » ألا إن أولياءه ــم مهت ــن وه ــم الأم له
ــليم  ــة بالتس ــم المائك ــن تتلقاه ــة آمن ــون الجن ــن يدخل ــال الذي ــل فق وج
إن طبتــم فادخلوهــا خالديــن ، ألا إن أولياءهــم الذيــن قــال لهــم الله عــز 
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وجــل: يدخلــون الجنــة بغــير حســاب، ألا إن أعداءهــم يصلــون ســعيرا، 
ألا إن أعداءهــم الذيــن يســمعون لجهنــم شــهيقا وهــي تفــور ولهــا زفــير، 
ألا إن أعداءهــم الذيــن قــال الله فيهــم: » كلــا دخلــت أمةلعنــت أختهــا 
ــة، ألا إن أعداءهــم الذيــن قــال الله عــز وجــل: » كلــا ألقــي فيهــا  » الآي
فــوج ســألهم خزنتهــا ألم يأتكــم نذيــر. قالــوا بــى قــد جائنــا نذيــر فكذبنــا 
وقلنــا مــا نــزل الله مــن شــئ إن أنتــم إلا في ضــال مبــن« ألا إن أولياءهــم 
الذيــن يخشــون ربهــم بالغيــب لهــم مغفــرة وأجــر كبــير. معــاشر النــاس 
شــتان مــا بــن الســعير والجنــة، عدونــا مــن ذمــه الله ولعنــه وولينــا مــن 

ــذر وعــي هــاد. ــاس ألا وإني من ــه. معــاشر الن مدحــه الله وأحب

معــاشر النــاس إني نبــي وعــي وصي، ألا إن خاتــم الأئمــة منــا القائــم 
ــن، ألا  ــن الظالم ــم م ــه المنتق ــن، ألا إن ــى الدي ــر ع ــه الظاه ــدي ألا إن المه
إنــه فاتــح الحصــون وهادمهــا ألا إنــه قاتــل كل قبيلــة مــن أهــل الــرك، 
ــن الله، ألا  ــاصر لدي ــه الن ــاء الله، ألا إن ــأر لأولي ــكل ث ــدرك ب ــه م ألا إن
ــه وكل  ــل بفضل ــم كل ذي فض ــه يس ــق، ألا إن ــر عمي ــراف في بح ــه الغ إن
ــم  ــه وارث كل عل ــاره، ألا إن ــيرة الله ومخت ــه خ ــه، ألا إن ــل بجهل ذي جه
والمحيــط بــه، ألا إنــه المخــر عــن ربــه عــز وجــل والمنبــه بأمــر إيانــه، ألا 
إنــه الرشــيد الســديد، ألا إنــه المفــوض إليــه، ألا إنــه قــد بــر مــن ســلف 
ــه الباقــي حجــة ولا حجــة بعــده ولاحــق إلا معــه ولا  ــه، ألا إن ــن يدي ب
نــور إلا عنــده، ألا إنــه لا غالــب لــه ولا منصــور عليــه، ألا وإنــه ولي الله 
ــاس  ــاشر الن ــه. مع ــه في سره وعانيت ــه وأمين ــه في خلق ــه وحكم في أرض
قــد بينــت لكــم وأفهمتكــم، وهــذا عــي يفهمكــم بعــدي، ألا وإني عنــد 
ــم  ــه ث ــرار ب ــه والإق ــى بيعت ــي ع ــم إلى مصافقت ــي أدعوك ــاء خطبت انقض
مصافقتــه بعــدي، ألا وإني قــد بايعــت الله وعــي قــد بايعنــي وأنــا آخذكــم 
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ــه »  ــى نفس ــث ع ــا ينك ــث فإن ــن نك ــل » فم ــز وج ــالله ع ــه عن ــة ل بالبيع
الآيــة.

ــعائر الله  ــن ش ــرة م ــروة والعم ــا والم ــج والصف ــاس إن الح ــاشر الن مع
» فمــن حــج البيــت أو اعتمــر فــا جنــاح عليــه أن يطــوف بهــا » الآيــة. 
ــتغنوا، ولا  ــت لا اس ــل بي ــا ورده أه ــت، ف ــوا البي ــاس حج ــاشر الن مع
ــاس مــا وقــف بالموقــف مؤمــن إلا  ــه إلا افتقــروا. معــاشر الن تخلفــوا عن
ــه  ــت حجت ــإذا انقض ــك ف ــه ذل ــه إلى وقت ــن ذنب ــلف م ــا س ــه م ــر الله ل غف
اســتؤنف عملــه. معــاشر النــاس الحجــاج معانــون ونفقاتهــم مخلفــة، والله 
ــن  ــع أجــر المحســنن. معــاشر النــاس حجــوا البيــت بكــال الدي لا يضي
ــة وإقــاع. معــاشر النــاس  والتفقــه، ولا تنصرفــوا عــن المشــاهد إلا بتوب
ــال  ــن ط ــل، لئ ــز وج ــم الله ع ــا أمرك ــزكاة ك ــوا ال ــاة وآت ــوا الص أقيم
ــذي  ــم ال ــن لك ــم ومب ــي وليك ــيتم فع ــم أو نس ــد فقصرت ــم الأم عليك
نصبــه الله عــز وجــل بعــدي، ومــن خلفــه الله منــي وأنــا منــه يخركــم بــا 
تســألون عنــه ويبــن لكــم مــا لا تعلمــون، ألا إن الحــال والحــرام أكثــر 
مــن أن أحصيهــا وأعرفهــا، فآمــر بالحــال وأنهــى عــن الحــرام في مقــام 
واحــد، فأمــرت أن آخــذ البيعــة منكــم والصفقــة لكــم بقبــول مــا جئــت 
بــه عــن الله عــز وجــل في عــي أمــير المؤمنــن والأئمــة مــن بعــده الذيــن 
هــم منــي ومنــه، أئمــة قائمــة منهــم المهــدي إلى يــوم القيامــة الــذي يقــي 
ــم  ــرام نهيتك ــه أو ح ــم علي ــال دللتك ــاس وكل ح ــاشر الن ــق. مع بالح
ــوه  ــك واحفظ ــروا ذل ــدل، ألا فاذك ــك ولم أب ــن ذل ــع ع ــإني لم أرج ــه ف عن
وتواصــوا بــه ولا تبدلــوه ولاتغــيروه، ألا وإني أجــدد القــول: ألا فأقيمــوا 
ــر، ألا وإن  ــن المنك ــوا ع ــروف وانه ــروا بالمع ــزكاة وأم ــوا ال ــاة وآت الص
رأس الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أن تنتهــوا إلى قــولي وتبلغــوه 
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ــن الله  ــر م ــه أم ــه، فإن ــن مخالفت ــه وتنهــوه ع ــضر وتأمــروه بقبول ــن لم يح م
عــز وجــل ومنــي، ولا أمــر بمعــروف ولا نهــي عــن منكــر إلا مــع إمــام 
ــده،  ــاس القــرآن يعرفكــم أن الأئمــة مــن بعــده ول معصــوم. معــاشر الن
وعرفتكــم أنــه منــي وأنــا منــه، حيــث يقــول الله في كتابــه » وجعلهــا كلمــة 

ــه« وقلــت » لــن تضلــوا مــا إن تمســكتم بهــا«. ــة في عقب باقي

ــال الله  ــا ق ــاعة ك ــذروا الس ــوى، اح ــوى التق ــاس التق ــاشر الن مع
ــم« اذكــروا المــات والحســاب  ــة الســاعة شــئ عظي عــز وجــل » إن زلزل
والموازيــن والمحاســبة بــن يــدي رب العالمــن والثــواب والعقــاب، فمــن 
ــان  ــه في الجن ــس ل ــيئة فلي ــاء بالس ــن ج ــا وم ــب عليه ــنة أثي ــاء بالحس ج
ــر مــن أن تصافقــوني بكــف واحــدة،  نصيــب. معــاشر النــاس أنكــم أكث
ــدت  ــا عق ــرار ب ــنتكم الإق ــن ألس ــذ م ــل أن آخ ــز وج ــرني الله ع ــد أم وق
لعــي مــن إمــرة المؤمنــن ومــن جــاء بعــده مــن الأئمــة منــي ومنــه عــى 
ــامعون  ــا س ــم » إن ــوا بأجمعك ــه، فقول ــن صلب ــي م ــم أن ذريت ــا أعلمتك م
ــي  ــر ع ــك في أم ــا ورب ــن ربن ــت ع ــا بلغ ــادون لم ــون منق ــون راض مطيع
وأمــر ولــده مــن صلبــه مــن الأئمــة، نبايعــك عــى ذلــك بقلوبنــا وأنفســنا 
وألســنتنا وأيدينــا عــى ذلــك نحيــى ونمــوت ونبعــث ولا نغــير ولا نبــدل 
ــع  ــاق نطي ــض الميث ــد ولا ننق ــن عه ــع ع ــاب ولا نرج ــك ولا نرت ولا نش
ــن  ــم م ــن ذكرته ــة الذي ــده الأئم ــن وول ــير المؤمن ــا أم ــك وعلي الله ونطيع
ذريتــك مــن صلبــه بعــد الحســن والحســن الذيــن قــد عرفتكــم مكانهــا 
منــي ومحلهــا عنــدي ومنزلتهــا مــن ربي عــز وجــل » فقــد أديــت ذلــك 
إليكــم وأنهــا ســيدا شــباب أهــل الجنــة، وأنهــا الإمامــان بعــد أبيهــا عــي 
ــن  ــا والحس ــاك وعلي ــك وإي ــا الله بذل ــوا » أطعن ــه، وقول ــا قبل ــا أبوهم وأن
والحســن والأئمــة الذيــن ذكــرت عهــدا وميثاقــا مأخــوذا لأمــير المؤمنــن 
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ــر  ــده وأق ــا مــن أدركهابي ــا وأنفســنا وألســنتنا ومصافقــة أيدين مــن قلوبن
ــولا  ــه ح ــنا عن ــن أنفس ــرى م ــدلا ولا ن ــك ب ــي بذل ــانه ولا نبتغ ــا بلس به
ــهيد، وكل  ــه ش ــا ب ــت علين ــهيدا وأن ــالله ش ــى ب ــهدنا الله وكف ــدا، أش أب
مــن أطــاع ممــن ظهــر واســتر ومائكــة الله وجنــوده وعبيــده والله أكــر 
مــن كل شــهيد » معــاشر النــاس مــا تقولــون فــإن الله يعلــم كل صــوت 
وخافيــة كل نفــس، فمــن اهتــدى فلنفســه ومــن ضــل فإنــا يضــل عليهــا، 
ومــن بايــع فإنــا يبايــع الله يــد الله فــوق أيديهــم. معــاشر النــاس فاتقــوا 
الله وبايعــوا عليــا أمــير المؤمنــن والحســن والحســن والأئمــة كلمــة طيبــة 
ــا  ــث فإن ــن » نك ــن وفى، وم ــم الله م ــدر ويرح ــن غ ــك الله م ــة، يهل باقي

ــة. ينكــث عــى نفســه« الآي

ــوا الــذي قلــت لكــم وســلموا عــى عــي بإمــرة  معــاشر النــاس قول
المؤمنــن، وقولــوا ســمعنا وأطعنــا غفرانــك ربنــا وإليــك المصــير، وقولــوا 
ــا الله »  ــولا أن هدان ــدي ل ــا لنهت ــا كن ــذا وم ــا له ــذي هدان ــد لله ال » الحم
الآيــة. معــاشر النــاس إن فضائــل عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام عنــد 
ــام  ــا في مق ــن أن أحصيه ــر م ــرآن أكث ــا في الق ــد أنزله ــل، وق ــز وج الله ع
واحــد، فمــن أنبأكــم بهــا وعرفهــا فصدقــوه. معــاشر النــاس مــن يطــع الله 
ورســوله وعليــا والأئمــة الذيــن ذكرتهــم فقــد فــاز فــوزا عظيــا. معــاشر 
النــاس الســابقون الســابقون إلى مبايعتــه وموالاتــه والتســليم عليــه بإمــرة 
المؤمنــن، أولئــك هــم الفائــزون في جنــات النعيــم. معــاشر النــاس قولــوا 
ــن في  ــم وم ــروا أنت ــإن تكف ــول، » ف ــن الق ــم م ــه عنك ــرضى الله ب ــا ي م
الأرض جميعــا فلــن يــضر الله شــيئا »، اللهــم اغفــر للمؤمنــن واغضــب 

ــن والحمــد لله رب العالمــن. عــى الكافري
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ــا  ــوله بقلوبن ــر رس ــر الله وأم ــى أم ــا ع ــمعنا وأطعن ــوم: س ــاداه الق فن
ــام  ــه الس ــي علي ــى ع ــول الله وع ــى رس ــوا ع ــا وتداك ــنتنا وأيدين وألس
فصافقــوا بأيديهــم، فــكان أول مــن صافــق رســول الله صــى الله عليــه وآله 
الأول والثــاني والثالــث والرابــع والخامــس وباقــي المهاجريــن والأنصــار 
ــرب  ــت المغ ــم، إلى أن صلي ــدر منازله ــم وق ــى طبقاته ــاس ع ــي الن وباق
ــول  ــا ورس ــة ثاث ــة والمصافق ــوا البيع ــد، ووصل ــت واح ــة في وق والعتم
الله يقــول كلــا بايــع قــوم: الحمــد لله الــذي فضلنــا عــى جميــع العالمــن. 
ــق  ــه ح ــس ل ــن لي ــتعملها م ــا يس ــا، ورب ــنة ورس ــة س ــارت المصافق وص

ــا«. فيه
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ملحق الرقم )2)

خر أم الإمام الثاني عشر)1)!

ــمها.  ــام واس ــا الس ــم عليه ــس أم القائ ــا روى في نرج ــاب، م )ب
ــك(. ــصر المل ــن قي ــوعا ب ــت يش ــة)2( بن ــمها مليك واس

حدثنــا محمــد بــن عــي بــن حاتــم النوفــي قــال: حدثنــا أبــو العبــاس 
ــر  ــن طاه ــد ب ــا أحم ــال: حدثن ــدادي ق ــاء البغ ــى الوش ــن عيس ــد ب أحم
القمــي قــال: حدثنــا أبــو الحســن محمــد بــن بحــر الشــيباني قــال: وردت 
ــول  ــب رس ــر غري ــال: وزرت ق ــن، ق ــن ومائت ــت وثان ــنة س ــا س كرب
ــا إلى  ــام متوجه ــة الس ــأت إلى مدين ــم انكف ــه ث ــه وآل ــى الله علي الله ص
ــر قريــش في وقــت قــد تضرمــت الهواجــر وتوقــدت الســائم، فلــا  مقاب
وصلــت منهــا إلى مشــهد الكاظــم عليــه الســام واستنشــقت نســيم تربتــه 
المغمــورة مــن الرحمــة، المحفوفــة بحدائــق الغفــران أكببــت عليهــا بعرات 
متقاطــرة، وزفــرات متتابعــة وقــد حجــب الدمــع طــرفي عــن النظــر فلــا 

)1( نقــا عــن كتــاب: كــال الديــن وتمــام النعمــة: رئيــس المحدثــن الشــيخ الصــدوق 
ــر  ــي أك ــق ع ــي )381ه(، تحقي ــه القم ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب محم
ــة،  ــم المرف ــن بق ــة المدرس ــة لجاع ــامي التابع ــر الإس ــة الن ــاري، مؤسس الغف

الطبعــة الخامســة 1429ه، ج 1-2، ص 445 – 452.
ــة أســاء هــي: نرجــس، سوســن،  )2( اختلــف المحدثــون الشــيعة في اســمها عــى ثاني
ــن  ــدي م ــر: المه ــط. )انظ ــة، خم ــة، ريحان ــة، مليك ــة، حكيم ــل، حديث ــل، صيق صقي
ــاء،  ــة الوف ــي، مؤسس ــوي القزوين ــم الموس ــد كاظ ــيد محم ــور: الس ــد إلى الظه المه

الطبعــة الأولى 1985، ص 118(.
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ــد  ــيخ ق ــا بش ــإذا أن ــصري ف ــت ب ــب فتح ــع النحي ــرة وانقط ــأت الع رق
انحنــى صلبــه، وتقــوس منكبــاه، وثفنــت جبهتــه وراحتــاه، وهــو يقــول 
لآخــر معــه عنــد القــر: يــا ابــن أخــي لقــد نــال عمــك شرفــا بــا حملــه 
الســيدان مــن غوامــض الغيــوب وشرائــف العلــوم التــي لم يحمــل مثلهــا 
ــر،  ــاء العم ــدة و انقض ــتكال الم ــى اس ــك ع ــد أشرف عم ــلان، وق إلا س
وليــس يجــد في أهــل الولايــة رجــا يفــي إليــه بــره، قلــت: يــا نفــس 
لا يــزال العنــاء والمشــقة ينــالان منــك باتعــابي الخــف والحافــر في طلــب 
العلــم، وقــد قــرع ســمعي مــن هــذا الشــيخ لفــظ يــدل عــى علــم جســيم 

وأثــر عظيــم، فقلــت: أيهــا الشــيخ ومــن الســيدان؟

ــان في الثــرى بــر مــن رأى، فقلــت: إني أقســم  قــال: النجــان المغيب
بالمــوالاة وشرف محــل هذيــن الســيدين مــن الإمامــة والوراثــة إني خاطــب 
علمهــا، وطالــب آثارهمــا، وبــاذل مــن نفــي الايــان المؤكــدة عــى حفظ 
أسرارهمــا، قــال: إن كنــت صادقــا فيــا تقــول فأحــضر مــا صحبــك مــن 
الآثــار عــن نقلــة أخبارهــم، فلــا فتــش الكتــب وتصفــح الروايــات منهــا 

قــال:

صدقــت أنــا بــر بــن ســليان النخــاس مــن ولــد أبي أيــوب 
الأنصــاري أحــد مــوالي أبي الحســن وأبي محمــد عليهــا الســام وجارهمــا 
بــر مــن رأى، قلــت: فأكــرم أخــاك ببعــض مــا شــاهدت مــن آثارهمــا 
قــال: كان مولانــا أبــو الحســن عــي بــن محمــد العســكري عليهــا الســام 
ــت  ــه، فاجتنب ــع إلا بإذن ــاع ولا أبي ــت لا أبت ــق فكن ــر الرقي ــي في أم فقهن
ــرق  ــنت الف ــه فأحس ــي في ــت معرفت ــى كمل ــبهات حت ــوارد الش ــك م بذل

ــرام. ــال والح ــن الح ب
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فبينــا أنــا ذات ليلــة في منــزلي بــر مــن رآى وقــد مــى هــوي مــن 
ــادم  ــور الخ ــا بكاف ــإذا أن ــا ف ــدوت مرع ــارع فع ــاب ق ــرع الب ــل إذ ق اللي
رســول مولانــا أبي الحســن عــي بــن محمــد عليهــا الســام يدعــوني إليــه 
ــه  ــد وأخت ــا محم ــه أب ــدث ابن ــه يح ــه فرأيت ــت علي ــابي ودخل ــت ثي فلبس
ــد  ــن ول ــك م ــر إن ــا ب ــال: ي ــت ق ــا جلس ــر، فل ــن وراء الس ــة م حكيم
الأنصــار وهــذه الولايــة لم تــزل فيكــم يرثهــا خلــف عــن ســلف، فأنتــم 
ــأو  ــا ش ــبق به ــة تس ــك بفضيل ــك ومرف ــت وإني مزكي ــل البي ــا أه ثقاتن
الشــيعة في المــوالاة بهــا: بــر أطلعــك عليــه وأنفــذك في ابتيــاع أمــة فكتب 
كتابــا ملصقــا بخــط رومــي ولغــة روميــة، وطبــع عليــه بخاتمــه، وأخــرج 
ــه  ــا وتوج ــال: خذه ــارا فق ــرون دين ــان وع ــا مائت ــراء فيه ــتقة صف شس
ــإذا وصلــت إلى  بهــا إلى بغــداد، واحــضر معــر الفــرات ضحــوة كــذا، ف
جانبــك زواريــق الســبايا وبــرزن الجــواري منهــا فســتحدق بهــم طوائــف 
المبتاعــن مــن وكاء قــواد بنــي العبــاس وشراذم مــن فتيــان العــراق، فــإذا 
رأيــت ذلــك فــأشرف مــن البعــد عــى المســمى عمــر بــن يزيــد النخــاس 
عامــة نهــارك إلى أن يــرز للمبتاعــن جاريــة صفتهــا كــذا وكــذا، لابســة 
ــاد  ــرض، والانقي ــس المع ــفور ولم ــن الس ــع م ــن، تمتن ــن صفيقت ــر ت حري
ــر  ــن وراء الس ــفها م ــل مكاش ــره، بتأم ــغل نظ ــها ويش ــاول لمس ــن يح لم
الرقيــق فيضربهــا النخــاس فتــصرخ صرخــة روميــة، فاعلــم أنهــا تقــول: 
وا هتــك ســراه، فيقــول بعــض المبتاعــن عــي بثاثائــة دينــار فقــد زادني 
العفــاف فيهــا رغبــة، فتقــول بالعربيــة: لــو بــرزت في زي ســليان وعــى 
مثــل سريــر ملكــه مــا بــدت لي فيــك رغبــة فأشــفق عــى مالــك، فيقــول 
النخــاس: فــا الحيلــة ولا بــد مــن بيعــك، فتقــول الجاريــة: ومــا العجلــة 
ــه،  ــه وديانت ــه و[ إلي أمانت ــي ]إلي ــكن قلب ــاع يس ــار مبت ــن اختي ــد م ولا ب
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ــا  ــي كتاب ــه: إن مع ــل ل ــاس وق ــد النخ ــن يزي ــر ب ــم إلى عم ــك ق ــد ذل فعن
ملصقــا لبعــض الاشراف كتبــه بلغــة روميــة وخــط رومــي، ووصــف فيــه 
كرمــه ووفــاه ونبلــه وســخاءه فناولهــا لتتأمــل منــه أخــاق صاحبــه فــإن 

ــا وكيلــه في ابتياعهــا منــك. ــه، فأن ــه ورضيت مالــت إلي

قــال بــر بــن ســليان النخــاس: فامتثلــت جميــع مــا حــده لي مــولاي 
أبــو الحســن عليــه الســام فيأمــر الجاريــة، فلــا نظــرت في الكتــاب بكــت 

بــكاء شــديدا، وقالــت لعمــر بــن يزيــد النخــاس:

بعنــي مــن صاحــب هــذا الكتــاب، وحلفــت بالمحرجــة المغلظــة إنــه 
ــه قتلــت نفســها، فــا زلــت أشــاحه في ثمنهــا  ــع مــن بيعهــا من ــى امتن مت
ــه  ــولاي علي ــه م ــا كان أصحبني ــدار م ــى مق ــه ع ــر في ــتقر الام ــى اس حت
ــلمت  ــي وتس ــتوفاه من ــراء، فاس ــتقة الصف ــير في الشس ــن الدنان ــام م الس
منــه الجاريــة ضاحكــة مســتبرة، وانصرفــت بهــا إلى حجــرتي التــي كنــت 
ــا  ــاب مولاه ــت كت ــى أخرج ــرار حت ــا الق ــا أخذه ــداد ف ــا ببغ آوي إليه
ــه  ــا وتطبق ــى خده ــه ع ــه وتضع ــي تلثم ــا وه ــن جيبه ــام م ــه الس علي
ــا  ــن كتاب ــا أتلثم ــا منه ــت: تعجب ــا، فقل ــى بدنه ــحه ع ــا وتمس ــى جفنه ع
ــل  ــة بمح ــف المعرف ــز الضعي ــا العاج ــت: أيه ــه؟ قال ــن صاحب ولا تعرف
ــا مليكــة بنــت يشــوعا  ــاء أعــرني ســمعك وفــرغ لي قلبــك أن أولاد الأنبي
ــب إلى وصي  ــن تنس ــدا الحواري ــن ول ــي م ــروم، وأم ــك ال ــصر مل ــن قي ب
ــصر أراد أن  ــدي قي ــب إن ج ــب العجي ــك العج ــمعون، أنبئ ــيح ش المس
يزوجنــي مــن ابــن أخيــه وأنــا مــن بنــات ثــاث عــرة ســنة فجمــع في 
ــة رجــل  ــان ثاثائ قــصره مــن نســل الحواريــن ومــن القسيســن والرهب
ــواد  ــاد وق ــراء الأجن ــن أم ــع م ــل وجم ــبعائة رج ــار س ــن ذوي الاخط وم
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العســاكر ونقبــاء الجيــوش وملــوك العشــائر أربعــة آلاف، وأبــرز مــن بهــو 
ــه  ــصر فرفع ــن الق ــر إلى صح ــاف الجواه ــن أصن ــوغا م ــا مس ــه عرش ملك
ــان  ــه الصلب ــت ب ــه وأحدق ــن أخي ــد اب ــا صع ــاة فل ــن مرق ــوق أربع ف
ــان  ــل تســافلت الصلب ــا ونــرت أســفار الإنجي وقامــت الأســاقفة عكف

ــدة ــت الأعم ــالأرض، وتقوض ــت ب ــالي فلصق ــن الأع م

ــه،  ــيا علي ــرش مغش ــن الع ــد م ــر الصاع ــرار، وخ ــارت إلى الق فانه
فتغــيرت ألــوان الأســاقفة، وارتعــدت فرائصهــم، فقــال كبيرهــم لجــدي: 
ــذا  ــى زوال ه ــة ع ــوس الدال ــذه النح ــاة ه ــن ماق ــا م ــك أعفن ــا المل أيه
ــيرا  ــك تط ــن ذل ــدي م ــير ج ــكاني، فتط ــب المل ــيحي والمذه ــن المس الدي
ــان،  ــوا الصلب ــدة، وارفع ــذه الأعم ــوا ه ــاقفة: أقيم ــال للأس ــديدا، وق ش
ــذه  ــه ه ــده لا زوج من ــوس ج ــر المنك ــر العاث ــذا المدب ــا ه ــضروا أخ واح
الصبيــة فيدفــع نحوســه عنكــم بســعوده، فلــا فعلــوا ذلــك حــدث عــى 
الثــاني مــا حــدث عــى الأول، وتفــرق النــاس وقــام جــدي قيــصر مغتــا 
ودخــل قــصره وأرخيــت الســتور فأريــت في تلــك الليلــة كان المســيح و 
الشــمعون وعــدة مــن الحواريــن قــد اجتمعــوا في قــصر جــدي ونصبــوا 
ــذي كان جــدي  ــوا وارتفاعــا في الموضــع ال ــاري الســاء عل ــرا يب ــه من في
نصــب فيــه عرشــه، فدخــل عليهــم محمــدا صــى الله عليــه وآلــه مــع فتيــة 
ــا روح الله إني  ــول: ي ــه فيق ــيح فيعتنق ــه المس ــوم إلي ــه فيق ــن بني ــدة م وع
جئتــك خاطبــا مــن وصيــك شــمعون فتاتــه مليكــة لابنــي هــذا، وأومــأ 
ــمعون  ــيح إلى ش ــر المس ــاب، فنظ ــذا الكت ــب ه ــد صاح ــده إلى أبي محم بي
فقــال لــه: قــد أتــاك الــرف فصــل رحمــك برحــم رســول الله صــى الله 
عليــه وآلــه قــال: قــد فعلــت، فصعــد ذلــك المنــر وخطــب محمــد صــى 
الله عليــه وآلــه وزوجنــي وشــهد المســيح عليــه الســام وشــهد بنــوا محمــد 
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صــى الله عليــه وآلــه والحواريــون، فلــا اســتيقظت مــن نومــي أشــفقت 
أن أقــص هــذه الرؤيــا عــى أبي وجــدي مخافــة القتــل، فكنــت أسرهــا في 
نفــي ولا أبديهــا لهــم، وضرب صــدري بمحبــة أبي محمــد حتــى امتنعــت 
مــن الطعــام والــراب وضعفــت نفــي ودق شــخي ومرضــت مرضــا 
ــب إلا أحــضره جــدي وســأله  ــروم طبي ــن ال ــن مدائ ــا بقــي م ــديدا ف ش
عــن دوائــي فلــا بــرح بــه اليــأس قــال: يــا قــرة عينــي فهــل تخطــر ببالــك 
شــهوة فأزودكهــا في هــذه الدنيــا؟ فقلــت: يــا جــدي أرى أبــواب الفــرج 

عــي مغلقــة فلــو كشــفت العــذاب

عمــن في ســجنك مــن أســارى المســلمن وفككــت عنهــم الأغــال 
وتصدقــت عليهــم ومننتهــم بالخــاص لرجــوت أن يهــب المســيح وأمــه 
لي عافيــة وشــفاء، فلــا فعــل ذلــك جــدي تجلــدت في إظهــار الصحــة في 
بــدني وتناولــت يســيرا مــن الطعــام فــر بذلــك جــدي وأقبــل عــى إكرام 
الأســارى إعزازهــم، فرأيــت أيضــا بعــد أربــع ليــال كأن ســيدة النســاء قد 
زارتنــي ومعهــا مريــم بنــت عمــران وألــف وصيفــة مــن وصائــف الجنــان 
فتقــول لي مريــم: هــذه ســيدة النســاء أم زوجــك أبي محمــد عليــه الســام، 
فأتعلــق بهــا وأبكــي وأشــكو إليهــا امتنــاع أبي محمــد مــن زيــارتي، فقالــت 
ــت  ــزورك وأن ــد لا ي ــا محم ــي أب ــام: إن ابن ــا الس ــاء عليه ــيدة النس لي س
مركــة بــالله وعــى مذهــب النصــارى وهــذه أختــي مريــم تــرأ إلى تعــالى 
ــم  ــيح ومري ــا المس ــل ورض ــز وج ــا الله ع ــت إلى رض ــإن مل ــك ف ــن دين م
ــهد  ــه إلا الله وأش ــهد أن لا إل ــولي: أش ــاك فتق ــد أي ــارة أبي محم ــك وزي عن
أن - أبي - محمــدا رســول الله، فلــا تكلمــت بهــذه الكلمــة ضمتنــي ســيدة 
ــارة أبي  ــي زي ــت: الان توقع ــي، وقال ــت لي نف ــا فطيب ــاء إلى صدره النس

محمــد إيــاك فــإني منفــذه إليــك، فانتبهــت وأنــا أقــول:
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ــو  واشــوقاه إلى لقــاء أبي محمــد، فلــا كانــت الليلــة القابلــة جــاءني أب
محمــد عليــه الســام في منامــي فرأيتــه كأني أقــول لــه: جفوتنــي يــا حبيبــي 
بعــد أن شــغلت قلبــي بجوامــع حبــك؟ قــال: مــا كان تأخــيري عنــك إلا 
لــركك وإذ قــد أســلمت فــإني زائــرك في كل ليلــة إلى أن يجمــع الله شــملنا 

في العيــان، فــا قطــع عنــي زيارتــه بعــد ذلــك إلى هــذه الغايــة.

قــال بــر: فقلــت لهــا: وكيــف وقعــت في الأسر فقالــت: أخــرني أبــو 
ــلمن  ــال المس ــا إلى قت ــيرب جيوش ــدك س ــالي أن ج ــن اللي ــة م ــد ليل محم
يــوم كــذا، ثــم يتبعهــم فعليــك باللحــاق بهــم متنكــرة في زي الخــدم مــع 
ــع  ــا طائ ــق كــذا، ففعلــت فوقعــت علين عــدة مــن الوصائــف مــن طري
المســلمن حتــى كان مــن أمــري مــا رأيــت ومــا شــاهدت ومــا شــعر أحــد 
ــاك  ــة ســواك، وذلــك باطاعــي إي ــة ملــك الــروم إلى هــذه الغاي ــأني ابن ب
ــه في ســهم الغنيمــة عــن  ــه، ولقــد ســألني الشــيخ الــذي وقعــت إلي علي

ــه وقلــت: نرجــس، فقــال: اســمي فأنكرت

ــربي؟  ــانك ع ــة ولس ــك رومي ــب إن ــت: العج ــواري، فقل ــم الج اس
قالــت: بلــغ مــن ولــوع جــدي وحملــه إيــاي عــى تعلــم الآداب أن أو عــز 
إلى امــرأة ترجمــان لــه في الاختــاف إلي، فكانــت تقصــدني صباحــا ومســاء 

وتفيــدني العربيــة حتــى اســتمر عليهــا لســاني واســتقام.

قــال بــر: فلــا انكفــأت بهــا إلى سر مــن رأى دخلــت عــى مولانــا أبي 
الحســن العســكري عليــه الســام فقــال لهــا: كيــف أراك الله عــز الاســام 
وذل النصرانيــة، وشرف أهــل بيــت محمــد صــى الله عليــه وآلــه؟ قالــت: 

كيــف أصــف لــك يــا ابــن رســول الله مــا أنــت أعلــم بــه منــي؟ قــال:

ــم؟ أم  ــرة آلاف دره ــك ع ــب إلي ــا أح ــك فأي ــد أن أكرم ــإني أري ف
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بــرى لــك فيهــا شرف الأبــد؟ قالــت: بــل البــرى، قــال عليــه الســام: 
فأبــري بولــد يملــك الدنيــا شرقــا وغربــا ويمــلأ الأرض قســطا وعــدلا 
كــا ملئــت ظلــا وجــورا، قالــت: ممــن؟ قــال عليــه الســام: ممــن خطبــك 
ــه مــن ليلــة كــذا مــن شــهر كــذا مــن  ــه ل ــه وآل رســول الله صــى الله علي
ســنة كــذا بالروميــة، قالــت: مــن المســيح ووصيــه؟ قــال: فممــن زوجــك 
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ــذ  ــاي من ــه إي ــة مــن زيارت ــه؟ قالــت: وهــل خلــوت ليل فهــل تعرفين
ــد ســيدة النســاء أمــه. ــة التــي أســلمت فيهــا عــى ي الليل

ــا كافــور ادع لي أختــي حكيمــة،  ــه الســام: ي ــو الحســن علي فقــال أب
ــا  ــا طوي ــه فاعتنقته ــا: هاهي ــام له ــه الس ــال علي ــه ق ــت علي ــا دخل فل
ــا بنــت رســول الله أخرجيهــا إلى  ــا: ي وسرت بهــا كثــيرا، فقــال لهــا مولان
منزلــك وعلميهــا الفرائــض والســنن فإنهــا زوجــة أبي محمــد وأم القائــم 

ــام. ــه الس علي
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